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الطيعة الاولی 8 دار القاهرة للنشن و التوزیع 


١ 87 


الضلاف للفنان : pr‏ عنسائى 


الخطرط للقنان : محمد بقدادی 


وكم فيك يا مصر من کاتب 
فلا تعذلینی لهذا السسکوت 
ti‏ مقنله: وم SAN‏ 
وکم غضسب الناس من قيلنا 
أمسور تمر وعيش یمسر 
فهذا يلوذ بقصر السقير 
ا A‏ 


أقال اليراع ولم يكتب 
فقد ضاق بی منك ما ضاق بی 
سکوت الجماد ولعب الصبى 
لسلب الحضوق ولم تضضبى 
وئحمن من اللهو فى ملعب 
ويطنب قى ورده الأعصسذب 


على غير قصد ولا مارب 


e Met qa حاقظ ابر‎ » 
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الي gis‏ حصطفی پهجت یدو‌ی ۰ 


رمز لعديدين من ابناء هذا الشعب العظیم ۰۰ عدوا الى 
اليد حين ظنتض - وانا اعانق الوحدة والوهشة - أن هذا السام 
لا احد : 
فاعانونی على ضحفی البشري , دون ان یسالونی شيئا ۰۰ او ان 
يوافقوا على dei‏ ما أجتهدت یا جتهد فيه ۰ ۰ he Lia.‏ و‌تقدیر | 
واعترافا بالجميل ٠‏ 
« صلاح عيسى » 
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هامش على هذه الهوامش 


لهذه المجموعة الثانیة من ر حکایات من مص © ب كما كان لجموعتها 
الاولی ب حكاية ۰ بيد اننی ب وقد بدات US‏ فعلا ‏ ما زلت مترددا فى 
روایتها 2 وقد ینتهی الامر فیمزق ترددی ما صسوف اکتب e‏ ویصدر هذا الکتاب 
بلا مقدمة ۰ ودون حكاية 3 y‏ عند ند یکین عذرى اننى yy Y‏ ان اشخلن القار ی 
یمسائل EEN‏ فين بهن جو‌انبها ۰ Hala‏ ۳ پدمر مه هئه د المقدمة / 


الحوا" فی iaa‏ شد men e dal e‏ حکایتها apa‏ منها 3 ولو لا دلاه 
ما تحولت من ذكريات آتندر — ويتتدرون ہ بها 0 الى مقدمة : لکتاب يسبحي 
للى قارثه ٠‏ 


وهذه المجموعة الكانية تتفق مع سابقتها قى أن موضوعيهما واحد , 
فهما تتقصيان تلك الجزئيات الصغيرة التى تصب فى مجصرى التاريخ : 
وتتبلور فيها قؤانين تطوره » لكن الممموعتين تلد ع للا هدك 
بينما تلتقط الثانية »> ومضات ls‏ . قصيرة Aa » AA y (ELO‏ 
بسرعة » ولكتها لا تنطفىء قبل أن تضىء عقل من یقراها ہے wep‏ سم يكل 
دلالات عصرها ٠‏ 


ولست ES‏ بالتحديد متی نشات فكرتها فى ذهنى ۰ لکنها على الأرجح 
e‏ التفکیر في انجان هذ الملشروع التکامل ee. ۱ ¿ya‏ من yum‏ 4 ولحلپا 


Y 


ستوات ‏ تقلد الصحف الأوريية فی نش باب یتضمن مختارات مما كانت 
تنشره فى سنوات صدورها الأولى e‏ وانتقل هذا الى صحف ومجلات عديدة 
فى آتحاء الوطن العرييی ۰ ققد تابعت وقتها ياهتمام تلك الأبواب e‏ راضيا 
فى حيان قليلة » وساخطا فى معظم الأحيان e‏ واخذت عليها دإئما أن من 
ينقلون ويقتطفون مما نشر فى الاضی + يفعلون ذلك بلا عقل يختار وينسق 
ویقسر, ويحلل ٠‏ 

ولأحتى اقرا كثيرا فى الآدب + واتجاسن أعيانا فاكتب فيه + قان .غللمه 
الخاص e‏ وهی جزتی وحسی ومباشر ٠‏ كان یچعلنی آتوقف طويلا فيما. آقرآه 
من مراجع التاريخ . عند جزئیات قد يمر عليها كثيرون.فلا يهتمون لها » وكنت 
آشسغل عقلى كثيرا بتفسير دلالات تلك الجزئيات ولا يعسر على ان أجدها 
متناسقة مع الظاهرة التى احاول فهمها أى الكتاية عنها اى تحليلها ۰ واصبحت 
شغوفا بالبحث عن تلك الجزئیات والتفکیی فيها ٠‏ ويوما طمحت أن زاكتان.منها 
ما يمكن أن آقدمه لتوع من القراء › یعرفه ويحرص عليه كل من يسعى لکی 
تكون الكتابة « دورا » ولیست .صرإعا للحصول على .مكإنة اجتماعية » أو درجة 
NS‏ أو استتمار | Catas‏ أك لدعم یشتموته Lat‏ يالقارىء العام ۰ من 
يعتمد اسا على الصحدقة ón‏ ,تکوین معارفه ¢ es),‏ پنقں Logia‏ ۔ ومن 
غیزهنا: انث ان" Sue‏ علیه a‏ "یتفاغل مع Lal a : nl‏ غمت عليه الاقکان + 
وتخالت dale‏ الزژی والنامج: ۰ 4 u‏ ید وات aE‏ 


روگشت. الول اهي : إن غاية الا ا لا a Bale pi‏ ید 
اله جن :فى التاريخ :ی القاریء الذی يملك "الصبر. علیها .: ونهذه الومشات 
التاريضية تنشد. من: یجرد‌ها: ليقدمها لهذ1. القازخء .النعام »:.الذی :هى القاعدة 
الحقيقية لسوق «القراغة .فى :وطن عربی. تنتشر. فیه. الآأمية كالمريضضن الطفیلی 
الخاببت ,والقیم » Y, eg‏ آن. التواصل مع .هذا القانیء ,الغاج:كان وما-يزال e‏ 
على راس هموم الذین یسعون لکی تکون AUS‏ دورا موش! وفانقلا :فى 
الصراع الاجتماعی والسپاسي الذی پشهده الوطن والعمورة التی نسکنها . 
ولیس" “Salt pas pa Lali” La‏ : ضمن تتویعات هذا القاریء العام 3 وقد 
كان جهله بهموم آمته التاريخية , وما Sn‏ 7 واحد! من ميررات قلقی الشتمن ٤‏ 
لذلك' حلمت ان isis‏ اليه هذه الوعضات + :تتفت معها قابلیته لفهم عالمه ٤‏ 
كما ad‏ ا ایشا ئ للمگقف الذي لا da‏ تبیغ A‏ اظان تخصصه, ۱ 
الب بقدن "الظاقة مُعارققه' ٠‏ : 00 
۱ و 52 ا أن ١‏ هذه الماك y‏ تستطيْع أن تیّدی 000 تون 
تراكم کمی یت Las lá‏ كل يوم م تله اليها بتركين وتكثيف داشمین 0 
ESA y‏ خظاه" ۳9 lle‏ “الشاريخ 'الصرزئ الرحييت”, خريصة Y e‏ 5 تفع فيما 
¿He's‏ نها "تنل أو“ تقعطفت* اهن "یادف آلاخنی بلا Lady AER‏ 


me, IF 


او !تسق + ٠ ads‏ »اد لوا فغلت. لتحولت: الى وسيلة ‏ يدهم : بها a‏ عن ' 


ve A 3 


YA 


تفسه ملل الخياة » ولأصيحت طرائف والغان وأحاجى وحنکما ومواعظ e‏ وذلك 
ما کرهته دائما فیما قرات من محاولات سايقة تاخذ نفس الشكل » ای تعالج 
ذات الوختی م > لذلك .قان هده « الومضات » تسعی الى قارتها بهدف محدد 
وصریح ۰ هی أن تستقیم خطاه على درب العطاء للوطن وللشعب a y‏ 
وللکون کله. - 

ولست فى حاجة الی أن آکرر . اننی فیما اجتهدت فى فهمه من ظواهر 
التاريخ الصسری والعرپی كنت بقدر الطاقة موضوعیا » لکنی لم آکن ايدا 
محايدا ۰ وتلك ما كان واضحا آمامی وآنا آختار تلك الومضات ۰ فقد حرصت 
على أن آروی الواقمة كما حدثت بقدر ما تسعفنی القارنة بين الروایات 
المختلقة للحدث الواحد . وتلك هی الموضوعية كما افهمها .2 لکننی رححت 
دائما » تلك الروایات التی تقف مع الشعب ب بمفهومه التاریخی فى صراعه 
الآزلى والدائم ضد اعدائه ومستغلیه ۰ فالحیاد بين الشعب وبينهم . كان 
Lats‏ د فى منظوری - خيانة قبيحة وصريحة ۰ 

وحین تکاملت فكرة هذه الجمو عة الثانية من « حكايات من مصدن 4 
ظلت حبیسة درج مکتبی کمشروع الى أن شجعنی حماس صدیقی « رچاء 
النقاش » لجموعتها الاولی حین كان رئیسا لتحریر مجلة « الاذاعة والتلیفزیون » 
فدفعت .اليه پیعض حکایا هذه المجموعة فاذا بها تلقی نفس الحماس ۰ Sig‏ 
ضمن ياب يعتوان « #تابیش مصدرية » لکنه لع یستمر سوی آسبوعین ا ثلاثة ٤‏ 
فقد هجم اليمين المصرى بكل اثقاله على المجلة e‏ واستصتحب معد التفاهة 
والغثاثة e‏ فغادرها « play‏ النقاش AU «a‏ وکات 
من بينها حكاياتى وأنابيشى * 

وقى بدايات العام ۱۹۷۲ عادت الفكرة تلح على وکنت قد التحقت ‏ ب بعد 
خمس سذوات من .اليطالة الاجبارية ب باسرة تحریر جريدة « الجمهورية » 
وقت كان الاستان مصطقی دهجت بدوی يراس تحریرها ومجلس اد ارتها : 
Sy‏ آننی فى احد ايام الربيع الباکر من ذلك العام قد سحبت ورقة كتيت 
علیها 8953 هذه الحکایات > واقترحت ان تخصص « الجمهورية » زاوية يومية 
تدش لقطة مركزة من التاريخ الصری على شکل اقصوصة مثناهية القصی . 
Y‏ دزيد عن خمسمائة كلمة e‏ وقدمت فى مذكرتى تلك المبررات الصحفية التی 
تجعل فتيح هذه اكلنافذة على صقحات y‏ الجمهورية » ضرورة * 


كان قاریء الصحيفة اليومية » هو نفسه ذلك القاريء العام الذى 
أسعى .اليه" » وکان قد سقط طوال al gis‏ بين براشن الصحف: الرسمية ٠‏ < 
فانهمكت تخرب عقله ووجدانه e‏ وتسطح وعيه وتهرب يه مما كان يواجهه من 
هموم plas‏ ».وحتی بعد .أن انهارت الأبنية المزيفة التى ظلت هذه سحن 
نفسها توسسها وتدهمها على امتذاد السئوات التی سسبقت نكسسة پونیی 


ا 5 


Y‏ حیران ‏ ۱۹۰۷ > عادت الصحف تمارس نفس دورها القديم > واحتلها 
- الا قيما تدر الهرچون والشعوون والكذية والفریسیون » وحررها لاعبوا 
الكرة . وماتسون e‏ وجاکلین کنیدی ٠‏ وآشپاههم يسعون کل صباح الى 
القاریء السکین - غير الحصن الا بقطرته ب بسخافات العالم ومحتویات 
¿bas‏ الغليظة ۱ الشذوذ والانحطاط والعيث واللاجدوى والجرائم والادعاء ات 
الرسمية التى تفع بخرا وتنشر بهتانا ٠‏ 

ولات تکوینی كان یقتقد منذ اليداية لتلك الواهب العظيمة › ولان التاخ 
العام لم يكن یشجعنی - او یسمح لی - أن اکتب فى السياسة ٠‏ فقد كانت 
آلهو امش — وهو العنوان الذی اقترحته لهنه الحکایات ب هی خلاصی 
اللحقیقی e‏ لذلك سعدت lia‏ عندما واقق علیها مجلس تحریر « الجمهورية » 
) يعد مقاومة طقيفة انطلقت من قوانین الصراع الهنی . لم اکن اقدر خطورتها 
حیتذ أك ) وهکذا قدر لهذه a‏ الحکایات / الهوامش » أن تنشر بشکل مستمر 
بين ۱ يوتيى ( حزیران ) ۱۰۷۲ الى مارس ( آذار ) ۱۹۷۵۰ ۰۰ وخلال تلك 
الستو إت الثلاث اثارت من الضجة والضجیم ما يتجاون فى رایی قیمتها 
وآهمیتها . وسيبت لصدیقی مصطفی بهجت بدوی - رئيس تحرير الجمهورية 
آیامها — مشاکل وازعاجات e‏ بل واعتبرها البعض احد اسياب قليلة ققد 
بسییها منصبه فى رييع ۱۰۷۰۵ ۰ أذ دخلت قی لعية السياسة على الطريقة 
المصرية e‏ تلك التی تمارس باقذر الأساليب واکثرها تدتيا وتخلفا وانحطاظا > 
Y‏ ثحد آطرافها - وهو اليمين الصری وخاصة فى الصحاقة - لا De‏ له 
1صلا > لا بالقکر ولا بالصحافة e‏ ولا حتی بصقات البشر ٠‏ 


كاتت الهوامش صلاة فى معيد مصر الشعب ۳ A yal‏ الهدف تصرف 
التظى عن صلاحيتى للقيام يه e‏ ولعلها قد جاءت فى AS‏ الأوقات ملاءمة 2 
یامه كاتت مصر تعيش مرحلة ما اصطلح على تسميته « باللاسلم 
«MU,‏ » ۰۰ توققت المقاومة العسكرية للفزی لأن الحماس الحشد 
الجماهيرى سياسيا وعسكريا وتنظيميا . كان منذ اليداية مجرد ديماجوجية 
اتقنتها اليرجوازية المصرية على اختلاف مراحل ثورتها ۰۰ فقد وجد الشعب 
تفسمه مسستتدا بظهره للجدار ۰۰ وآن لنكسة ١9317‏ أن تطرح ثمار المرارة e‏ 
قتسللت الى الروح المصرية نيرات من الیاس الفاجع e‏ واختلطت كل الأشياء , 
اتبحت الحدود بن الشجاعة والعماقة e‏ وين التضحية e ollo‏ واستوت 
الظلمات مع النور » ولم يعد ثمة قرق بين الاعمی والبصیر ۰ ولا بين الظل 
والحرور ۰۰ وغم الأمر على کثیرین من الناس ۰ 


A ٠ 


وعلی جبهة الثقافة والفکر والصحافة » بدات الهزيمة تفح بخرها » وان 
للذین ترعوا الاثم أن یحصدوا النفاق ۰۰ وخرجت اشپاح الوتی من الطپقات 
والأفكار تقتخص القرصة السائحة وتخرب وجدان شعب كانت اليتدقية هی 
خلاصه الحقيقى ۰ يستعيد يها ثقته بالنفس e‏ ويفرض بها ارادته على الحاضر e‏ 
ویمتاله يها المصين ٠‏ 

وكتت بحکم الظروف اقرب الى فهم الثقف الصری . ذلك النمط 
الاجتماعى الذى انتمى اليه وأملك احیانا الفرصة لتامله واستبطانه e‏ وهی 
رحلة كنت اعود يعدها مجهدا ممتلثا بالشجن e‏ ومرة رصدت بذهول › انه حتى 
فى الانتاج الادبی والقنی > طرح الثقف المصرى احساسا طاغيا بكراهية 
المكلمة » وايتدع یقینا جديدا e‏ بان عالم الكلمة بارد یفتقد لدفء البنادق » وان 
عليه > وهو: المثقف ۰ أن يتوارى فى الظل ليتقدم المقاتل e‏ وان على قرسسان 
الكلمة أن يتركوا مکانهم لفرسان السلاح ۰ فلم يعد ثمة مكان الا للمقاتل : 
سويرمان العصر وبطلهونموذجه المصقى e‏ ورافع اعلام المستقيل ٠‏ 


وکان طییعیا yl‏ تفرن | e bi Y‏ المصرية مكل تلك الأفكان e‏ فالمكقف العريى 
عموما ینتمی الى النمط العاطفی ۰ تنوء راسه بالافکای الزراعية » قیصبح يذلك 
شدید القابلية للتظرف بمفهومه النفسی ۰ یتقلب فى الواقف بلا ای رایط e‏ 
ولا يرى العالم الا من آقصی اطراف الجهات الاصلية ۰ والثقفون من هذا 
التعط Y‏ یعرفون من الالو ان | له الأسود الحبالك والأبيض الخاصع ۰ والناس 
عندهم اما ايطال او خونة . انبیاء آو شیاطین e‏ والپندقية عکس الكلمة › 
والقاتل هو نفی الثقف e‏ ولان هناك کلام لا معنی له > فلتسقط کل الکلمات . 
وليحيى الجهل عع الجد عنة 59 

وگانت الدتیا زخاما خانقا »> بحيث عسر على الانسان ان يقول أن هذه 
الروية خاطكة علی طول الخط ۰ فالتساتل سوبرمان حيث هو یمن بقضية 
ويحميها ويدافع عنها الى درجة الاستشهاد paa y ٠‏ الشعوب التی خاضت 
حروب تحرير وطنية اعتمدت فى بنائها من جديد بعد خراب الحرب المادى 
والروخی علی الكؤاذر التى پنت نفسها وهی تحارب ۰ انها لم تعتمد على 
القوة المطلقة التی- يحوزها القاتل ولکن على الوعی الذی تحقق له خلال 
القتال ۰ وهذا الوعی هو نتيجة تفاعل الانسان مع البندقية وفهمه الصحیح 
للقضية التى يقاتل من اجلها , وهو الذی بت عادة بایمان الانسان بفاعلیته 
وبقدرتة على السيطرة على حاضره ومستقيله ٠‏ 

ان « وعى » المقاتل هو نوع من الثقافة بلا شك ؛ وبقدر وعيه تتحقق 
a‏ ¿ :تبك ان الوعی هو ال ی یقود اناوت الضخط علی اناد : كما انه 
en al‏ ف Ena ales‏ وجدلية بين الوعی Js >» AA‏ 


' ؤ١‎ 


عنذگذ نمودي نقی ومیلور: للثوری الحقیقی » والفرق بین ٠‏ القاگلین »افی 
فیتنام ی « القاتلین » من جنود الیانکی الاأمریکیین "لیس مجرد كرت ۱ ۲ 
قرق بين الذين يعون قضيتهم العاولة . وبين الذین یقتلون فقط فقط واحیانا "دون 
أى قضية ٠‏ 

ان الكلمة واليندقية وحدة و احدة والثقف والمقاتل ا تین ا 
كل المثققين .أن يقاتلى! وعلى كل المقاتلين أن يتثققى! وریما يسبب افتقاد المثقفين 
لهذه. الوحدة الجدلية انتشرت هذه النغمة الفاجعة قی أعمالهم وکتاباتهم-. 
وهی تعبين عن آزمة ضمير لدی شرائح متكاملة من المثقغين ‏ > هولاع الذين 
شغلوا خلال العقدين الساپقین. » بيناء مستقبلهم الفردی بينما. كان کا 
یطحنون. قى المعركة ۰ وقد e‏ الظروف التى سادت مصر ب قبل يونيى 
( حزیران ۱۹۰۱۷۰6 هذا الانفصال الرعب بين « الكلمة » و « الفعل :»ا ویین 
« الوعی » و « المارسة » » فبعظم الذین کانوا یبشرون بحماس :شدید اقق 
کتاباتهم بالاشتراكية وبالعدل الاجتمباعی IAS‏ يسعون بنقس الحساش للساين 
الاجتماعی ویجرون وراء شبق الاستهااك ویخططون حیاتهم العملية على 
أساس السلوك اليرجوازى الصرف بدء ا بهموم "السیازات "وانتهاء ا ارس 
الخاصة وحفلات اعيات الیلاد لآبتاكهم . : »> والسعی وراء الوجاهات الاجتماعية 
يكل آشکالها ٠‏ والخضوع الزری لقانون التنافس البر‌چوازی Laa‏ ورا 
الصعود والكسب ۰ وقد عاش هذا الانفصال Lat‏ بعضص آلذین بدافهون عن 
المقيم الدينية پحماسة تصل الى التحصب وهم فى حياتهم الخاضة aa‏ 
الناس عن الابمان , لا یصلون ولا یضونون ویرتکیون من" الخطایا: ما dá‏ 
dle‏ حتی هولاء الذین یجترئون على الادیان ۱ 0 

ولان حیاتهم كانت خاطكة من البداية فان فهمهم يصيح انتقالات سريعة e‏ 
ولکن فى الاتجاه الخاطیء نقسه : وهو 'تفئى وحدة العالم "وجدل الظواهر e‏ 
ellas‏ کانو! اسرع الناس يعد جنرب اکتویر لاعلان انتهاء زمن: الفقافة وژوال 
عصر الفکر ٠‏ 

ود ان SA‏ سمش له لا یضیف کثیرا ولکنه 
يلتهم الورق او ی ی و 
کل الكلام تافه » أى 1 ن کل شیء هو « فلسقة ورغی ووجع دماغ » وکنت 
ی وما. زلت. - اری أن مهمتنا الاولي هی أن نتطهر من هذا الانقسام. بالنقد 
الذاتى ولیس بالاستمرار قى لعبة ت تقسيم الظواهر . ذلك آن معظم ما تحقق 
فى حياة اليشرية كان فى LIS ET‏ وکتیا 2 سواء قى ذلك الرسالات 
السماونة او الدعوات الاجتماغية التى كانت كلها استجابة لحاجة اتسائية 
واقعية فكلاما فممارسة e‏ وهکذا ! 

وريما كان عسيرا على الانسان أن نجقق هذا التطابق التام بين الكلمة 
والقعل ۰ لكن٠التاريخ‏ يشهد بان كثيرين ماتوا دون كلمتهم ۰ ويشهد أيضناا 

۱۲ 


اكش منهم ماتت کلمتهم دون آطماعهم e‏ وان الأغلبية العظمی وازنت هذا 
يعمليات نقد قاسية تجاه الذات قبل أن تکون تجاه الآخرين » فحققت آکیر قدر 
جمكن deal‏ ووحدة وهية وسلوكه فى ضيء الظروفت: اللخيطة نه + 
وهى غاليا قاسية وضارية ٠‏ 


وتحقيق هذه الوحدة بين « الوعی » و « الفعل e‏ وبين الكتاب واليندقية 
رهین باتاحة آوسم الفرص للمثقفین لکی بعبروا عن "7 ويعيشوها وسط 
بالحلقا لضان ستاعتيا" نی هد الدمج بين الكلمة والفعل , وسط 
جحافل التباس e‏ وسوف نتطهر. كلنا لتصبح اكت القاتل :- سویرمان. العصر 
ویطله ونموذجه الصفی ورافع أعلام الستقبل ۰ 

تلك واحدة من ظواص عدة افرزتها الهزيمة e‏ يعد أن وجدت فى مرحلة 
اللاسلم واللاحرپ مناخها الحقیقی لکی تتحقق قق تحققا كاملا ٠‏ فتعطی ثمارها : 
قحطا و غپاء وديماجوجية و ايتذ الا 5 


۰ وان الزعج حقا أن الثقف الصری e‏ وهو الکائن الذی ما یزال 
يلعب دورا متزایدا فى بلد تنتشر فيه الامية کالوباء » ویتدنی وعی شر‌انحه 
الوهلة لاستكمال الثورة الى ما تحت الصفر ٠‏ هذا المثقف قد فقد کثیر! من 
جسارته الروحية ٠‏ فحتی جیلنا ذلك الذی ورث عالم ما بعد الحرب الا 
الخائنة ۰ وقذ افلست خلالها كل الأفکار الرجمية + وکل الفغاري السلفنة e‏ 
وانقضحت فيه الخضارة الأوربية الراسمالية ۰ وتعری لحمها ۰ فکشف عن 
تجاعيد الزمن ۰۰ هذا الجیل الذی كان مق‌هلا - اكش من غیره - لأن یکون 
عقلانیا ومستنیر! » فقدت اقدام شرائم عريضة منه الطریق ؛ قوجدت نفسها 
تغترب الی الاضی , تنتمی اليه ٠‏ تلوب فيه عشقا وتعیش فى یوتوبیا رجعیه e‏ 
تحلم خلالها آن یعود العالم الى مکانه الطبیعی e‏ بل ان عناص aña‏ امتشقت 
الستلاح بالقعل لکی تدمر تلك الحضارة الضخمة التی آنشاها الانسان e‏ 
باعتیان‌ها . الأب الشرعى للتعاسة و الشقاء 3 LaS y:‏ أفتقد ¿Ya‏ الوعی بان 
اغتراب الانسنان فى. ظل الحضارة الراسمالية ؛ هو طبيعة ملازمة للبتية الطبقية 
للك الخضارة + فاق التقدمین ای peli ges‏ كن خولوا توتربیا dl‏ الى 
وٿن يغتريون اليه هم الآخرين ۰ وهكذا خاصمو! الو آقع خصاما موش e‏ 
وفقذوا الطموح الحقيقى للتاثير قبه e‏ وجلسوا ينتظرون عالم القريح الآتى 
وفاتهم آن ار ادتهم الفاعلة هی جزء من تحقیق. 4 فرح ۰۰ وان بناء الحالم 
الجدید y e:‏ يكم بخصام القديم 4 أو اشاحنة الوجه عنه e‏ ولکنه یشیم دبا لاشتباك 
٠+ das‏ والجدل واياه ٠+‏ 


وهن . المؤكد Ot‏ تامل Jia‏ تلك الأوضاع لم يكن مصدنن مقعة لاحد »> وقد 
عانيت laa‏ ذ هنیا هائلا ۹ ¡Laia‏ تخلقت ,انی المأسعاة قاذا کأئت 


۱۳ 


الشرائح الأكثر وعیا من الشعب قد انفلتت بهذه الصورة ٠‏ فکیف. یکون الأمر 
بالسية للآخرين ۰ هولاء الذين لا يفرقون بين الالف وکون الذرة او الذین 
یفرقون بینهما » ولکنهم مع هذا یعجزون عن فهم ظواهر العالم فى تشایکها 
وتعقد ها 0 وبر غم أن ظلى | هر ¿une‏ برزت على صعید المثققين انقسهم + ققد 
کانت هناك ضرورة لكى د تتوحد جهود كثيرة من del‏ "الحفاظ على وجد آن 
متنا من التمزق والتيدد ۰۰ والضياع ۰ 


وفى هذا المناخ سعت « الهوامش » المى الشعب 2 تضتم فى بده 
بقدقية هی الوعی ls‏ ماه يثاريقه ٠‏ وش ملگ باه قاطي مظنم + 
تستخلص مته قاتون التطور الذى لا مقر مته : ان الشعوب لا تهزم ولا تفنی e‏ 
وان الشعب ياتى من الأزل وييقى الى الازل ٠‏ 

كنت آرید لها أن تكون كالشعب : حنونة وقاسية 2 رقيقة وعنيفة ` 

ولأن موضوعها کان تاريخ مصر ونضال شعيها » فقد كانت تعود - فى 
كل مرة تختفى قیها - قوية وصلية ٠٠‏ هذا شعب كان دواما قويا وصليا تستلیم 
« الهوامش » بعض فوته ء ويعض صلابته ولا تستطیم الا كن تكون كذلك ٠‏ 

شعب مرت الأحداث كلمى هزيمة ووجهه وضاء وثغره باسم 2 هزم 
غزاة. e‏ وحطم طغاة 2 صعد آبتاء له قى عمر الورود درجات المشائق 2 وهم 
یهتفون باسم وطنهم is e‏ ضباط وجنود من ابناثه المستشفيات العسكرية 
ب أذ هم جرحی — ليواصلو! القتال ۰۰ وخرج مچاورو الأزهر ومشایخه 
وقتوات بولاق والحسينية وصناع القباقیب فى تحت الريع وطولون e‏ لیحاریوا 
فرخسا ان هی اقوی دولة اوربية + ولیجبرو! « الجنرال اللنبی » - يطل الشام 
قى المرب الأولى - على التراجع امام لحمهم الحی - 

عدب بك وهی تفه al las‏ م اوه il‏ ككينا + 
وپالبلاهة حینا . لکنه فى کل مرة يؤكد لهم ۰ آنه فى صمته اکثر وعیا » وفی 
جهله ¿Ll‏ علما ؛ وعندما pis‏ الآمر على کثیرین > فان الفقراء día‏ » بختارون 
بيسساطة ودون تحدلق ,+ الزنازین الرطية المظلمة الموحشة ویصعدون الى 
المشائق وهم يهتفون بحياة الوطن ! ۱ 

وكانت لحظات التفجر والغليان فى تاريخ الشعب المصرى تغرينى ذواما 
بالوقوف عندها طويلا ۰۰ ان كانت تبدو لكثيرين - وريما لی انا نفسی - 
كانها Salio‏ متوقعة » نبتت. من العدم e‏ وكثيرا ما كان یشوقنی ذلك الذى 
حدث فى مارس ١95١5‏ على سبيل الثال - فقد تغيرت مص فجاة : ویشکل 
بدا مفاجكا e‏ بل ومذهلا لكل الذين یحتلونها e‏ وما كان اكثرهم + ' 

تفجرت الثورة قغيرت كل شىء : نمط الحياة وشكل الشوارع ۰ وملامح 
الرجال والنساء e‏ وذهل المحتلون , کانوا یظنون أن كل شىء قد انتهى يعد 


VE 


وآسرهم فى معتقلات طرة والقلعة والجمامین او منافى کریت ومالطة وسیلان ۰ 
ایامها ے کما لكوت کانت مصر Calas Esla‏ : 


كانوا قد ضحکو! علینا ۰ قبل قرون جاء الغزاة ليقولوا لنا : انتم 
مصریون ۰ مهمتکم صنم الحضارة ۰ ازرعوا ۰۰ تفننو! .۰۰ اپتکروا ۰ لکن 
دعو الحرب لنا ٠‏ صدقنا اللعبة ۰ وجدنا فى آیدینا الفلس وفی آیدیهم البندقية ۰ 
قالوا : انتم تبنون الحياة ۰ ولکننا نحطمها فارضو! عن انفسکم وتفاخروا بنبل 
ما تصنعون ۰ سرقوا عرقنا ۰۰ عاشوا نيابة عتا ۰۰ متنا بالبلهارسیا 
و‌الانکلوستوما والپلاجر! والدودة الشريطية وعرقنا الجوع الحقیقی ۰۰ قى 
الظلام كنا نهتف : يا رب يا متجلى اهلك العشمانلی ۰۰ آو يا رب يا عزين 
تاخذ الانجایز ٠‏ 

قل أن تتفت الكسورة. PA‏ الكانية: AAA‏ اافت اون 
الامبریالی لتقسیم الأدوار مطبق بدقة : الصریون یعملون قى الصانع والزارع 
والمكاتب . والانجلیز يحملون السلاح ۰ انا أصيب مصرى بلوتة « وعی » فان 
أدوات الفغييوية منتشرة ومتوفرة : انتشرت الخمارات الصغيرة کالوباء e‏ 
ونبدت يدوت الیغاء ويور الکوکایین .2 كل المفريات التی تققد الناس الرغية 
فى أن يخاطرى! بحیاتهم ۰ وتجعلهم اکسل من أن یفکروا فى شیء خارج 
A AN‏ حت پیش كل مقهم عة القردى فى أحيوان ييا علا ينه 
وبين الآخرين ۰ بل ويدفعه للصعود فوق جثثهم لو استطاع ٠‏ 

وفجاة تندلم الثورة ٠٠‏ فيلغى قانون تقسيم الآدوار الامبریالی e‏ ويتغير 
كل شىء حتى رائحة الحياة العفنة ٠‏ تضرب المومسات عن العمل وتغلقن 
بيوتهن ٠‏ ويكف النشالون عن السرقة وتتحول علب الليل فى شارع عماد الدين . 
الى مسارح ثورية تتغنی بمصر وتهتف لها ویختفی فیها الثوار المطاردون ٠‏ 

ویکف الباطجية والفتوات عن تشاطهم e‏ وینتقلون الی صفوف الناضلین + 
ويدرك علماء الازهر أن الله لا یمکن أن یعبد - كما يليق بجلاله ب فى وطن 
مستذل مقهور »2 فیهجرو | prisas‏ ويحملو! المسدسات والقنابل فى جيوب 
قفاطيتهم مم الصاحف e‏ ویضرم القسس الى الأآزقة والحواری یقودون 
المظاهرات ويترتمون بالمجد لله فی الأعالى وبالمسدرة للناس ٠‏ 

ويغادر آولاد الدارس قتامة الحجرات والمكاتب ۰ الى دفء ااناس فى 
المصائع والورش ٠‏ ويذهل المحتلون وهم يرون شيانا فى عمر الزهور دواجهون 


Yo 


مضرجین بدمائهم » .قیرفعون ستائر السیارات ویجد بعضهم - برغم چراحه 
البليغة ‏ القوة التى تمکنه من أن يهتف وهو الجریح : 
.— نموت وتحیا DAA‏ ۰ 
وصعاليك y‏ یملکون من “رض مصر شبر | و احد | € لكذهم يملكون شجاعة 
وکان منطقیا أن يذهل الستعسرون > ذلك آن العقل الاهپریالی »كان قد 


قبل زمن طویل » وآن و ال و ك بلا حيش امن ونا طورا لت وه 
تحطمت دولتها المستقلة ‏ قد فقدات مجرد شجاعة حمل السلام ٠‏ فما بالك 
پمو اجهته ٠‏ 


وعتدما تفجرت الثورة » ذهل الاستعماریون + لآن الصریین ¡Sho A‏ | 
فحسب شجاعة مواجهة سلاح انجلترا ‏ اقوی دولة فى عالم ذاك الزمان ب 
بل اتهم واجهوه  Ye‏ ويلا سلاح ‏ وانتصروا عليه بلحمهم الحى وحده ٠‏ 
وبالرغم من أن العقل الامبریالی كان قد تلقى عديد من الضربات التي 
توکد خطا فرضيته قائه ظل مستمرا عليها بغباء تادر بحسد عليه * فعندما 
كاتف کیو د انو کوان © ال دة كرتب ایا على se‏ ينف یی اقا 
على اساس تقرير كتيه « ثاليران » وزير الخارجية ۰ ومما قاله قى هذا 
التقریر أن اهالی مصر قاطية يكرهون حکامهم الماليك الذين یسومونهم الظلم 
والاضطهاد وهم عزل بلا سلاح » واذا اعطاهم الماليك سلاحا بهدف الدفاع 
عن البلاد من أى غارة rial‏ , فان الصریین سيحاريون المالیك نهذا 
السلاح ٠‏ قلیس ثمة خوق من مقاومة آو وثبة من الاهالی ۰ 
وقبل مرور عقد واحدا من القرن التاسع عشر » چاعت حملة فریزر 
الاتسليزية قرعم ۱۸۵۷ rl‏ السعب a sl‏ كماما ٠‏ 
واكة لسن abi E‏ الىق وان silla Y pill ias dl‏ 
مكو اطلكة مم المالنك > القرة الحسكرية الويحيدة فى مض + ۱ 
وفى كلا اگردین تعلم !لاستعماریون أن المسالة Esla‏ للشعوب تختلف e‏ 
هرب العاليك امام القواة وسا اذاق مح عقايل عنننا ركعيم. في IA‏ 
ولم یتحرکو| ضد حملة « قریزر » لكن الشعب أخبذ البسادرة فى. الرتین + ¿ 
وتصد ی للغزق € وهزمة فقلب حسابات الغزاة ¢ 5 العقل ی 
فى أعتى مسلماته e‏ وجعله يعيد التفکیر فى الأمر كله 1 ۱ 


YA 


ولأن الاستعماریین آیناء ais da yan‏ لأرومة dual,‏ ۰ قان خطتهم 
احتفظت پملامح متشابهة واتبعت خطی متماثلة ۰۰ ومثذ فقدت عصر استقلالها 
الغىي الدوتاتى وهف الغزاة جاک :أن مس A AAA‏ 
فتقطع آیدیهم قبل أن تحمل قطعة سلاح 3 


على امتداد قرون الغزو e‏ صاخ الغزاة أيديولوجيتهم حول تقسيم الأدوار 
بالمنطق الامبریالی : ان على شعب مصر أن يتفرغ ليناء الحضارة » أن يزرع 
ويصنع وينجب ويفكر ۰ قيتمتع الغزاة بكل هذا ۰ ولا يناله الا الفتات ٠٠‏ اما 
الحرب والقتال » فهى مهمة يتبغى أن تترك لهم + آما المصريون فانهم مجرد 
Alza Sl‏ + 

وصحیح أن الصریین بناة حضارة e‏ بنوها فى طفولة التاريخ ٠‏ فلم 
يسيقها مثيل ولم یلحقها شبیه ٠‏ فکانت كما یقول البروقیسور توینبی : حضارة 
فذة « لم تلد ولم تولد » ۰ لكن ما تعمد العقل الامبریالی نسیانه ¡gia‏ ننساه 
نحن أيضا ۰ هو أن هذه الحضارة بنیت بالقتال والصراع ٠‏ 

ویفسر البروفيسور « توینبی » الحضارة المصرية e‏ بانها وليدة التحدى 
الشرس مع الطبيعة ء والاستجابة الشجاعة من المصريين o‏ فعتدما انتهی عصر 
الجليد . حدث تحول طبيعى خطير فی متاخ چنء من قارتى آسیا. واقريقيا . 
وأحدث هذا التحول ارتباکا عنیفا فى حياة القبائل التی تعيش فى هذه 
الناطق ,2 ووقفت أمام اختیارین صعبین : الأول أن تبقى ۰ سنواء احتقظت 
بأساوب حیاتها - وهی الصید - آو غيرته , والثانی : أن ترحل ٠‏ سواء الى 
مکان یتواءم مع اسلوب حیاتها ۰ آو الى مكان بعید تبتکر فيه اسلوبا جديد! 
للحياة. ١ , ٠‏ 

واختار, المصريون أصح واشق الاستجابات لهذا التخدى الطبيعى القاس : 
قررو! أن يغيروا موطنهم 2 واسلوب معيشتهم فى عملية واحدة هی أشجع 
pr‏ مبادرات تاريخ ما قبل التاريخ e‏ وهبط هؤلاء الرواب ‏ كما يقول 
الأستان شفيق غريال ‏ بدافع الجراة والیلس الى مستنقعات قاع الوادى e‏ 
واخضعوا طيش الطبيعة لارادتهم e‏ وحولو! المستنقعات الى حقول تچری 
فیها القنوات والچسور + وهكذا استنقذت آرض مصر من برائن الطییعه ٠‏ 

واثبت التطور التاریخین أن الاختیار الصری e‏ كان أقضل الاختیارات ء 
فالذين .استسلمو| لتغیر الطبيعة فثو! أو انقرضوا e‏ والذین بقوا مکانهم وغیروا 
معيشتهم یحو مجرد رعاة. ۰ أما الصریون فانهمم لعی | كمأ dea y‏ 
تویندی دور « القلة الخالقة » بالنسبة. لكل الشعوب التی عائت قسوة عصن 
الحقاف ۰ , 

وهكذا تشکل الانسان الصری خلال أرقى أشكال الصراع ٠+‏ وآنقی 
انواع القتال : الصراع من أجل تطويع الأرض: للانسان ۰ من أجل الغذاء 


۱۷ 


والکساء والبناء والرقاهية ۰ وهذا هو مصدر السمات النقنسية الراقية التی 
بتمين يها القاتل الصری . أن تقل لدیه نوازم العدوان على الآخرين ٠‏ بینما 
تزداد شجاعته فى دقع أى عدوان على چهده » الصبور قى صنع التقدم . 
فهو نموذج تقى للمقاتل المتحخر e‏ الذی يشن الحرب للدقفاع عن الحياة 
وليس لتدميرها + 


لقد تجاون المقاتل المصرى نفسية الانسان البداتى التوحش فى a‏ 
التاريخ 2 وحقق المصريون بانتصارهم على الطبيعة مجتمع الوفرة » ويقول 
« فان لون » : ان انسان ما قبل التاريخ كان مضطرا لانفاق ستة عشر ساعة 
كل يوم سعيا وراء طعامه ۰ آما المصرى فان الخير الذى حققه لم يعقه عن 
اكتشاف الآديان و القلسقات * Cas‏ أول أبجدية فى التاريخ 5 


وکان المقاتاون المصريون هم اول من جاوزو! قردية الکائن البدائی > 
واکتشفو] نبالة العمل الجماعى » ان أنهم فى صراعهم منع النيل. e‏ تعلموا كيرف 
یعطون معا » فشقو! معا قنوات الرى > وبنوا الچسور e‏ واصبیح القتال لديهم 
جهد! چماعیا متحضزا لصنع التقدم وحمايته ۰ ولیس توحشا فردیا عدوانیا 


بناء الحضارة والدفاع عنها » وچهین لعملة واحدة Y‏ يمكن الفصل بيتهما : 
وقد کشفت خرافة هذا التقسيم عن وچهها الحقیقی e‏ عندما تدهورت الحضارة 
شو و حد د الذ ی يعرف قيمة as La‏ »> وهشى و حده القادور على صيانة 
ما iu‏ ۰ 


ویبدی التطبیق العملی لفکرة تقسیم العمل واضحا فى القرون الخمسة 
el‏ سیطرت فیها الشراذم المملوكية والعثمانية على مصن ۰ خلال هذه 
القرون شیطر الغزاة بالتطبیق الحاد لقانون تقسیم العمل ۰ ان الصری هو 
ر ¡falo‏ القاس ) e‏ اما الملوكت أى العقمانلی فهو ( صاحب السیف: ( وکان 
التقسيم من العمق 2 يحيث كان الصری يدفع راسه ڈمذا يسيطا اذا دارت 
بتلك الراس فكرة استیدال القاس بالسيف ۰ اما العثمائلى فهو یانف من 
العمل ۰ ویرفض أن يمسك فاسا + لکته بالطبع لا يحرم نفسه من اقتناص 
ثمرات العمل . وكل كتب تاريخ العصور الوسطى حاقلة بصقحات سوداء 
لا كان يرتكيه حملة السيوف من جرائم قى حق الفئوس e‏ وكان من عادة ای 
عثمائلى ب كما يروى الجبرتى ‏ أن بختار ای دكان هن دكاكين الحرفيين 
المصريين قیعلق سلاحه على بابه » ويسحب كرسيا فيتام عليه طوال الیوم ٠‏ ثم 
دصحو عتد المخرب قيطالب صاحب الدكان المصرى بنصف ابراداته ٠‏ 


VA 


واخطر تحول خدث فى تاريخ مصر الحديث هی الفاء هذا التقسیم 
الاستعمار ی للادوار ۰۰ وصحيح أنه .طوال. قرون اد ا e‏ 
رکف الشعب المصرى عن الشاغبة والمقاؤمة > لكن التحول الجناسم فى Ha‏ 
عدت کین الشركة القاومة الشجاعة التى صدت الغزو الفرنسى ٠‏ والتئ آثبتت 
كن النفس الصرية التی اريت فی التحبدی الضرس لستنقفاث الوادى ٠‏ 
ما زالت تحتقظ بمقوماتها الأساسیة ` ۱ o‏ 

و‌هکت | لخن « الجعيدية e‏ الن‌عر » و « القتوات » فى « آوباش الناس » 
- وکلها تعبیرات للجپرتی یصف بها چماهیر آولاد اليلد س البادرة فى الفاء 
ذلك التقسیم الجائر للادوار > وقی مجرى القثال قعلم الشعب كيف یقاثل e‏ 
واکتسب خيرة جعلته یتفوق على. محدارقى آقوی چیش اوزفی فی ذلك الوقث y‏ 
وبیساطة cel‏ الحر افش والجعيدية جنرالات يرسمون خططا عستکرية 
ناجحة » ويقاتلون ٠‏ وينتصرون ` ٠‏ 1 

/ اختلطت الالقاب > وتداخلت الأدوان 2 وسمعنا عن الجنرال‎ La, 
باتع الزیت البشهیر‎ e الشيخ عمر مكرم »> والجترال / المعلم مصطفی البشتیلی‎ 
۰ یبولاق ۰ والجنرال / الحاج یو شعير قائد معركة 48 عشما الباسلة‎ 

وولدت يقظة مصر الحديكة من القاء هذا التقسیم الژیف للأدوان ۰ وفی 
اليقظة التی شهدت مدها العظیم .خلال العقود الثمانية. الأولى من القرن 
التاسع عشر + وکان طبیعیا أن یکون يناء الجیش الصری الحدیث هو النتيجة 
الطبيعية لتحرك مصر من جدید على رض القومية وفی ظل اعلمپا ٠‏ 

ومع أن اتجاهات محمد على العثمانية جعلته.یعزف عن.تجنید. المصريين : 
عندما قکر قى پناء الجیش حرصا على قانون تقسیم الأدؤان » فانه اضنطر 
آخیرا الى الاستمانة بهم » فقد رفض چنوده من الباشبوزق ‏ أو المرتزقة د : 
الخضوع لتقالید يناء الجيش النظاهی ٠‏ وثارى! ثورة عنيفة لجرد أن مدريهم 
آرآد هم أن يسدير hy‏ قى طو‌ادیر متظمة ب وکاد وا یخلعونه 5 : 

ویتجنیده للمصریین ۰ اکتشف محمد على أن الجوهر الحقیقی للفلا 
الصری هو چوهر المقاتل القدیم ء 'الذنى طوع مستنفغات وادی الئيل الزهيبة 
ھی نهاية عصزالجلید ۰ وآن زوحهم الجماعية: الر اقية تطیعهم بطابغ النظام » 
وتجعلهم یخضعون لنظام التسلن.ل القیاد ی فی. الجيش + ومع ذلك فان ( محمد 
على ) لم نتوسع فى تجنیدهم الا عنداما تقلاصت العذاصر العكمائية فى خرويه 
لأولى العدوانية ضد الجزيرة العربية و‌التورة اليونانية والسودان ۰ ۱ 


. وهكذ! لم يشترك المقاتل. اللصری ب بشکل بحقيقي ‏ ألا فى حرب"تتواءم 
3 طبیعته التحضرة 2 وهی حرب تثبيت. الاستقلال » وخلللها جرر الجیش 
لمصرى الشام كلها وسوريا ولبنان وقلسطين من اسر السيطرة العشمانية , 


15 


وشطر جيش القلاحين المصريين الاميراطورية العثمانية الى قسمین 6 ¿Hol y‏ 
ria ea ide‏ € وو اصل | لح ی ترکیا نقسها » ودارت 


آدی قیام الجيش الصری بتیعة حروپ تثبيت الاستقلال كما یقول 
الاستات صبحی وحيدة - الى عودة المصريين الى صنعة السلاح يعد أن 
هجروها e‏ وادی انشاء الجيش الى تكتل الصریین والتقائهم فى ميدان القتال 
بالشعوب الاخری ۰ فشعروا بشخصیتهم ووحدتهم واختلاقهم عن غيرهم ٠‏ 


وريما لهذا السبب. تحركت الدول الآوربية فى هجوم عسكرى شرس ۰ 
حطم جزء! هاما من قوة مصر العسكرية . قى محاولة لاعادة قانون تقسیم 
الادوان الى العمل ۰۰ وهو: وهم ظل يقود محاولات القوى الاستعمارية e‏ 
ودفعها الى تحطیم محاولة احمد عرابی الرائدة لالغاء السيطرة التركية 
المملوكية على الجيش ليضمن توحد التيان القومی داخله ۰ ويعدا هزيمة 
الجيش بالخيانة والتامر ۰ ظن الاستعماريوت ان القاتون قد عاد للعمل + ولهذا 
دهشى] وذهلوا وهم يرون ما حدث فى مارس ۱۹۱۹ ۰ 


ولگ ¿ll‏ الصری ایام .۱۹۷۲ نا كان مقلا ب بل Lis‏ بافگان 
بالغة التشويش e‏ وکنت وما زلت ازی أن مشكلتنا كاتت اننا Y‏ نعرف sf‏ 
حرب قريد ٠‏ كان المبعض يطالب بالثان 2 وكان آخرون ینظرون ML‏ كله 
باعتباره استردادا لقطعة أرض مغتصية ۰ وكان قليلون يرون أنه ليس 
بالارض وحدها يتحرى الشعب + ويصرون على أن ما نریده هو حرب تحرير 


شعبية ٠‏ 
ولعلى كنت من الذين يرون أن حروب التمریر ليست ثارا + انها ليست 
استعادة عدد من أمتاى الارض طالت او قصرت . اتسنعت آو ضاقت »2 وهی 
ليست شيقا للتدمير والفتك آو حبا فى الولوغ فى الدم ۰ انها شىء اهم وارقی 
من هذا كله » هی يبساطة : استرداد انسائية الانس ان + وتحسریر طاقاته 

الخلاقة والمبدعة » من اسار القهر والتخلف والتبعية ٠‏ 

والاستعمار ظاهرة بلا ضمير أو: عقل ٠٠‏ انه آلة عنفا هائجة متدنية 
الشاعن والملكات ۰ ومعه Y‏ فائدة من مخاطنة العقل e‏ ولا أمل فى ايقاظ 
اأضمدر ۰ فقبل هذا او ذاك لايد y‏ برقع يده » وان یثحطم عنفه الاستعماری 
الد‌موی ۰ یعثف ٹوری دموی ۰ بتطهر به المستعمن كما یتطهر به الذين يناضلون 
من de‏ حقوقهم ۰۰ والتجزبة الانسانية كلها تقول أن الاستعمار لا یرفع يده 
الا والسكين فى عنقه ٠‏ والوجه الآخر لهذه القولة. الصحيحة هو أن الشعوب 
No‏ والقهودد. e Y‏ ا وا ولا a‏ انسانیتها الا 


الناعم ۳ لرقبة الاستعمار . 


Y. 


فى Gs‏ حر لے التحریر € تتطيمنى, الشسعوب المقهورة هنع رحسن 
الاستعمار ۰ تختفی الخللقات الطائقية و القو Ass‏ ۰ هم وتنقی المشساعر 
اا لاجتماعية واللکات الفكرية من کل العتاصن غير العقلية > ذلك أن call‏ 
الثورى ۰ مصفاة تسقط من ثقوبها ظواهر كثيرة + ولا یبقی: على سطحها 
الا يشاس. التقدم ۰ وجحاقل الزحف نحو الستقبل ,+ فالعنف لا یسترد فقط کل 
الأرض ۰۰ پل ايضا کل النقس ٠‏ 


تند تنم فزن 


وتجرية شعبنا مع كل المستعمرين ۰ تکشف عن نصیبهم من الضمیر e‏ 
فحتى الدین الذدى ada!) Esos‏ بمعناه الطلق € يتحول عند هم الى العوية 
تبرر استنزافهم للشعوب وفى الوقت المناسب ۰ يتكشف مدای حرصهم عليه 
وایمانهم به ٠‏ 


كان العشمانیون مسلمین » تحملت الشعوب الاسلامية حکمهم الغبی يكل 
ضراوته + لانها صدقت زعمهم باتهم یداقعون عن الرسالة الحمدية ۰۰ قتحول 
العالم الاسلامی پپشره وموارده الى يح يتزحون منه ما یمولون به قصورهم 
المكتظة بالحریم والصبیان الطرد والجو اسیس والمتقلات e‏ وکل مظاهر 
الکفر يالك + 

وفى كل مرة يشهد فيها شعبنا. معركة ضد الاستعمان الأوريى ۰ أو 
يشتيك فيها دعه » يثيت العثمانيون اتهم يعرفون حيدا لمن ينتمون ۰ ويؤكدون 
أن اختلاف الدين بين المستعمرين لا يفرقهم » فالاستعمارى للاستعماری کالپنیان 
الرصوص ۰ يشد بعضه يعضا ٠‏ 

وهکذا كمالك العثماتیرن مم دول آوریا الاستعمارية لتصفية ello‏ 
« محمد على » , يرغم أن جيوشه قد وقفت فى المرحلة الأولى من حريها ضد 
تركيا عند حدود قومية » لا تتضمن عدوانا على الأراضى التركية » بل ان 
» محمد على « اعترف فى معاهدة كوتاهيه يوجود صلة بين مصر المستقلة 
وبين السلطنة العشمانية ٠‏ 


واستمر الحلف الاستعمارى يحرض السلطان العتسانی على تقض 
المعاهدة فيضغط على « محمد على » ليمنعه من اعلان استقلال مصر استقلالا. 
كاملا من الناحية الأخرى . ليس هذا فقط > يل أن السلطان شارك دول أورها. 
فى تحریض الشعوب العريية التى حررها » محمد على » من نی الاستعماں 
التركى على الحكم المصرى . مستغلا يعض الاخطاء الطقيفة » ومركزا على 
أن « محمد على » عاص ۰۰ خرج على « خليفة رسول رب العالمين ٠٠‏ خاقان. 
اليحرين وسلطان البرين ۰۰ وحامى حمى الحرمين السلطان محمود » ٠‏ 


UN 


dia تحرك « الضمیر الاسالمی » للمستعمر العتمانی لیستخدم‎ fiSa y 
ثورة مصى الاستقلالية > وهو ما قعله « السلطان عبد الحمید » بعد ذلك‎ 
قد تبادل رسائل‎ e عندما خان « عرایی » وطغنه فى الظهر ۰ وکان « جراین‎ 
e سرية م السلطان » اكد له فیها مولانا الخليقة أنه يؤيده فى دفاعه عن مصر‎ 
واته لا د یثق بالخدیو « توقیق » ۰۰ وفجاة و « عرابی » قى خط النار يستعد‎ 
اللمعركة الفاضلة ء صدر منشور. العصیان الشهیر من قلب قصر یلدن » وبين‎ 
وتهريج الضحکین ۰۰ طبحت‎ ٠ سحائب دخان النرجيلة » ورقص الجواری‎ 
عن دين‎ E » مئات الألوقف من تسخ هذا المنشوں الذی یقول أن « عرابی‎ 
الشرعى « الخديى توفيق » ۰ وعلى‎ Y] الاسلام > لأنه خرج عن طاعة ولی‎ 
« هذا فان من يموت تحت رايته يموت کافرا 5 وحتی آخر لحظة ظل » عرابی‎ 
٤ أن يصدق ان « خليقة رسول الله » هوق الذ ی مر باصد ان هذا المنشوں‎ vasos 
حتى انه رفض ا31 قتراحا « للندیم » بطبم النشور والرد عليه ۰۰ بیتما كان‎ 
عملاء الخدیو يوزعوته بغزارة على خباط الجیش الصری وجنوده 2 آما‎ 
الخابرات البريطانية فقد. طبعت منه ملايين النسخ ووزعتها فى شبه الجزيرة‎ 
الهتدية .۰ وبلاد الخرب ۰ وعلی كل .السلبین الذين کانوا بساندون بالمشاعر‎ 
٠ والتمزك .السیاشی: معاولة الشعب الصنری التبيلة لتمریر نقسه‎ 

“5 تست اد السیاسی للمستعمرین عن a a‏ 
وتجرية شعبنا معهم تؤكد هن! ۰۰ لقد ela‏ « تایلیون » الى مصر بعد عشر 
ستو ات من. اخدلاع: الثورة ‏ للفرنسية الکبری ۰۰ چاء وهو يحمل ضمیرها 
السیاسی: :: شائر. کورسیکی قاد . الثورة فى جزیرته واندمج فى عالم باریس 
aL):‏ المتفجرة: بيشدعارات .الحرية والاخاء e ls‏ 


ay "‏ الگورسیکی القادم من طرف « القرنساوية البنی على 
الحرية: : المتشوية . ¢ ûl.‏ ضميره السیاسی حى جدا € قعلی الرغم من آنه وعد 
"فخناء -الدیوان . بالعفو: العام عن كل من اشترك فى ثورة القاهرة الأولى e‏ 
وراج ade‏ ؤقتهنا غذ[. التسامح- التبيل ۰۰ فقد كشفت وثائق الحملة بعد ذلك 
عن أنه نكما قال. ت كان يعتبر: الرافة فى ذاتها « فضيلة تافهة حقيرة » , لذلك 
jua‏ آمن[. سيريا الى الجنر ال ds‏ « بقطع رؤّوس” جمیع: ال الذين 
قبض عليهم وبیدهم السلاح ٠‏ فليؤخذو! الى شاظىء: النیل "۰۰ ولتلق جثثهم 
المقطوعة cl,‏ قى التهن » + 00 
ويسغنة :وعى حرافیش القاهرة درس الاعتماد غلى ضمیر الستعمرین ا 
الذین آعدمو| الثؤان.دون: محاكفة قانونية ٠‏ وخزقوا اپسط القواعد فى معاملة 
الخصوم السياسيين أمعافلة متخضزة ۰۰ زقئ ثوزة " القاهرة الثانية' رفض 
الحرافیش القاء السلاح ۰ وکذبو! کل وعود الغفى التی جربوها ۰ وکان 
شه biles lic.‏ ا انت مع الستعمرین لا تتعامل مع ضمیر ۰۰ انت 


YY 


معهم Lal‏ شهید آو منتصر او مقتول غدرا ۰۰ ولا داعی lui‏ لهذا الاحتمال 
التالت ٠‏ 

وخلال معارك شعبنا الضارية والستبسلة ضد الاستعسار ۰ اکتشف 
الشعب أن الستعمرین لا پستعیدون ضمیرهم الا عندما يسيل دمهم 2 وآن 
ل هو الوسديلة الىحيدة Y‏ لتحقیق نصر قحسب . ولکن لائقاذ الحضارة 

الظاهرة الوحشية النافية لجوهر الاتسان : الاستعمان ۰ وايضا فان 
اال هى الوسيلة الوحيدة للتطهر من أدران ما يصيب الشخصية القومية ٠‏ من 
مثالب وعيوب ۰۰ وان الوعی يتطلق من فوهات البنادق ٠‏ اكش مما ينتث 
من ترثرات القاهی ٠‏ 

قبل الحملة الفرتسية كانت مصر منقسمة على نفسها قومیا ۰۰ وای 
مراجعة سريعة لتاریخ epa‏ ,۰ تنتهی بحصيلة وافرة حن حوادث الصراع 
الضارى بين العريان والقلاحين > بحيث لم يكن يس يوم دون معركة على 
مشارف vall‏ : يهجم العريان على الفانحین فيسرفقون البیض والدجساج 4 
وینهپون کل ما جاء الفللحون يبيعوته فى آسواق الدن ۰ .وخلال: حرب 
التحریر اختقی هذا كله » ترك العریان مضساربهم € و‌اختلطو! بالفلاحین € 
ووضعوا خبرتهم العسكرية فى خدمة المعركة » وشنو! معا حریا ضارية ضد 
الغزی e‏ ومعظم قبائل العرپان التی توطنت وادی. النیل والتحمت به قومیا ء 
قد قعلت ذلك فى تلك الرحلة پالذات ۰ 


ومن یراجم تاريخ الرحلة . بين هزيمة الثورة العرابية وتفجر ثورة 
1944 09 یکتشف y 353), ala‏ الخلافات بس المسلمين والأقياط 4 lia y‏ 
الى الذرية 2 وقی لحظات e‏ و عندمبا بدات Al‏ الدم y‏ العنف داب کل fía‏ ۰۰ 
شعار, الثورة ۰ وكانا يتقاتلا قبل سنوات قليلة » فاصبحا يقاتلان معا ۰۰ 
واصیحت مص هی المعتی الذی يموت ويسجن وينفى ویشرد من أجله كل 
الأقباط وكل المسلمين e‏ وهذا التبلور القومى  Las‏ يعنيه من تاکید غلمانية 
الدولة وديموقراطية الحكم ‏ هو الابن الشرعى لواجهة العنف الاستغماری 
بعنف مثله e‏ ذلك أن نفی الاستعمار من الواقع پقوة السلاح هو نبضه داخلنا ۰۰ 
والانقسامات القومية والطائفية لا تحدث , Y‏ الاستعماریین بطبقون شعار 
« فرق تسد » فقط e‏ بل اساسا لانهم خلقوا وضعا يجعلتا نستجیب لهذه 
المؤّامرة ۰ قعندما یکون الشعب مستذلا محبطا یشعر بالقهر e‏ لا یستطیم أن 
يواجه الستعمر yl‏ يرد على عنفه وتجیره بعنف Alia‏ ,2 يقوده کل هذا الى 


والاستعماریون یعیشون بذلك O‏ داخلذا ۰ فیشانا 
عن التفکدر ویمز‌قنا من الداخل ++ وتدریجیا نصدق pal‏ كائنات علوية e‏ 


۳۳ 


وآننا كاتنات دوتية ۰۰ واصغر تصرقات المستعس تتعمد تأكيد هذا التقسیم ٠‏ 
حتى أن « اللورد کرومر » — وهی من pal‏ مهندسی ta‏ 
كان يفخ يأنه لم يسمح لأى مومس اتجليزية يالعمل فى مصر e‏ وبينما كانت 
مصر مليئة يشراذم آورپية ممن ييتذلون الجسد المصرى . ويحولون يتات 
y yd)‏ المستورة الى عانيات »> قان اللورد أعلن فخره لأنه له یسمح لأشياء 
مصرية أن تالمس الچسد الاتجلیزی التفوق ۰۰ حتی ولو كان جسدا مپذولا 
من يدقع الشن ٠‏ 


ومرة انتقد « الخدیو عیاس حلمی التانی « اسلوب الدزیین الانجلین 
الغاعلین فى الجن المصرى > :فاكان le als‏ سياسة حادة + 
OY‏ « شىء مصرى » قد 532 على انتقاد بریطانیا العظمى « ولم تحل الأآزمة 
الا يعد أن al‏ خدیو مصر على الاعتذار رسمیا a yl! ia‏ الصرية > Liso‏ 

وبعد الحرب العالمية الخانية كان » ¿al‏ عتمان ea « Lat‏ شیاب ھکسرے 
لیقول لهم بعرپية متکسرة : 

اتجلتر! غلبت الانیا فی الحرب ۰ قيه ناس مجانین يتفكر تحارپها ٠‏ 
الوحيد الذی استحقه أن انقض عليه عدد من المجانين « قاسکتوه الي الأيد » 
واثبتو! أن انجلترا ممكن غلبها ٠‏ 

وفى كل مرة خاض فيها شعينا تجرية العنف خد المستعمر تطهر من 
اشیاء كثررة ی وتفجن الو.عی من قو‌هات بخادقه »> وهن ds go)‏ الخنادق التى 
حقرها 5 وکان اختلاط الدم الصری بالدم الاستعماری t‏ هو الوسيلة الوحیدة 
الى الجوهر الانسانی ٠‏ 

وكل فترات البقظه التى ارتجفت يها مصر , كانت ابثة بتة العنفه فى مواجهة 
الاستعماريين : حدث هذا خلال اليقطة ¿ll‏ قادها « محمد على » ٠‏ وخلال 
التحدى العظيم الذى قاده « عرابى » ٠٠‏ وبعد ثورة ۱۹۱۹ 

من هذا العتف 0 ADA‏ سس و المتحررة . Hr‏ بالفن 

١‏ بين اللسلمين والأقياط A‏ العريان والفلاحين الى صراعات فكرية وسياسية 

ان خرب التحریر الوطنية ۰ تعنی يبساطة آن. تحمل كل يد السونکی آو 

السکین ۰ وتلامس بنصلها الحاد الجلد الناعم الغليظ لرقبة الاستعمان ۰۰ 


۳ 


يبهذا نسترد کل الآرض ۰۰ وکل التفس ونساهم فى تحطیم حضارة الاستعمار 
ويشاء حضارة الاتسان ” 


كان الجهر بافکار مثل هذه فى تجردها وعموميتها قد اصيح مزعجا 
للکثیرین . ولم تكن المشكلة مشکلة هولاء الذين تعالى صراخهم قيما يعد 
Las =‏ کانو | یهمسدون به أيامها ب Lafjiel‏ على La‏ سموہ ی « القلسقة » 
و « النظریات a‏ وینعتونه بمقالات « الطوب و الزلط » بعنون يه کل كتابة y‏ کلام 
تعجن حقولهم القاصرة عن فهمه آو استیعابه e‏ یخدمون بذلك قى الدی القصیر 
— والبعید - کل الذين بهمهم أن یتسطح وعی الشعب ۰ وان تظل الظواهر 
كلها "مامه غير مفهومة أى مبررة yl‏ مترابطة ۰ 

لم تكن المشكلة هؤلاء وحدهم e‏ ولكن الشعب نقسه كان قد مل LOS‏ 
کثیرا سمعه طويلا e‏ وتبين له أنه كذب صريح وقبيح e‏ وكانت نكسة یونیو 
( حزيران ) قد حطمت کل الاوثان e‏ وريما كانت تلك فضيلتها الوحيدة وكان 
لابد أن يمر بعض الوقت قبل أن يستعيد الناس ثقتهم بان الكلام الذى استخدم 
للضحك عليهم e‏ لیس هو المسكول عما حدث e‏ وان الذين هزموا الوطن قد 
لوثوا ‏ بالعبت والتهريج والديماجوچية - قیما عديدة کالفکر والخرية 
والاشتراكية ۰ 


كان لايد من العودة الى الینابیع » لیستعید الناس ثقتهم فی أن کل شىء 
لين وهما E‏ محاولة مسثيرة .قد ¡das‏ گنوی yl‏ و Sus‏ 
ls da dass a‏ ان os is‏ م ماو de las‏ 
مهرجون أو شبه مهرجين e‏ بینما اختقت کل رمون القاومة والتحدی ۰ 


وفی عام ١51١‏ مرت خمسون عاما على ذکری وفاة « عرابی » + فلم 
دلتفت الیها آحد e‏ ولم يعن يها کاتب e‏ ولم تتحدث عنها جريدة e‏ وبعدها مرت 
مناسیات تاردخية متعددة e‏ لقیت نفس الاهمال : ذکری عس مکرم 9 dama‏ كريم 
و‌الندیم والبارودی ۰۰ وتحکم قانون التنافس البرجوازى فی احط صوره 
واکثر‌ها ga — Y is)‏ اصلا يذلك دورا قديما لعیته الیر‌جو ازية بعد ثورة ١95315‏ ب 
Lis‏ تك pl‏ الح هي التاسبات القومية التي كانت آلامز انب كفل 
بها › فلم يحتفل الوفد Mía‏ بذكرئى « عر أبى » أي « مصطقی كامل » او 
» الندیم ‏ « ide‏ ولم Jia‏ الحزب الوطنی بتكرى ثورة ۱۰۱۹ ء والغردب أن 
تلك الأحزاب كلها كانت تحتذل بذکری « محمد على » وشارکت فى مهرجان 
مرو خمسین Lalo‏ على وفاة « اسماعیل e a‏ فضلا عن حماسها الد ائم والستمر 
للاحتفال باعياد الجلوس والیلاد اللكية ٠‏ 


وبعد ۲۲ يوليى ر تمون ( ۱۹۰۲ أصيح الاهمال كاملا e‏ و‌الصمت e Lal‏ 
ولم يكن لذلك من معنی الا أن یوق فى نفس الشعب . ان الذین کافحوا مع 
د مصطفی کامل a‏ آو, الذین 9155 1 فى ثورة ۱۹۱٩‏ وضحوا! بحیاتهم e‏ یتساوون 
مع من ماتوا قى مشاجرة عاپرة فى الطریق ۰ 

فى ١ plo‏ توفی الناضل الصری « وسيم خالد » وتصادف أنه توفی 
فى الاسيوع نفسه آو بعده يقليل لاعب كرة مصرى. شهير هو « رضا » وصحيح 
أن يعض أصدقاء وسيم قد كتبى!ا عنه + ولكن الساحات الهائلة. التی خصصتها 
صحقنا لرضا ‏ رحمه الله — زادت عما كتب عن « وسيم » عشرات المرات ۰ 
ولح کے ادص هن اغا .على کم دک و را بالعتيانيه واا اعد 
تفوقا فى ميدان من الميادين ۰ ولكن الأمور كان ينيغى أن توضع فى مکانها 
الصحيح ٠‏ فنحن عندما نحتفل يذكرى مواطن نوّکد قيما معينة ۰ اننا نقدم 
لشباينا واطفالنا « اليطل » كما نتصوره وعندما نهمل ذکری, ‏ مناضل Jia‏ 
« وسيم خالد » ونقدم علیها ذکری لاعب كرة * فذحن تقدم الکفاح شید 
الاستعمار والتخلف والرجعية كقيمة اقل مکانة وآدتی من قيمة الکر فى اللاعب 
والقر فى الباریات ! | 


لکن آحدا قیما يبدو لم يكن يعنيه کل هذا ۰ على العکس من ذلك ۰ تملكت 
الحساسية الرضية کثیرون حمن کانوا یملکون أن یقولوا فیستمع الاخرون لا 
یقولون تجاه کل ذکریات الاضی ففرض حصان اعللمی على آسماء رجال 
مثل : مصطفی التحاس ومکرم عبید ۰ وجیل ما بين الثورتین ( ۱۹۱۹ - ۱۹۰۶۲ ) 
آنهم یقفون فی صفه ٠‏ 

وفیما بعد + وفی ضوء الرماد الذی تخلف من تحطیم العاید والاوشان » 
بدا" الفلسون البحت فى دفاترهم القديمة ۰ وهكذا شهدت سنوات ما يعد 
التكسة ء الاحتقاء - البالغ فيه احیانا - بالذکریات الوطنية » فقى عام واحد 
ب هی ١9515‏ ل احتفل رسمیا پذکری, مرور, خمسین lalo‏ على ثورة ۱۹۰۱۹ 
وعلی وقاة محمد قريد + ویعد‌ها بقلیل احتفلت الصحافة یمرو نسعین عاما 
على الثورة العرابية e‏ وکان ذلك كله خيرا ۰۰ لکنه ela‏ متاخرا Sua‏ ۰ 


ولست آزعم آذثی کتت واعيا يذلك كله عندما قررت ان اطالع القاریء 
بھی احشی تلك على صفحات 2 5d‏ الجمهورية كل. صباح 3 توتق صلته بتاریخ 
وطنه وامته » وتكشف الرماد الذی يغطى شعبا کجسرة النار لا ينطفىم 


۳۹ 


حماسه Sl ٠٠١‏ على الأقل كنت أنطلق من المناخ الذی أعيش فى ظله » والذى 
كان يقرض على كل من يعيه آن يفعل ما يغلن أنه یه لكن طا غا 
معتويات كان ضروريا الحفاظ عليها باعتبارها الذخيرة الحقيقية لواجهة ذلك 
الذى حدث فى حزيران ` 

ريما كانت الهوامش 'اضافة الى كل ما قلت آنذاك ضرورة لى أنا 
نفسی + فیرغم ادر اکی أن عملا مثل هذا قد لا أكون افضل من يتقنه » ومع أن 
عدیدین من آصدقائی ۰ کاذوا مجاملين عندما طالپونی بان آوجه جهدی الى 
La‏ دسموثه ب « الدراسات الثقيلة » أو « الاستر‌اتيچية » لکنی يشىء قريب 
من الالهام الفنی ۰ كنت آشعر بضقطه على برغم وچاهة ما قاله الاصدقاء e‏ 
ولكن فكرته ظطلت مشرو le‏ غد قايل للتنقيث 7 ay‏ كان يحتاج وسيلة النشر 
التى تتواءم مع هدفه » فيصل الى عرض الناس e‏ ويكون تراكما فكريا وز‌ادا 
معنویا Lao‏ يعد عم 0 0 يكن اليك كناب هو هدفى e‏ ولكن الالتقاء اليومى 
ها + | E ۱ E bed:‏ 

وهکذ! سعت الهوامش الى قارتها لول مرة » صياح يوم ۱۹ او 
ده اه ۷۱۹۱۷۲ = وف الووقت تسه سحت الى الشاكل 

ولحل الترتیب الزمنی لنش هذه « الهوامش » هی ابلغ الأدلة على 
امتاخ الذ ی کتیت قیه » والذى كان قاسیا بدرجة Y‏ تحتمل e‏ وقد لاحظت وانا 
عد هذه الجمو de‏ منها EAN‏ € اننی علی امتد اد الفتسرة بين 4 ډو 9d‏ 
) حزیر ان ) "١ , NAVY‏ دیسهیر ( کاذنون الأول ( ٩۹۷۶‏ قد دوققت عن 
کتابتها ثلات مرات e‏ لقترات تذر او م دين ثمائية اشهر › شلائة آسابیم ١‏ 
de pad gl al‏ وة الاتضان اک اي + 
Jas‏ القر ار ¿Qe‏ شی ۶ ما كان دسسمیبی انامه » لجنة النظام بالاتشحاد 
الاشتراکی » م وخضمنت مذ‌کرته التفسيرية ما یفید بان ذلك پستتبم فصل 
هو لاع من عملهم الصحقى 5 وكان الآمر مضحکا جد | إلى 0 واستكمالا للمهئلة 
00 برقية ی الدكتون حافظ غائم — وكان أميئنا dy!‏ للاتحاد 

شتراكى - 

it »‏ 5 فصلی من الاتحاد الاشترآکی الذى لست عضو أ فيه « ۰ 

۶ قبراين ر شباط‎ ٤ تسعة اشين كاملة بين‎ dal اختفت الهوامش‎ A 
٠ ۱۹۷۳۲ (del و ۲۰ اکتوبر ر تشرين‎ 

وفى صیف ۱۰۷۶ وابان تفجر معركة مجلة « الكاتب » واشتداد الصراع 
داخل موؤسدسة دار التحریر للطبع و النشر 7 آو‌قفیت عن کتایتها ده سدة اسابيع 


۳۷ 


بانها هاجمته يضراوة من خلال اسقاطات كتاريخية علی شخصیات تحمل اسم 
دوسف € وکما أوقفت قجاة ye‏ الكتابة £ د عبت ¿Las‏ للعودة وعدت 5 


و استیفظت ذات صباح آخر . لأجد فوق رأسى ضابطین وثلاثة مخبرین ۰ 
قادوتی الى تخشيية قسم السيدة زینب » ثم الى سجن القلعة » فسچن طرة . 
عتهما قیبا سمی انذاله بقضية التنظیسات اليسارية ۰ لاظل اريعة اشهر فى 
انتظار واقعة واحدة تیرر هذا المزاح الثقیل ٠‏ وعندما لم يقد مو La‏ للقضاء » 

طوال هذه الفترات ظلت الهوامش يتيما تبناه vue‏ من الأصدقاء . لكذه 
وقيل أن أسترد حريتى بایام قليلة e‏ غادں « مصطقی بهجت ندوی « 
« الجمهورية a‏ وجاء الأستاذين » jua‏ محمد » و « ابراهديم الوردانی » 
فکان آول ما فعلاه قبل أن بستقرا هو الفاء « الهوامش » بين زوايا أخرى 
كثيرة لم تعد Ga‏ ذلك التاریخ الى صفحات الجمهورية ۰ وترکت مکانها لایو اب 
مثل « سوق السیارات » و « سوق الأوراق المالية » loas‏ من نوع Sri y‏ 


یتزوج شقيقته » 


¿e مها‎ llas ella فاد وأنا لب‎ al dí 
ولصدیقی « مصطفی بهجت یدوی » من مشاکل . واشهد أن الرجل كان‎ 
بعد خمس‎ e لأدين له بافضال كثيرة + فقد مد الى دده‎ ¿y e ودودا وصیورا‎ 
سنوات من البطالة الاجبارية . فى وقت كان الجمیم یصرون فيه على أن‎ 
رغم‎ — logo آمثالی ینبغی أن یموتوا من الجوع ۰ فاکد ثقتى التی لم آفقدها‎ 
يفقد عناصره‎ cad  فیوختلا کل شیء — بان وطننا — على طول القهر وبشاعة‎ 
۱ ٠ النبيلة والوطنية‎ 

وما grita‏ مبالغا حين أقول أن هذه « الهوامش » قد سببت لى من التوتر 
والضيق. ‏ واستتزقة ب على. متاطتها ب جهدا عضبيا وغقليا ¿ls ad‏ 
ما يدهشنى Ly‏ آتذکره الآن SY‏ بعضه e‏ كيف تحملته ٩ Sally‏ 

دخلت « الهوامش » لعية الصراع بين اليمين واليسان على الطريقة 
المصرية 2 وفوجئت منذ أول يوم لنشرها ٠‏ بحملة معادية لها بين صفوف 
محرری الجمهورية آنقسهم » ولأننى لم اکن قد درست fase‏ قوانین الصراع 
المهنىء فقد دهشت لذلك , ثم عرفت أن من « تقالید الهنة » أن الزوایا والأيواب 
ب يومية yl‏ اسبوعية -.تتعلق بالأقدمية لا بالكفاءة e‏ ویما آننی - آنذ اك - 
طائر چدید على الوسط الصحفى ۰ ققد آزعج کثیرین أن أحون « شرف » 
كتاية زاوية دومية » رغم أننى رفضت yl‏ اتقاضی عنها مکاقاة اضافية » كما 
رفضت أن اوقعها باسمی الصریح * واخترت اسما مستعارا هو « المقريزى » ٠‏ 


YA 


mis,‏ الحملة شکل التشكيك فى امانتی العلمية . واصبح من الاحادیث 
الصياحية قى « الجمهورية »> أن dal y diia‏ او اکتر, ان هامش الیوم يتضمن 
خطة فى ذكر تاريخ ای واقعة ٠‏ ثم as‏ حملات الاستفزان والتشهیر » وكان 
ما ببعث على الضحك جقا أن أصحاب هذه الأآقوال كاتىا آغبی من أن یخفوا 
اف »> الذى قادهم ‏ قى معظم الآحيان ‏ الى الکشف عما يتميزون يه 
ت. وحق التسمية للصديق الشاعر آحمد فؤآد ثجم — من « dea‏ عصامی » 
تادر الثال ۰ 


وعندما تکسرت نصال هذه الحملة e‏ وقشل وقودها e‏ جددت وقودها 
پالصراع السیاسی الذی كان كامنا 2 ثم بدا یشتعل من جدید على ضوء 
dust‏ الأسابيع الأولى من حاأمی ۲ ۰ ۲۲ عندما. بيدأت الانتفاضات 
الطلابية تقرض نفسها على الاهتمام العام »> وقد طرحت هذه الحرب Ll)‏ 81 
تقفسها على صحيفة « الجمهورية » حيث ¿sl yá‏ الصراع المهثى محرك اساسی e‏ 
یتقنم غالبا بارضية سياسية » ولست آدری ما هی الحكمة الخفية » فى أن 
الیمین الصری قد انطلق بهذه الكثافة والوقاحة يل « الفجر 4 بعل جرب 
أكتوير ؟ 

لکن ما حدث اننا فوچثنا ذات صباح من آواخر عام ۱۹۷۳ بقران ادارى 
یعزل الاستان « عيد العزین عبد del‏ » ۰ رئيس تحریر الجمهورية التنفیذی عن 
عثصیه e‏ لیحل محله الاستان » ممدوح رضا « ۰ وکان loja,‏ لتحریر Sisa!‏ 
الاسبوعی ۰ وقیل أن ذلك تم بتوجیه شفهی من الدکتور, « عبد القادر pila‏ » 
- وکان آيامها نائبا اول لرئیس الوزراء — ولم يكن نمط الاستاذ ممدوم 
الانسانی غرییا على > فقد كنت آتعامل قیلها معه معاملة لم تخل من توتر : 
كنا تمطين بشریین مختلفین نفهم الصحافة بمنهج مختلف e‏ وکان gan‏ 
تتوتر, حعاملاتنا 2 وان تنقطع آحیانا » فى حدود القانون العام الذى یحکمها 
وهو آنها علاقة اجبارية + لكتى لم اسمح آبد! لأحد أن یمارس على صلاحیات 
منصب لم یتتخب صاحبه انتخابا دیمقراطیا » لهذا قاومت محاولات دائبة مثه 
لتشویه ما اکتب » بالاختصار ای پالتفییرن ٠‏ ہما یضرج ارائى على غير 
ما رید لها ٠‏ 
آوصته بالهوامش خیرا e‏ واذکر أنه استدحانی يوما واقلق علینا مکتبه » وفی 
حدیث pelí‏ وطویل بدآه پمدحی MS‏ أن الاتحاد الاشتراکی غیر راض عن 
الهو احش > واثه - اى الاستاذ ممدوح — یفضل أن اکف عن الكتابة فى التاريث 
وان "حول « الهو امش ۰ الى باب یتناول انتصارات اکتوبر ٠‏ قلت موضها : 
ان للياب وظيقة محددة » واهتمام محدد e‏ وان تطبیق قاعدته تلك یعنی الغاء 
كل أبواب الجريدة وتحویلها الى الحديث عن انتصارات اکتوبر ۰ وقلت انه 


۳۹ 


لا عانع لدی من احداث ما يطليه س أي ما ذكن لی أنه طلب منه — اذا مااتم 
تدويل صفحة الرياضة وصفحة التسلية وصفحة الجريمة ¿dí‏ صفحات 
اكتويرية * فعاد يؤكد لى أن آحد اعضاء الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكى 
قد آیدی له عدم ala)‏ عن هامش كان قد نشر قبل ایام e‏ يتحدث عن صحفى 
كاقه الشان حدم el ¿dll‏ ولعق آحذ‌یتهم ۶ و ایتک صحاقة الجنس والاثارة > هو 
کریم ثابت ۰ ود هشت لآن الاتحاد | لام شتراكى یفضب للهجوم على كريم cal‏ 
الذى حوکم آمام کل أنواع الحاکم e‏ والذی كان باعترافه "حد قوادی صاحب 
الجلالة الماك وصاحبة الجلالة الصحافة ۰ لکنی ما كدت أغادر مکتب الاستان 
ممدوح رضسا حتى وجدت مفاجاة فى مکتبی : رسالة حملها إلى البرید من الدکتور 
dama »‏ سيا pal‏ « الأمين العام للاتحاد الاشتراكى A‏ الشيخ وقتها ‏ وعضو 
الاماتة العامة .2 تضمتت کلمات رقيقة عن الهوامش e‏ واضاف : أن ما نشر 
بها عن كريم ثایت وعن الهلباوی قد آثار لدیه بعض ذکریات کتبها ۰ وببساطة , 
كتيت هامش ذلك الیوم عن خطاب محمد سالم e‏ وقدمته للاستان ممدی La) T‏ « 
فاستدعانی بعد قليل , لأجده قد افتقد تعومته المعروفة ويرودة أعصايه » وقد 
اعتيى ¿dl‏ يما کتیت e‏ اتهمه بالکذب e‏ أن قدمت له ما يؤكد أن الاتصاد 
الاشتراكى ليس معاديا للهوامش 


وها أظن أن الأآستان « ممدوح رضا » كان قليل الثقة بذکائی الى تلك 
الدرجة e‏ فلم يكن الأمر مما یعسن ادراکه على من يملك حدا آدنی من الذكاء e‏ 
قمشكلة الهو امش آیامها ء أن کثیرین قد [gus y‏ فيما تنشر من حوادث تاريخية e‏ 
ما اعتبروه اسقاطا على الواقم السیاسی الذی كان قاتما آنذ اك + واعتبرها 
آخرون تعلیقا سیاسیا ثاریخیا e‏ على ما كان یجری قی مصر فى منتصف 
الحقبة الساداتية e‏ وجاملنی کثیرون اعتبروها — رغم انها كانت تاریخا 
محضدا ‏ افضل التعلیقات السياسية فى الصحف المصرية ˆ 


وکانت دعوی الاسقاطات السباسية مشكلة تقليدية من مشاکل الهو امش , 
la‏ سم ها a‏ هذى اليكلة cs] le.‏ تال من ال الي 
all‏ والهوول: سل خن سحن الصراع الفكرى مسهانات كقيلة رة يما 
نها عن ell roll‏ وخ A‏ عاس كن ¿el‏ كات قد 
استقرت فى ثقافتنا الوطنية بعد سنوات من النضبال المستبسل والاستشهاد 
التبیل 


كانت الشهور التی تلت حرب اکتویر ۱۹۷۲ ۰ قد شهدت .. للعجب.. مدا 
يميثيا جارفا ۰ وبدات الحرب على *جبهة ااثقافة التی كانت بطبیعتها اکشر 
حساسية لواضعات واشكال. الصراع الطيقى ۰ واندقعت جحافل اليمين طو ال 
الصيف .شمهد لمى اسم الهجرة الى مثافی الصمت ۰۰ وتلح فى اسستعدام 
السلطات ضد کل من یخالفها فى الرای أو الاتجاه + وكان الأمر مزعجا لتدنی 


ve. 


"اليب الصراع »> بعد أن تدهور اليمين الصری لیصبح مجرد افرازات الامعاء 
الغليظة لبرچوازية السبمینات ۰ مما جعل الناس یتحسرون .على ايام كان 
اليمين فیها « لطفی السید » و « هیکل » > والمؤسيف حقسا أن هذا الیمین 
الجهول » كان یطنطن بشعارات ديمقراطية رنانة ۰ فى وقت كان ضیقه واضحا 
بای صسوت غير صوته ۰ وکان الدیشیر بالقاشية هو جو‌هر د عوند ۰ 


ومع التعديل الوزارى الذی ذهب بالدکتور حاتم واتی بالدکتسور 
عيد العزین حجازى ¿ua yl y! SL‏ الوزراع » تغيرت القيادات الصحفية « 
وكان. التغییر عن رغبة قى احداث تو‌ازن یعطی الوسط سعضص القرص للتا شیر ۶ 
ويركن وجود التیار التعاطف مع الغرب ‏ وخاصة الولايات التحدة ب فى 
موّسسة صحفية واحدة ۰ بحيث لا تختل التوازتات بين التيارات السياسية 
قى مصر بافتراض أن اليسار ‏ الماركسى يالذات - تیار مرفوضی ٠‏ 


وجاء اختيار « احمد يهاء الدين » لرئاسة تحریر الأهرام ‏ وقتها - 
وتثبيت y‏ مصطفى بهجت بدوی » كركيس لمجلس ادارة الجمهورية ٠‏ تدعيما 
لتیار الوسط ذى النزعات الاصلاحية والراديكالية ۰ بظن أن هذا التیار مقبول 
من كل القوى ٠‏ وقد شملت تلك التغیرات ایض ا البدء يتصفية جهان 
در ف“ die‏ القادر حاتم a‏ کی الصحافة e‏ وقى أجهزة الاعلام المصرية دعد أن 
ترك منصبه کوزیر للاعلام ۰۰ ففشلت محاولته لابقاء أصدقائه فی مناصسب 
قيادية فى الصحافة المصرية م .ان esla‏ اکتغییر ات الصنحفية س وقد جرت 
قى ربيع NAVE‏ ققد اثثين من اقرب اتباعه اليه منصبیهما ء هما الأستاذين 
ممدوح رضا وابراهيم الوردانی - الذى كان قد عين عضوا بمجلس الادارة 
يتوجيه شقهى من د * حاتم كما فشلت محاولة شيارية يذلها لطرد « مصطفى 
بهچت بدوى » من رئاسة تحرير الجمهورية وركاسة مجلس ادارة دار التحرير 


وبرغم أن اليمين. كان يملك منابر قوية قى دان الهلال ودار آخبار الیوم » 
نان الأسيوليهعية الراسعالية لته القن كانت قلس قفا کے يم الزواج 
الكاثوليكى بين مصر والغرب ‏ الأمريكى يالذات ‏ قد رفضت هذه التخغییر ات 
وددات د3قاتل بضراوة من Jal‏ طرد men) y‏ مهام الدين » فق » مصطفی ina‏ » » 
ورکزت هجومها علیهما باعتبارهما شیوعیین ۰ وهی ما كانت تعلم انه كاذب 
تماما . لکن ما كان اليمين الجهول ينقمه علیهسا e‏ اثئهما لا یضطهد ان 
EA AS‏ ب فى الضتهاهه + كنا انيا كاذنا مكدذظين 
لدرجة ما , فيما يتعلق بالهجوم على عبد الثاصر ,» حيث یمثل ذلك انتماؤهما 
الفکری الحقيقى ۰ هذا فضلا عن آنهما لم يغرقا فى التشييب بالولايات المتحدة 
الأمريكية e‏ وتحفظا على جلافة الثعبیر الیمینی عن الخلافات التى نشيت بين 
مصر والاتحاد السوفيتى ۰ ولم يكن للهجوم الشرس الذى تعرض له مصطفى 
بهجت بدوی واحمد بهاء الدين e‏ من دلالة سوی أن کل من لا يعلن امريكيته › 


۳۱ 


وکل led (ra‏ دک طهد الشدو عيين او الناصریین »> هى فى مقهوم هو لاء السادة 
شیوعیا 


آیامها كانت مشكلة الحریات الدیموقراطية تفرض: نفسها على الالحاح 
العام ۰۰ على جبهات متعددة ۰ كان النقاش يدور على جبهة السياسة حول 
ورقه تطوير الاتحاد الاشتراکی التى كانت تجتذب الاهتمام كما طرحت فکرة 
تعدد الأحزاب نقسها بالحاح من قوی متعددة + وساندها اليمین الذی كان 
یتصور, انه قوی » وان الجماهیر فى صفه » وان انشاء الأحزاب سیقود الجماهیر 
الى آشرعته المزقة . كان غائبا عن الوعی فیما یبدو . فلم يدرك طبيعة 
التخیر الذی "حدثه التظام الناصری بکل عیوبه فى البنية الاجتماعية المصرية . 
ویمجرد أن شعر اليمين أن الکتل العريضة من الیسار تسعی لانتزاع حقوقها 
الديموقراطية فى الاستقلال 2 حتى کشف عن فاشیته , وید یتحدث عن حریات 
تمنح فقط لمن یومنون بمصر وحدها لا من یستوردون الافکار e‏ ولأن جبهة 
الثقاقة والقکر يطبيعتها اکثر حساسية لواضعات واشکال الصراعى الطبقى e‏ 
فقد اندفعت جحافل اليمين الجهول الشرس تکرز بفاشیتها ۰ 

وكما یحدث فى القصص الخرافية تماما + فان مجموعة تعد على آصابع 
اليد الواحدءة من محرری حريدة « الجمهورية » شكلوا تجمعا سيريا سدوه 
» الصحفیون الوطنیون بد آر التحردر a‏ ويد" هذأ التجمع يصدن : سلسلة هن 
المنشورات السرية رکزت الهجوم على مصطفی بهجت بدوی ياعتياره » كما 
قاات هذه النشورات » زعیما خطير! لتنظیسم شیوعی يعمل قى جريدة 
« الجمهورية » ویتقاضی مرتيا ثابتا من السفارات الشيوعية ۰ وتضمنت هذه 
المنتشورات هجوما على عدد من کتاب الجمهورية من مختلف قصائل الیسار 
هم : محمد عودة وكامل زهیری وحسين عبد الرازق وعبد العزيز عبد الله 
وقتحی use‏ الفتاح ومصطقی كمال والمرحوم عيد الحميد عيب co all‏ 
وعيد العال الياقورى ۰ ومحمد آپو الحديد وصلاح عيسى * 


كان واضحا ان المنشورات تطيع فى حماية جهة ما » تستطيع أن .ضح 
حمايتها لمن يمارسون عملا يعاقب عليه القانون المصرى بقسوة بالغة » خاصة 
أن تلك المنشورات بدات تتجه الى عمال الطباعة بدار التحریر للطبع والثشر 
- التى تصدر عنها الجمهورية - زاعمة لهم انهم لا يتقاضون حقوقهم 
الاقتصادية ب ومنها يدل طبيعة العمل ¿Y‏ ميزانية الدار منتهبة فى شكل 
مرتبات مرتفعة › تمنح للكتاب الشيوعيين الذين تنتهى كتاباتهم بتدهور توزيع 
الجمهورية » وتكبيد الدار خسائر فادخة لأنهم لیسوا صحفيين » ولا یعرفون 
كيف یجذبون القاریء ۰۰ ومع أن النشورات كانت بهذه الصيخة تتجه لتحریض 
مباشر على التمرد فان الصحفیین الیمینیین الذین کانوا یصدارونها ویوزعونها e‏ 
استمروا فى ذلك + وهو ما بدا غریبا ان یصدر ge‏ عناصر افتقدت طوال 


YY 


عمرها لأبة شجاعة حقيقية ».ولم تقم. Less. Aa ga.‏ مخالفت للقانون Ligar:‏ ضوّل ب 
ay!‏ للدي اكد یلا جدال آنهم y gas‏ من هجین ل .يسجاينات: شحام EE‏ 

وقد يقيد 3 ن أقدم a ua”‏ لا - لأحد” هذه yaa “alas” ¿ isa"‏ کتاب 
al Sa «‏ رئيس AA‏ » الذ ی iS‏ الأستان مصطگی هجت ندوی > و هو 
وقيقة ذيقة Aalto‏ الأهنية > وهمرنجم. اسباشیی , .لكل عن idas‏ زان ردن A sl)‏ على 
الطريقة المصرية آو العريية lagar‏ ؛ .ومن. قلم: لا يستطيع ‏ احد: آن .يتهمة! قی: 
تزاهته yl‏ صدقه » وقی. الکتاپ "اشنارات. متعددة لوقائع تتغلق: بهذه الهو اعش.: 
فیمکن لمن يريب أن یعود , اليه ٠.‏ ولکتی استکمالا للمناخ الناض کانت: تلك الهوامش 
Ja‏ ذیه اکتفی. gas: La.‏ كامل لأحد . النشورات. Aa: ed).‏ ية ¿MH‏ كان. . الصحقیون: 
الوطنزون. بدا التحرير یصدرونها. . ».. وکان العتون علنه. ۰ فد e si a‏ 
نشرد الأستات مصطفی بهجت فى كتابه ( ص١5‏ ) : qa‏ ۱ 


a A ب‎ 


جرددة الجمهورية ++ ۱ 
قا Sue‏ للدزب الشیوعی" الجددد 1 


: تسیطر على: ضحف :دان التخرين مجموعة من العتناضسر الشووفية: هم‎ ٠« 
القتال ان‎ ye فتحی‎ — sa y کامل:‎ Bunge يدن الديب نت محمد العزنى “محد‎ 
النبی -: منصطفی كمال ' ل حشسين غبك اكزازق ؛‎ ase لاح آعیستی عيذ الحميد‎ 
ویساندهم العمیتل:. عبد العزین عبن ال " وتردد هذه المجموىعة الان .ان‎ 
التوجیهنات ..قذ صدارت من القینادات: الشننیوعية فى رومائيا وبلغاریا الى‎ 
زیارته آن يجعل صحف دار التحزیز منيرا‎ A  یودب مصطقی بهجت‎ 
للیسار قى مضر ۰" ویق‌کدون آن: هذ! النبن سنوفت یتنطول الی" حزب شنیوعی‎ 
فى‎ paid قشلهم ‌العجن 'المالى”‎ dadas ٠ جدید قی الأسابيع القادمة‎ 
تعان‎ y .يان المخاير. . العقائدية..لا يحب أن نت الكسدب پل يجب‎ ٤ ادوس سة‎ 
u ۱ ۰. من الدولة شان .ما یجری فى الدول . الشيوعية‎ 

“ومن العتریب أن de jara‏ الشیوعیین 06 os‏ 17 “الللمهؤرية P‏ 
تضرف الان على استاس حزب :وهم يتخذون مو اقف ‏ سياساية واضصحة خش ` 
القیاد ات: والعتاصن الوطنية وکبار المنتكولين فن مصر e‏ ويستخدمون الأبواب 
و التایر الختلفة في ha‏ الد ار اللترويج. لما yg‏ * ۱ 

" ولغل يرز مثال “Las‏ ا بقدم شین fia‏ الجنال » Y el a‏ 
us fas‏ الجمهورية > ٠‏ التذى يتيسادل کتابته خصطفی cua gas‏ و لام آغیسبی ‏ #۰ 
y “salt‏ فيه خلال السته. sli‏ الآخيرة منجمواعه مقا لات تهاجم الحرمات 2 
وعددا SS‏ من الوزراء .وکبار السئولین والکتاب: الوطذیین شین ضفر ١‏ 


yy 


ودعما لواقفهم وخطتهم فى تکوین حزب شیوعی جدید هم على صلة 
يجهات خارجية تصدر صحفا مشيوهة فى بیروت منها 2 جريدة « بیروت » 
وجريدة « السقیر » ومجلة « بيروت المساء » ومجلة « البلدغ » وهم ينشرون 
مقالات [yaa‏ هذه الآراء و السموم التى تنشر فى الصحقف المصرية والليتاتنية 
المشيوهة 2 فى وقت واحد ٠‏ 

وهراجعة جريدة « الجمهوربة a‏ ومجلة y‏ الكاتب » مع الصحف اللبنانية 
خلال الأسبوعين الآخيرين توکد ما نقول وتثبته 2 بقى أن نقول أن هذه 
المجموعة الشيوعية تظقى دعما خارجيا يصل الى بعضهم فى صورة مرتبات 
شهرية ننشر اليوم فقط جانيا منها : كامل زهيرى ٥۰۰‏ جنيه استرلینی 
شهريا ۰ محمد غودة ۰۰۰ جنيه استرلينى شهريا » محمد العزبی ۲۰۰ جتيه 
استرليتى شهريا . ضلاح عيسى ۱۵۰ جنيه شهريا , عبد الحميد عبد التبى 
۰ هئيه شهربا ¡galá e‏ عيد الفتاح ۰ جنيه شهريا ٠‏ 

اننا نثق فى يقظة القيادة المصرية وتؤمن بانها لن تسمح باستمرار هذه 
المهازل ٠‏ 


« الصحفيون الوطنیون يدان التحریر « 


والغريب أن يعض ما تضمنته تلك المنشورات ۰ بدا يظهر قى مقالات 
مككفة فى Chon‏ دار الهلال ودار آخیار اليوم 0 وکان درس مجلس ادارة 
بل وختی فى صحيقة الجمهورية نفسها التى كان اليمين يمارس فیها ابتن‌ان] 
دور الصحف فى مصسر ٠‏ لأنهم يقودون ويوجهون ثلاثة دور صحفية هی 
» الآأهفرام « احسد بهاء الدین — ) والجمهورية 4 مصطفى یهجت بدو ب 
و « روزالیوسف » عبد الرحمن الشرقاوی ٠‏ 


ورغم أن تلك كانت أكذوية واضحة الافتراء > الا آنها آکدت شیتا 
واحدا , هو أن الوسط آیضا أصبح غير مقبول ۰ وآن اليمين الصری 
لا يرضى الا بدیموقراطية ديكتاتورية . تتيح له أن يتكلم وحده , بعد أن یصمت 
الجميع y e‏ مقلس فکریا پدرچة ینزعج فیها من ای تصد له e‏ ویخشی أن 
تؤدى A‏ مواجهة الى تعریته آمام الجماهیر Las‏ یعزله تماما عن التاثیر ٠‏ 
پات الحلا آل Slade sa‏ 
rea‏ السلطة lle.‏ مطالية its‏ الستحقوين والكقفيخ susi ot al‏ 
چانبا كبيرا منها لب « هوامش القریزی » مكتشفة بذکائها البتذل والرخیص 
انها تتضمن « اسقاطات e‏ على هذا وذاك من السئولین ٠‏ وانها تنقدهم بتلك 
الاسقاطات هستخدمة التاريخ كرداء تثقنع خلفه وتتوارى وراء ظهره + ويدا 


ع 


ذلك مضحکا ومداعاة للسخرية 3 فالردمین الصری الذى دل عي أنه كان فارس 
سرية لينيه الحكومة الى أن هناك من يتقدها ( ۱۱ ) ٠‏ 


وييدى أن مصدرى تلك النشورات کانوا يتصورون أن « الهوامش » 
تهسة تقضى على من تلصق به » لذلك حرصو! على التاكيد بان الهوامش 
يتيادل کتابتیا مصطفى دهجت ددوی وصلاح عيسى + ولم يكن ذلك صحيها 
بهذا العنی ۰ ان لم تتجاوز عدد الهوامش التى كتبها مصطقی بهچت بدوى 
عشرون آو ثلاقون . عندما كانت ظروفه طاركة تضطرنی الى عدم الكتابة > 
او عندما تعشرض الرقابة - وكانت مقروضة ایامها علی الصحف - ¡le‏ 
الهامش فى آخر لحظة قبل الطبع ‏ لکن الاصرار على تأکید تلك الأكذوية كان 
ینطلق من رغبة لدی من آلفوا هذا الغتاء . لشقاء صدورهم من آحقاد كانت 
تملأها على الرجل الذی لم يكن - حقيقة - یصارعهم ۰ ولکنه كان باخلاقه 
وصدقه وشرفه . یکشسف کم هم آقزام وتافهین وکذبة وفریسیین ۰ ودخلت 
الحملة فى آفاق غريية e‏ عندما حط على القاهرءة الصحفی المصرى الهاجر 
« محمد جلال كشك » e‏ ولسنت آدری حتی الآن من الذی استورده ۰ ومن الذی 
آملی عليه lo‏ عاد لیکتیه متضمتا هجوما ضارنا على « الهو امش » ومعته‌دا 
التفسير الذى تقدمه المجموعة التی تسمی خفسها ب دل الصحفیین الو‌طنیین 
دد ار التحریر só a‏ 


اه حكن ورواو all‏ یره سای مشكل. فقي + وکام هذا ھی 
qe)‏ فى الآمر. كله e‏ قما حدث )2 هو al‏ قر‌ار شعیین الاستان » ممدوح رضا. » 
رئيسا لتخرير «الجمهورية » كان توجیها شفهيا » من الدکتور حاتم e‏ وجاءعت 
القرار ات التی أتصدرها رئيس الجمهورية بعد ذلك. بتشکیل . مجالاس اد ارات 
مصطفی سهدت كان وراء فقده لهذا المخصب الهام 3 و هکذ | تولدت المشساكل 
¿ti Y]‏ ممدوح كما ¿ga‏ أكثر من اچتماع علنی حصدلته بها 8 


ولم يكن الأمر رغم سخقه ۰ من السائل التی یمکن أن يأخذها الانسان 
بشكل جدی ۰ وکنت قد نقدت مرة الآستاث « ابرا هيم الورداقى » فى جاسة 
ضمت عدد | من محرري الجمهورية وقلت أثيه يهاجم من اصطلیح ب au‏ 
على تسمیتهم بمراكز القوی ۰ ناسیا آنه كان آحد الذین مدحو‌هم وشپبوا بهم e‏ 
وقل شون یله من اعد اك ۱۵ al‏ ابا ۱۹۷۲ وف us lus‏ 
دوؤين'الداظلية: الأسيق بت باه كقون مكدن agil Lu all is all‏ 
داود بانه «اضیاء مضر » . وقلت أن ذلك كله يمكن قدوله — على مضض Am‏ 
ان الاستاذ الوردانی لم ینقلب فچاة بعد ٠١‏ مایو لیهاجم هوّلاء ۰ ویقول فیهم 


o 


ها لم يقله مالك قى الخمر » ویدعی آنهم اضطهد و o‏ و عذ یو e‏ و sie‏ | مسج 
كلها معه : فلا يمكن أن يتغير رای الافسان فى الآخرين بهذه السرعة ٠‏ 


الواهد : 


وقلت اننى لا اعترض على المدح فى ذاته e‏ ولكنى اعترض على التقلب 
السریع گی yt)‏ 341 دسر de‏ ۶ ورد الاستان هموح > 


د مافیهاش. Tala‏ ۰ 


EN متس ان وة‎ A 
5 da a: تكن الامور تختلف كثيرا! بالنسية‎ el» 59 سئياسية‎ 


واشتبكت خیوط معركة « الجمهورية » بخيوط ازمة مجلة « الكاتب » 
التی تفجرت قى نفس القترة تقرديا e‏ وشاءت الظروف أن أكون قاسما مشتركا 
فى المعركتين e‏ وقد اصبحت معرکة الکاتب معروقة التفاصيل الى درجة 
الاملال . لکنها - وهذا هو الهم الآن ‏ كانت وجها آخر لذلك الذى يجري على 
صعيد الصحاقة e‏ وكذاك الذى يجرى على غيرها من الآصعدة e‏ وقد بدا الاسنتان 
دوسسف السباعی — وكان أيامها وزيرا للتقاقة ب ضيق الصدر سریم 
الاستثارة ٠»‏ ولكثرة ها ادلی ده من احاديث حول ازمة « الكاتب » بدا ٿرگارا 
كثير الكلام » وعصبيا مهتاج الأعصاب . لکنه لم دفقد القدرة على رؤية هدفه 
بوضوح + كان باختصار يعبر عن ضيق pole‏ بكل ما هو يسارى ۰ ولم يكن 
فى ذلك سوی مستقيل جيد لناخ من رفض اليسارية ينتشر فى الأبذية الفوقية 
المصرية کالوباءه ۰ وبرغم ثرثرات كثيرة قيلت عن الديمقراطية آیامها ٠‏ فقد 
يدت لی . االقیط الذى دتكر الجميع أيوته ۰ 


ولا شك آن الأسستان يوسيفه السیاعی مناور ذکی ۰ يدعو لاعجاب من 
تفتنهم Jia‏ تاك الصفة » ان كان هدفه منذ اللحظة الأولى أن ييعد اليسارية عن 
« الكاتب a‏ كصقة متموعة Y‏ برضصی عنها ء ودثق آنه ليس وحده الساخط عليها 
آو الصارع بدسالة ضدها ٠‏ وهكذا اتدفعت جوقة اايمين تركز هجومها على 
تلك الصدفة الرديدة فى الكاتب ,2 عير مقولات « ديمقراطية a‏ يالغة « الفکاهة a‏ 
تلك هی أن « الکاتب » مجلة تنقد نظام الحکم ۰۰ كان الدیمقر اطية هی مد 
نظام الحکم »> والتشبيب به » والنفاق لمن یتولون آمره « وفیها dal‏ ۰۰ مش 
بیحکمو | مصر ؟ a‏ کانت حملة مضحكة » تورط قیها عد من كنت الى فترة 


۳۹ 


اتشحرتن فال TP‏ » لكا كه الحكومة وان 
کانیها یهاجم فیها الرآسمالیه وخنم مقاله بقوله : انه مع د الحرية » ولکن 
« الحرية القیدة » . وهی عبارة تدعو لضحك کالیکاء . انها تساوی تماما 
« الاشتر‌اکية الراسمالية » قي » الأبيض الأسود » فى » القاشية اللييرالية » ر ۱۱ ) 


ولم يكن هذا البلاغ البولیسی الضحك e‏ الذی توج به الاستاة السحرتی 
حیاته کناقد سوى تردید لیعض النشورات التی أصدرها الصهفیون الو‌طنیون 
بدار التحریر . والتی تحدثت عن التنسیق بين « الکاتب » و « الجمهورية » 
کجزء من موامرة دولية e‏ ومع ان الاستان يوسف السباعی هو الذی بدا 
الهجوم على أسرة الکاتب . بمقال نشرته له « الجمهورية a‏ نقصها جاء متخما 
اكات A‏ + ال a EUA‏ الاب العانی الى ile il‏ 
القانون ۰ فقد dae ji‏ أن « معسطفى دجحت ډدوی » مس امح للدكدور « محمد 
آنیس » ولصاحب هذه السسطور . بالرد على الوزیر . وید واضها أن 
ديمقراطية الاستان السباعی تعنی أن نسکت نحن لیشتمنا هو . حتى لو اتهمنا 
باللديانة Y‏ و و تراهم cual‏ الوطقون دای التي تون se‏ 
الکاتب والجمهورية ویرون فى هامش کتبته عن وزير مملوکی اسمه « یوسف 
الیباوی » + اسقاطا على كيار السئولین فى وزارة الثقافة ٠‏ 


فى مواجهة تلك الحرب الشرسة واللاأخلاقية تحرك الكتاب اليساريون 
فى de‏ القصرير ق al ss‏ السكولية هن هذه cal de + all‏ 
متتاليين جرى اولهما عع د٠‏ احمد كمال ابى الجد كان وقتها وزيرا 
للاعلام ‏ وجرى الثانی مع السنید ممدوح سالم ‏ وكان وقتها ناكبا لرئيس 
الوزراء ووڙيرا للد اخلية ل کساء‌لنا : ۱ 


بصحفیین وكتاب يساريين محدودی العدد ۰ ویخضم کل ما يكتبونه للمراجعة 
قبل أن ينشر ٠‏ والى اين تتجه الديمقراطية فى مصر الساداتية ؟! 
ll‏ کال این اد ملاظم tits‏ > قال اكه اسيم فا 
ell‏ والعلاو اه فى ایور واكك له ان ام الین tass Jus‏ 
وا مى يحت تفه شوق ا لوال کی كتاكت اليسان وات اس 


العلاو ات والرتیات ۰ ۱ 


وقيما بعد آثبتت تطورات الأحداث أن د٠‏ كمال ايى الجد cab day‏ 
ونبيل حقا لکنه يعيش فى زمن لا یقدر تلك الصقات الطيية حق قدر‌ها + 


وقی daa‏ اتفق « د * ابق الجد » مع « ممدوح سالم » على نفی أن هناك 
رضباء ¡A‏ عما يفعله هن دسمون ¿aia ls‏ الوطئنيين بد ار التحریر ¿ فان 


۳۷ 


۱ لذلك کان کل ما‎ . « bass a 
يدون بين عشرین هن محرریها‎ a شغيا فى » الجمهورية « ون هذا « الشغب‎ 
هناك‎ ¿Y نصقهم من آهل اليمين والباقى من اهل اليسار ۰ فيجب أن يتوقف‎ 
٠ ويؤشر على آعمالهم‎ e محر آخر ليسو! طرفا فيه‎ ۰ 

فی حام الناقشة das‏ 2 ضاعت فكرة بان العدل یفترض تحدید افستول 
ضیق ا وان كان قد ذكر بت dñí‏ بثقة أن آجهزة الآمن بوزارة الد اخلية ستصل 
الى من يصدرون LA el y yl el‏ کانو | € وان سياد 5 القانون سوف تطولهم 
ایا كاذوا Lagos‏ کانوا ۰۰ وهی وعد لم يتحقق . فیعد شهور قليلة 2 چاءت 
حملة dls‏ ۵ ۱۹۷ 5 وكتت dal‏ ضحاياها ۰ 


فى كل ذلك كانت « الهوامش » قمیص عشمان الذی يرتديه کل فاشستی 
یطنطن بالدیمقراطية ٠‏ وکل فاشسل يحاول أن یخفی فشله الهنی باردية 
سياسية ‏ تكاكا علیها الزورون والأفاقون والآجورون ۰ واحاط بهم الحقد 
والصفار والتفاهة والجهل » وهدف الجمیم هو أن تتوقف النافذة التی تطل 
کل صباح علی الناس ۰ تحمل قصولا من تاريخ وطن عظیم عانی کقیرا » وتعب 
کثیرا e‏ ریما يسبب ذلك التوع من الناس ٠‏ 

بيد أن الأمل الشریر لم یتحقق و استمرت « الهوامش a‏ تتشر کل صباح 
برغم آنها كانت قن تحولت الى مصدر ازعاج لى ولصدیقی مصطفی بهچت 
بدوی + واصبحت مصدرا لاستنزاف جهدی وعقلی ٠‏ ففی القترة التی كان 
اسان pa‏ وهنا متواى. ركاسسة كدريى الجغوووية + كنت اک سنا 
« هوامش .» أسلمها له فى بدلية الاسنبوع وبعد يومين يتوقف النشر بدعوى 
أننى. لم اسلمه سوى اثنتين ٠‏ وتکرر الآمر بصورة استنزقتنى عقليا ۰ أذ .كنت 
اكتب تلائین هامشا فى الاسیوم e‏ لینشر منها خمسة أو ستة ويذهب الباقى 
الى حیث لا أعرف حتی اليوم ٠‏ 

وجاء صیاح ٠٠‏ 


١‏ صدرت. التغيرات الصحقية 8 وذ هب 0 مصطقی ديحت فدوى « كاتيا ھی 
» الأهرام a‏ م وجاء ¿jua‏ محمد وابراهيم الوردانى ادارة الجمهورية ۰ 
اھا ss‏ سح لیات E‏ .+ وت اف yal als‏ كان هاا 
eli‏ صد يفى | لاستان عبد العال الياقورى. « حقاظا على غییتی 7 و‌انتظار | 
ار ٠‏ وى EA EA‏ + وجات سف الرياضة مش 
الیومیات في الصفحة الاخيرة e‏ واختفت الهوامش ليحل محلها ما يكتبون 
من ١ ABS‏ 5 


YA 


ومن وقتها Uy‏ آفکر قى اصدارها فى كتاب ۰ 

كنت قد وعدت القاریء بان یکون لحکایات من مصر مجموعة ثانية » ولکن 
الشهور مرت وانا لا أجد وقتا آتفرخ فيه له ۰ وعندما طال الزمن ۰ فکرت فى 
اق O‏ فى اخ تین EA ٠‏ 
وثالثة من هذه الحكايات ۰ وذلك ها فعلته في هذا الكتاب ٠‏ 

وعندما جمعت ما كشن e‏ لاحظت ان کشرا las‏ كنت اکف ۰ کان یتغیر 
عند النشر بالاختصار اى التعدیل أو الخطا الطبعی القصود ۰۰ الخ ۰۰ من 
أساليب الحرب القذرة التی یتقنها من بریدها ۰ كما أن اصول کل ما کتبت 
قد ضاعت ۰ ومكثت أراجع هوامشی الهشمة ۰ محاولا أن أعيبها ‏ بقدر 
الامكان ‏ الى الأصل الذی کتیته , وما أظننى تجحت e‏ وأعدت ترتیبها 
زمنيا . واخترت أن تتوقف تلك المجموعة الأولى منها عند ثورة VAYA‏ > 
وآرجو أن تتاح فرصة قريبة لتصدر المجموعة الثتالثه من « lol‏ من مصر a‏ 
متضمنة هوامش الرحلة بين ثورتى VAYA‏ و ۱۹۹۲ 

ولست فى حاجة فى النهاية الى أن اقول . ان هذه الجموعة الثانية 
- كما كانت الآولى ‏ هی صلاة صوفية فى معبد ¿Yi‏ الشجاعة التي تعلمنا 
على يديها الحب والصبر والکپریاء ۱ 


صسلاح عیسی 


۳۹ 
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قبل الفجرالاول 


كشف السدتات ‏ العجة واليصارة ‏ آفة الذهب ب العاقل والجاهل ‏ 
دأبة حال عدت ٩‏ - اعزان دين الله سماط الاحزان السلطة فى اكزاد ‏ 
خاطر السلطان ‏ الشیخ الاقصيرائى ب دين ¿AN‏ وشتيعة — عظمة السنطان 
قلة  dad‏ كاليكاء - ژمن بلا قذب ‏ ردمة المماوكدة ‏ | لاسلام والسلطظان = 
أولاد الناس — السائموتى واطنافقین — الواعظ المجهول — عن الذجوم 89¿ - 
اللعدة واطاساه اللوب شا لیدیدگ:  man‏ ا اشدخ آدو ا أسعود ¿suiza | mm‏ فى AA‏ 
الباش؛ والشدخ - الامیر خادن يك الجذاکارتا افصردة - العیال على العرش - 
دحکمون بالأكذوية سا مرة واحدة قى العمر بت صادومة الدجال ‏ السؤال 
الغروب - الجذرال فرط الرمان ‏ قلب الطاغية الحذون - کم قهرت جبادرة - 
الأمير واايقرة ‏ الشعر قبل اكوت ‏ ثهمة الانحاد القديمة ٠‏ 


EN 


www.ibtesamah.com/vb 


قتل آخر الولاة الأمويين على مصر ¿Y‏ ملك التوبة رفض أن یجیره 


كانت الدولة الأموية قد سقطت وانتقل الحکم الى العباسیین e‏ وارسلوا 
الى الشام پطلبون آخر من بقی من ولاة بنی أمية ۰۰ ولا سمم « عيفد dl‏ ين 
مروان الحمار » الوالى الأموى علی. مصر ذلك ادرك أن دوره قد حان قدخل 
الى خزائن امولله day e‏ منها عشرة الاق دینار ذهبا وحملها هی وامتمة 
غالية على اثنى عشر پغلا e‏ واصطحب جماعة من العبید. والغلمان + وخرح 
من القاهرة هاربا غايته بلاد النوبة قى جنوب مصر ۰ قنزل فى قصر مهجور 
قی طريقه 2 وفرشه ببعض ما كان معه من رياش فاخر , تم ارسل الى ملك 
النونة تطلتب مه اشاها ta, de‏ + 

ولا هلم la‏ بحلوله في all aos Al‏ قاد Gl‏ + 
E‏ الله ب رغم أنه حاكم مخلوع. ‏ على أن يبدو فى نظن ملك الذوية 
مهييا » قامر يأن يقرش القصر المهجور يما معه e‏ وجعل فى صدر المكان 
وسادة ليجلس عليها اللك اذا قدم e‏ ووقف فى شرقة القصر ينتظره »> وراه 
من بعيد e‏ رجلا آسود طويل القامة نحیف الجسد e‏ وحوله عشر حراس فقط 
قاستصخر آمره e‏ واحتقره ۰ لكن ذلك لم يدم طويلا ٠‏ 

فما أن جلس ملك الذوبة ختى قوجىء به الوالى المخلوع » وهى یستجوبه 
استجوابا قاسيا ٠‏ 


EY 


al «lí 

ب كيف سلیتم ملككم واخذ منکم » وانتم آقرب الناس الى نبیکم ؟ 

ورد عیید ألله : 

ls da ll سات‎ ea 

واندفم ملك الذوبة یعدد للوالی الخلوع ما كان پرتکبه من مظالم : 

== قکیف انتم تلوذون ای نییکم 7 al y‏ لما وليت على مصر كنت TIAS‏ 
الى امأصعدد > وتكلف Jal‏ القرى ما لا يطيقون » وتقسد الزرع , وتجبر الأهالى 
على تقد یم الأطعمة والهدادا لك ولحاش یدای :6 lia JS. y‏ من del‏ أن سيك لائر | 
لا تزيد قيمته علی دراهم قليلة ؟ 

Wa y‏ الو الى الخلو ع رادید و شی مسد ممع الى عردضة اتهام Als glo‏ ان 
وکشف Cali‏ مسد دشا تله القى لا تعد ولا تحصى 5 و هی صامت لا يتكلم 
بحرفب da) y‏ 5 

وقال ماك ds gil)‏ فی ختام حدرثه : 

6 یطاق‎ Y رعایاکم عن ابا‎ pia 9 Sale ay | pe > La استهللتم‎ ٠ Ml 


فلهذا سلبکم الله ملككم sisi», e‏ مذكم 3 واوقعکم ¢ تقمة لم تبلغ عایتها عذکم 6 
وآنا آخاف علي نفسى ان أنزلتك عندی ۰ فتحل بى تلك النقمة التى حلت يكم ! ٠٠‏ 
قارحل عن ارضی بعد ثلاثة ایام والا md‏ ما معك من الأموال وقتلتك ! 


فلما سمع الوالی الهارب ما قاله ملك all‏ خري من ارضه فى يومه › 
وعاد الى الفسطاط فقبض عليه الوالى العباسى ٠‏ وكانت تلك نهايته ! 


الحدجمة والیصساره 


عرفت مصر فى العصر الفاطمی لونا من الحکام کانوا استمرارا لعذابها 
الحاویل » لكن الشعب الصری كان ellas‏ دائما ذکاء لم يققده لحظة , وقدرة 
على السخرية لم تفارقه آبدا ۰ وبهذا لم یستطع القاطمیون معه حيلة ۰ فکلما 
اغاقوا بايا الكلام فتح الشعب ناقذة ۰ وکلما آوصدوا شباکا حفر لنقسه طاقة 
فى الجدار ٠‏ 

كان الصریون قد اعتتقى| المذهب الستى منذ دخلوا فى الاسلام » وجاء 
الفاطميون gu rl‏ | عليهم مذهبهم الشيعى e‏ ولانه فرض من ¿del‏ فان آشکال 
مقاومتهم له تعددت ۰ وتنوعت بالتالی اشکال القهر والوانه ۰ وكان لابد 
من الاحتجاج على ذلك » وهكذا تحول خطياء الساجد الى معلقين سياسيين 
gas‏ فى احوال الدنيا e‏ يكلمات تیدو بريئة المظهر e‏ وکانها عظة عادية 
مما يقال کل صلاة e‏ بينما هی فی جوهرها تعليق سیاسی ساخن على ما يجرى 
بين المصريين وحكامهم ٠‏ 

وفى کل جمعة كان الخطيب يقف ليتحدث: عن شىء من سسيرة النبی 
اق فسات كن ll‏ ء وح لفكلة كتف ا عون آي الخطت تيت 
pe‏ التشاكس عافد pal‏ + “وان ها ds‏ لسن Lita As‏ وا UL‏ 
یقتمها فى جدار الصمت , وتمضی فترة . یکتشف خلالها الحاکمون لعبة 
خطباء الساجد فتصدر الأوامر الیهم » صريحة وواضحة e‏ بالکف عن تتاول 
leia‏ عسونة عن tj‏ ال pu,‏ د ويف انستتدام. الاك 
الحدیتث عن الحاضر ۰ 

فى اهن اة القافية ونه خلت الحمعة Jus plas e‏ وحم .ام 
وصلی على الملرس.ول الذی قال « أن المؤمن القوی خير من الوّمن الضمیف ca‏ 
استطرد مفسر! الحدیث قائلا انه یعنی أن على الومنین أن یکونوا اقویاء e‏ 
وواصل | cta lo‏ كلامه قائلا ۱ 

— والطعام مصدر من مصادر القوة ٠ ٠‏ واليصارة با عباد الله من افضل 
الأطعمة اتقوية الوّمن وهی تصنم من فول مجروش تشرب ماء » ثم دق فى 
ماجور آو سحق فى رحی ٠‏ 

واستمر الخطیب یتحدث عن طرق صنع البصارة » والفرق بين الطريقة 
المصرية والطريقة الضاعية فى طهيها ۰ وبين طبائع اهل دمياط واهل الصعيد 
فى تناولها ٠٠‏ ودهش الصلون وظنوا خطیب مسجدهم آصیب بلوثة. ۰۰ لكنهم 
بعد دقائق ادرکوا أن الخطیب الشاغب قد آمر بالکف عن الكلام ۰۰ ay‏ لم 
يجد وسيلة لیقول لهم ذلك الا أن یتحدث فى موضوع لیس موضوعه ۰۰ موضوع 
يجعله يبدى هازلا - 


۶ ۵ 


وفی الجمعة للتالية كان الأمر قد صدر للخطیب يعدم الکلام عن البصارة 


آفة الذهب 


نكبت مصر الملوكية بحكام كان منهم الجنون والسفيه والطاغية e‏ 
اضحکها الیعضص وأيكاها الاخرون < وعذيها Ya‏ لاء est‏ 5 


وکان الأمیر « خمارویه » هو آشهر حکام مصر فى سفهه وتپذیره ۰ كان 
يحب الخيل فاستكش منها حتى ضاقت بها الاصطبلات السلطانية e‏ وكانت 
ليا اشاب مك فى all da ds‏ سای کاب pal‏ العروفة > ركان 
مولعا بالعمارات وغرس الأشجار e‏ لدرجة أنه انشا ميدانا بالقرب. من .جامع 
امه ف امد كاولقق » ب قل اليه ان عن سای البلاك. الهندية 
والشامية » حتى من خراسان ومن مكة ومن اليمن ۰ فکان يه سائر الفواكه 
وساثر الریاحین وأذواع من الزرع لم تدخل مصر قبله ٠‏ 

وبلغت يه الهواية حدا جعله يزرح أنواعسا من الرياحين ويجعلها 
كالسطور تقر 2 فیعضها يكتب آيات قرآنية أو حكم » وبعضها الآخر يكتب 
E‏ تمجه اه ری + 


ووصل به Y‏ أنه عين لهذه السطور المزروعة اكثر من بستانی بأيديهم 
مقصات من الذهب والفضة . ليصلحوا يها ما يفسد من الأوراق » ويذرح 
عن قالب الاعتدال فى الأحرف حتى يستقيم الكلام فى معناه ۰۰ ليس هذا فقط 
بل أنه غطى جذوع الأشجار الضخمة بالتحاس الآصفر المطلى بالذهب e‏ فكانت 
الشمسن اذا طلعت على تلك الأشجار لا يستطيم احد أن ينظر الیها من شدة 
تقاد ذلك التحاس المموه بالذهب ۰۰۰ وکان دسحق السك والكافور وینشره 
علی ella‏ الريادين الكايية 9 


فى وسسط ذلك البستان الخرافی انشا « خمارویه » بحیرته الشهيرة التی 
ملآها Gs‏ ووضع على سطحها قراش من جلد آنعم من الحریر » وکان 
نملا ذلك اافر اش بالهواء e‏ وینام فو 43 على الزكيق وسط مهرحان من الأضواء 
والعطور ۰۰ ويقال ‏ والعهدة على المؤرخين ‏ أنه كان يشكى من الام فى 
الفاصل لا يستطيع معها آن ينام الا بهذه الطريقة الملوكية ٠‏ 


ا 


ومما بروی عن سفهه أنه خرج مرة یتنزه فلقیه اعرابی فاخذ بعنان 
فرسه 2 واآنشد شعرا بقول : 
إن السنان وحد السسیف لو نطقا 
لک کےا ll ds‏ ام اا 
ارت ااك اه als‏ 
سا اف افخ الا A‏ 


وأعجيت الابیات « خمارويه » وآراد أن يؤكد للشاعر أنه فعلا dal‏ الفضة 


فى زحام التارييخ اختفی « كمارويه » ٠‏ ولم يثراك سوی حكاية dd‏ 
« قطر الندی « (as)‏ زوجها جدها الى الخليفة « dial!‏ با دله & 4 وارساها 
فى موكب لم پشهد له التاریخ مثیلا » قطع السافة بين القاهرة وپغداد فى 
ستة أشهر e‏ وترك ایض من مآثره اعجوية النوم على فراش من مطاط فوق 
سطح من الزثبق ! 

وترك أيضا اغنیة مليئة بالشجن » لا ندری آهی فرح ام حزن ۰ اآهی 
زغرودة زقاف pl‏ ترنيمة عزاء e‏ لعل الصریون اعادوا توزیعها موسیقیا لتدل 
على حالهم مع الأمير آقة الذهب ۰۰ اغنية تقول : « با للحنة ۰۰ يا للهنة 
با قطر الندی » ۰ 


العاقل والجاهل 


تولی y‏ محمد ين طفع ا لاخشيد » ولاية مصر ؛ واسس بها ملكا ودولة 
عاشت اکثر من عشرين عاما e‏ واصر قبل آن يموت أن يتركها لخادمه » بسبب 
شخصيته الغريبة ۰۰ ونفسيته المريضة 

كان الاخشيد متقلب المزاج » شديد البخل » سوداوى الطبع » يحاوده 
فى الحين بعد الحين صرع يهيج به فيخرجه عن طوره e‏ ویدفعه الى العنف 
بمن رقق cds‏ والخاظلة pa‏ من عاملهم بالحلسم ۰ ومن yal‏ اله الى درودها 
التاریخ ۰ أن اثنين من قضاة الشرع فى ههده ۰ اختلفا فى بعض مسائل 


۷ 


añil‏ وشاع خلاقهسا فاستدعاهما لیتناظرا قى Util‏ التی اختلقا علیها 
آمامه وفی مجلسه e‏ وظل طوال الجلسة یتابم الحوار بين القاضیین مستمتعا e‏ 
وفحاة استفزه ارتفاع صوت القاضیین ٠‏ فآمر باخة عمامتیهما وتزعهما عن 
راسيهما وطردهما من المجلس * 

وهن آطواره الغريبة أنه كان يحب العطور وخاصة العنبر . وکان یلزم 
الناس بان بهدوه اليه ۰ لیس هذا پل انه احتکر بیعه » قیخرجه من خزائنه 
وببيعه للتجار يثمن غال . تم یتلقاه منهم هدية ۰۰ وکان یکره أن یکون هناك 
نظیر له : ولهذا لم یقرب الا الأسافل . ولم يترك رجلا ذا وجاهة او قيمة 
الا حطیه e‏ لیظل وحده الکییر و القوی. ۰ 

وضاق الصریون به . وکرهوا ¿oa‏ . واستعانوا عليه بالسحرة 
والمشعوذين لیذهب عنهم ۰ وفی آحد الایام 2 وجد متشورا مکتوبا فى رقعة 
ررق بغرفة نومه . قال فيه کاتبه ان الناس یدعون عليه وان دعاءهم سیجاپ . 
ay‏ حرج سب Ls‏ قال التشور e‏ » كس قلوب قرحتمو‌ها 5 واکباد آحرفتهو ها 8 
ala‏ عدددعوهأ 3 ولو تاملتم لعلمتم أن الدتيا لو بقیت للعاقل Lia 9 ú‏ 
الیها الجاهل a‏ واضاف صاحب النشور یقول : « أن الناس تتمنى وتتتظر 
وال SL.‏ ۰ ومن الحال أن يموت النتظرون كلهم وییقی النتظر يه فافعلوا 
Lila » pá La‏ صايرون 3 وجورو ! فانا باه مستجیرون .۰ 

Buil y‏ واو ىه كان دتصدور Liu‏ أن هناك من یاتمر da‏ . فکان نکثر 
وتاكد من يقظتهم ٠‏ 

وحدث أن جلس یوما یتقرح على فيل وزرافة e‏ ورفع عدنيه Blai‏ 
فاکتشف أن كل sde‏ وحر اسه قد انشخلی ! بالقرجه وغقلوا de‏ > الا واحدا 
فقط هو خادمه « آیو المسك كافور » الذى كان يعلق بصره به > ولس بادفیل 
والزرافة ۰ فقال : 

— والله لا يرث دولتی الا هذا العيد ( !! ) ۰ 
بعذه : شتركيا لکافور الذ ی وصفه دض الورخین يانه AS‏ خاد ما موققا 0 
أكثر منه قائدا تاجصا ۰ 

وتحققت كلمة الصری المجهول « تركها العاقل فوصلت للجاهل > ٠‏ 


م 


كان mall‏ مع « آدو المسيك کافور الاخشیدی » نوادر ۰۰ بل وقصاند 
Las‏ ۰ 


تعپها e‏ فتحملها صایرا . حتى ذهبت غير ماسوف علیها ۰ هیط مصر عبدا 
Y‏ یعرف أحد له اصلا . بيع قى سوق العبيكد e‏ قاشتراه تاجن من تحار 
الیدن ۰ 
Oo‏ 


ولقی کافور من العذ اب ما یلقاه امثاله e‏ حمل الأواتى على عاتقه e‏ وآدار 
العاصر ء وجر العجلات بدیلا عن الدواب والاشية . وانتقل من سید الى 
آخر » حتی ملکه آحد اصدقاء « الاخشید » ب حاکم مصر - وارسله يوما الى 
الحاکم فاعجبته قوته واشتراه من صديقه بخمانية عشر دینارا لا غير ۰ 


وحکم « کافور » مصر من وراء ستار ومولاه يعيش ۰ ثم حکمها عامین 
بعد وفاة « الاخشید » » ویصف الورخون عهده یانه كان عهدا سود کوجهه . 
تعرضت ساطنة مصر فيه للهجمات العسکرية ووقعت زلانل مروعة ۰ وشیت 
تیان دمرت۰ .۱۷۰۰ منزل بالفسنطاط :٠‏ وانتشرت الأوبئة حتى مات من Jal‏ 
مسر نصق ملیون 2 وعجز الناش عن تكفين الوتی ودفنهم e‏ فکانوا یلقون 
پجثتهم فى النيل لكثرتها ٠‏ 


وبرغم كل الهيبة التى زعمها لنفسه فان طبيعته غير الوقورة كانت 
ټغلبه. » ومما يروى عنه انه كان جالسا فى قاعة عرشه يوم العيد e‏ فدخلت 
عليه طائفة من Jal‏ الفناء والطرب وبيدهم طبول ومزامير » فلما رقصو! بين 
يديه طرب السلطان 2 ونسی نقسه وحرك كتفيه متراقصنا بصورة رآها كل 
الجالسين » فكانت فضيحة مدوية فى يوم عيد e‏ واراد « كافور » تغطية موقفه 
فزعم dl‏ مصاب بمرض عصبى تهتن معه آکتافه e‏ وظل dia‏ ذلك التاريخ يهز 
كتفيه فى كل جلسنة e‏ لینفی je‏ نقسه آنه تراقص وهو سلطان + 


حاول « کاقور » أن يجمع قلوب الناس یالعطایا و التح والرشاوی > 
فتجمع حوله النافقون والسترزقون e‏ وتقاظر الشعراء على مصر یمدحونه 
ادون وهق ميه ٠‏ اک حه العا كان ينتظرد نوم o dl‏ فت اني 
کل هذا المهرجان lasio y‏ هجاه التنیی دوم عید قمضی تارکا آقسی قصائد 
الهجاء .فى تاريخ الشعر العربی : 


۹ء 


آقو ma‏ الييض آم اياوه الصیسد 1 


اعسزاز دين الله 


وصل الاتدماج بين المسلمين والمسيحيين فى مصر ٠.‏ الى الدرجة التى 
تحولت معها یعضص الآعياد الددئية الى أعياد ¿za 9d‏ € بینهح لها الجمينع 
ویحتفلون يها » ویمارسون طقوسها ۰ دون تفرقة ۰ بل واصبحت Las‏ من 


ومن تلك الأعياد « عید الخطاس » وهی يقع فی الحادی عشر من شهر 
طوية من كل عام e‏ وقيه يحتقل السیحیون بذكرى تعميد السيد المسيح فى نهر 
الأردن على دد » يوحنا اطعمد ان » ۰+ وید کر TA!‏ الاسيلامى » المسعودى © ۰ 
أن ليلة الخطاس کانت من اللیالی ذات الشان العظیم عند dal‏ مصر Y‏ ینام 
قیها الناس ٠‏ 


وه a‏ تازيكه e e‏ نا +108 ces‏ 
قى زمن الدولة الاخشيدية . فقال ان السلطان امسر فاوقدت الشاعل بين مصر 
القديمة والجزيرة e‏ حتی وصلت الى الف مشعل ۰ هذا غير ما سرجه أهالى 
خصر تصارى ومسلمین آمام بيوتهم 2 وفی الشنو ار ع العامة وامام الحو انیت 

٠ والوکائل‎ 


و علی سرطیح النیل وعلی شاطكيه سجمع آللصریون فى الزوارق. واحتشدوا 


معا e‏ ویشریون e‏ والدينة الامو طول e dell‏ العتقد ات . الشعبية لدی 
الأمراض ویشدقی كل الأدواء > 1 رعلا تيه ق e A?‏ 


das $‏ هذا التاریخ ón‏ عشی Lale:‏ « ی .» رل الفظاشى a‏ اهر 
الخليفة « الظاهز لاعزاز ددن اله ERE‏ التناعل والناز فى الليل: ES‏ 
شراء الفواکه والضان وائاب الخلیفة As » die‏ الشرطة » فى خضتور 
الاحتفال 2» فضرب خيمة على شاطیء النیل e‏ وجضر نها الاحتقال Lai.‏ 
'الخليفة فقد انققل ومعة خزيمه الى . yal‏ القصنور الظلة al ile‏ ۳ 
5 الاحتفال ٠‏ ش 


وکان عن زسوم الدولة قی ايام al‏ + ان يدغ اتخليقة مثحا على 
کیان رجال الدولة بمئاسبية الاحتفال dra‏ الغطاس 0 .وغيره ¿a‏ 1عیاد: الأقيناط € 
فقی « خمیس العهد » ل الذى یسمیه العامة خميس العدس — تونع دار 
الخلافة عشرة ]لاف دیار علی اریاب الرسوم » وقى « عید الغطاس » توزم 
علیهم النارنح واللیمون واطنان من القصب والسمك الیوری > وهى.ها كان 
يحدث ایضا قى عيد الیلاد. ان کانت- داز الخنلافة تؤزع "الحلوی والاسماك 


۳ وفى ليلة الغطاس »كان nl‏ رالرهيان ٠‏ يخرجون فى مگب مهيب 


۱ al » dul دين‎ ero ايوق 5 الظاهر‎ . la 


سماط | لأجزان 
فن آلا من رمخضان عام ۱ av A ) a‏ ح e‏ 2 .)33 ت الجامع | .31 ed‏ 
للصلاة الأول مرة 


وفى عيد القطر .من العام التالی ' رکب » jad)‏ لديئ. اذله .» dl‏ الخلفاء 
الفاطمیین بمصر ۰ عقب tenia‏ الى عاصمة ملکه الجدید بقلیل ¿AD?‏ . المجامم 


ova 


EYES]‏ لصلاة e usa l]‏ وكلقى خطية يليغة "یکی فیها : الناسن + وكانت. هن د 
اول صلاة رسمية پشهدها الخليقة الفاطنی بالجامم الازهر . ولم يكن قد 
(sa‏ على قد ومه مر سدوع) أشهر قلائل > : 


و القاطمية ‏ 2 E‏ فيه الخليفة ینقسه طوال فی لمات 0 


ومن الاحتفالات الفاطمية التى كانت تقام فيه : الاحتفال بيوم الأحزان 
فى il‏ مد من المحرم . أو يوم y‏ عاشوراء 4 . وهی الدوم الذى. استشهد قيه 
الأمام الحسين ب رضى الله عته ‏ فى كريلاء ۰ واستشهد فيه معه ۰ معظم 
آل پیت الرسول » وهو ما جعل القاطميين يعتبرونه من آسود الأيام نی 
التاريخ .۰ 


وفى .ذلك الييم كان الخليفة .يحتجب de‏ الناس e‏ وفی الضحى يركب 
قاضى القضاة وتوابه وقد ارتدو! ثياب الحداد > فیتوجهون الى الجامع 
الان‌هر » ويتوجه اليه يتقسن الطريقة - الآمراء والآغتياء والعلماء » وعندما 
يتكامل” عددهم ۰ ياتى الوزين قیاخذ مكان الصدارة فى الجلس ٠‏ ویقلو: القراء 
القرآن . ثم تبدا الراشی ٠‏ فیلقی الشعراء قصائدا فى رثاء الحسن والحسین 
وال البیت ۰ ولا یستطیع الحضور مغالبة دموعهم ۰ فدنقجرون قى البكاء 
والعویل ۰ j‏ 


ویتوجه الجمیع بغد ذلك الى قصر الخليفة ۰ وقد آصبح قصرا آخر , 
فترقع الابسطة والسجاجید الفاخرة ۰ وتفرش الارض بالحصر ٠‏ ویستقبلهم 
نائپ عن الخلیفة e‏ حيث يبدا الجزء الثانی من یوم الحزن ۰ بقراءة القرآن 
والیکاء والعویل ٠‏ وعند الظهر یدعی الجميع الى الماكدة 2 وکانت تسمى 
و متا » وكمة فى OE‏ ولا تعرس سزئ. الحدس 
والأكيان والأجبان e‏ وعسل dal‏ والخيز الأسمر e‏ ويدخل من يشاء لتناول 
الطعاء فاد اني “القو haa‏ الى يره ٠‏ 

فى ذلك all ll‏ + كانت الأسووق des‏ وت ¿ll‏ 
الكمين + وي خرن ولوا ٠‏ كاير عن ماه الحم عى انح الات 
قتله الباطل متجبر! 2 وقضی عليه مستهترا ٠‏ 


د هد | اليوم ا الشهیر de!‏ أطياق 
» سماط ¿all‏ « 


oy 


السلطة فى الزاد 


فی عام ۱۳۹ ه ( ۱۲۶۱ م )ء بيع کل آمراء مص فى الزاد يما فیهم 
کات السلطتنة + 

حدث هذا فى حكم الملك الصالح « قجم الدين أيوب » : وكان قد کش 
من شراء الماليك ومنحهم امارة يعض الأقاليم e‏ وصاروا أصحاب الجاه 
والتقوذ على الرعية e‏ لا ييالون فى ذلك بطشا ولا ظلما بيقع على التاس e‏ 
وضج المصريون من مظالم المماليك وسرقاتهم وتحكمهم الغيى فى امور السلطة 
والسلطان ۰ 

وفى تلك الفترة وفد من دمشسق الى القاهرة الشيخ « عن الدين بن 
عيد السلام » » وكان فقيها خير! o‏ بلغ من احترام الفقهاء له أن امتنعوا عن 
الافتاء مع وجوده e‏ وبالغ السلطان فى .اکرامه ۰ قولاه قضاء مصر والوجه 
القبلی . وقبل الشيخ المنصب e‏ ووضع تقاليد رائعة له »> واصر على أن تكون 
كلمة الحق Y‏ سلطة القوة هی القاصلة بين الحاكمين والمحكومين ٠‏ 

وعندما زادت مظالم كمراع المماليك . بحث الشيخ هید السلام Ay)‏ 
فقهیا 2 وخرج بفکرة غريبة تقول : ان Ys‏ الماليك ارقاء للشعب الصری » 
ذلك أن السلطان قد اشتراهم بمال الدولة 2 وما زال خکم الزق شاریا علیهم 
فیحق لبيت مال السلمین أن يبيعهم اذا ما شکی نقصا آفی موارده ۰ واحتاج 
لدمنهم يسد به مطالب المسلمين » وكتب الشيخ قتوى يها المعتى ٠‏ وانتهي الى 
ضرورة بيعهم وصرف ثمتهم فى وجوه الخير ومصالح الامة ٠‏ 

وتار الأمراء > وامتلاوا غضیا و غیظا > وحاولوا أن یشنوا الشيخ عن 
فتو af‏ 0 قصمم علیها واعلن أن هو لاع المماليك Y‏ يصح لهم ای تصریف فی 
مور الحکم , فتعطلت مصالحهم وتوقفت اعمالهم » قرقعوا الامر الى السلطان e‏ 
فارسل الى الشیخ يطلب منه العدول عن قتواه ۰ فاص علیها , واعلن أنه 
سينقذ ها 8 Yi,‏ قسوف Ji‏ نقسه من منصب القضاء ويترك فتی al‏ قائمة 
قى البسلاد الاسلامية, .يعمل بها السلنون » ويتصرقون على أساسها , وشار 
نائب السلطنة وهم.بقتل الشيخ وک نان E‏ العوام ٠‏ 

وسالق! الشيخ عن حل للمشكلة , فقال لهم : 

ساعن ع ارام A‏ 

وهی ما قعله . لذ علق ماسب رورس al‏ + حشر 
السلطان والأمواء ء' وأخذ " قاضی القضاه يتادى عليهم واحذا بعذ الاح , 


ھی peñas‏ £ لاتهم , آمراء دز‌عمون آنهم ملوك e pay!‏ ويتحكمون فى 
شتر yal pal‏ اله فظنوا انهم آشتروه يامو الهم 7 وتقدم السلطان 


o Y 


فاشترى آمراءه ۰ ودفع أضعافب : الثمن الذى آشتراهم يه » وقبض الشيخ 

« عن ¿pull‏ ين عيد الساكم » آلال ۰ واعتق تق الأمراء ٠‏ اما الثمن فقد صرفه 

الشيخ: على .وجوه :الجير ۰ ومصالح السلمین ٠‏ ۵ 
وعاد الأمراء يتصرفون فى آمور معايشهم e‏ بعد أن تلقتوا درسا .جحلهم 


١ 5 ا‎ TET ا‎ 
00 ۲ a se 
د‎ id i. 7 ۰ EEN 2 2 “e 3 ۱ ET mm: 
a ۲ . اش‎ ١ يدان ونم‎ 0 
خاطر السلطان‎ 
د ل 3 عن‎ o pe و 08 دس یه‎ 


عتمما شین السلطة شخصيه ».قلا قيمة للتسان ٠‏ ولا معايير للصعود 
وللهپوط ای else‏ ا والانخقاض ٠‏ ۳ > 
وقي. ؛ العصيق الممأوكى” — افق pal‏ المركز السلطة “usa‏ — 
و بجا .. وأرتقعوا اروا ٠‏ ثم جج بهم الهوإن » وافقروا » دون ان يعرف 
ومن aii is‏ ۳ کریم: الدين. ایو ا » وکان . ناظرا. لخاصة 
الميلطان. » uN e‏ محمد ين قلاوون . « — آی مدیرا لامو اله الخاصة E‏ 
0 لم پل . يله چعقر الومكى: ا ایام pata‏ الرشید . 


لالم غير حرج + فكان 00 م ل 
معة :الى أبيته ٠+‏ وکان مسرقا الى درجة غزيبة “ فقد حدث عرة أن شفی من 
مرض > فجمع کل" الورك امن ¿Lil sola.‏ * وقرش منه فى داره La‏ قدر 
عليه » فعل ذلك حتی فى دهالیز بيت الخلاء.. وفى الشارع المحيط بالنزل , 
ود اس .الاس منه ما داسوا ۰ وآخنوا منه ما آخذوا » وجمع العبيد و الغلمان 
a‏ و a cios‏ 

. وفجاق 0 السلطان يعزله وصادر امو آله 0 ولم يترك. له y‏ قلیلا ولا 


ES‏ 1 این قسیاءه bala,‏ ی‌حاشیته ۴ alas Pu‏ 2 آسوان € ۳ يطق 


نا :- 


pe 


فقبض على ابنه وعذبه حتی آقن ببقية ما كان یخفیه من مو‌ال فوجد لديه من 
الذ هب مائتی آلف Lal Ass‏ التحف قکان عدد‌ها لا یحصی ۰ 
والغریب فى هذه الحكاية . التى كانت تحدث بمعدل كل شهر مرة قى 
ان للسیب ے فى كل مره - کما یذکره الرخون o‏ هو أن السلطان قد 
تغیر خاطره على ¿Dl‏ » + 


الشيخ الاقصرائی 


عرف التاريخ المصرى عددا من « شیوخ آلاسلام » الذين داقعوا| بشجاعة 
عن آرائهم وقالوها قى وجه الخطر نقسه ٠‏ 

ومن هیلاء الشیح » امین الاقصرانی » . وکان شیخا .للاسلام > على 
عهد السلطان الملوکی y‏ الاشرف قايتياي » » وکانت. هناك مناوشات على 
الحدود بين « السلطتة الصرية » ومملکة « شاه سوار € e‏ وعقد . الس‌لظان 
مجلسا كا هن ماه والقضناة. اجتمع. او السلطاتن بالقلعة : وكان 
« الشيخ الاقصرائى » من بين من دعوا الى هذا الاجتماع , لكنه تآخر فى 
الحضور ۰ 

وقی الجلسة تحدث السلطان . فقال ان الغزاة بهددون البلاد الس!طانية 
ولابد من خروج تجريدة عسكرية لملاقاتهم » وهناك مال کثیر مع الناس + يزيد 
عن حاجتهم ۰ ولتلك فانه يطلب من العلماء الوافقة على فرض ضرائب 
¿usa‏ على التجار واصحاب الأراضى والحرقيين e‏ وساتر (Jal‏ مصر قاطية ٠‏ 


وکاد المجلس يهم بالموافقة ,2 لولا أن وصل » الشیهیخ الأقصراتى » الى 
مكان الاجتماع » قلما Las ple‏ دار » ثار ثورة عارمة ۰ وخاطب المسلطان Lale‏ 
plot‏ الجميع e‏ فقال أنه ليس من حقه أن يفرض ضرائب جديدة الا اذا نفد 
كل ما فى ديت المال ءعندئذ یاخذ السلطان ما elias‏ اليه من فائض القادرين 
والأثرياء وحلى النساء ‏ فاذ! لم يكف , نظر الى ما فی ید الناس قیاخن هیر 
الضروری ويترك الضروری ٠‏ 


وخلال الحديث ارتقع صوت "الشیخ الجلیل > وكدمه مخاطیا: السلطان Se‏ 
Las) -‏ نخشی أن يسالنا الله تعالی یوم القيامة : لم لا نهیتموه عن ذلك ! 


ومات الشیخ » a eel‏ « عد ها پتمانی سنوت € وکان فم ی الثمانين ¢ 
وصفه » اين اياس « فقال : « انه كان (a‏ خيرا قائما فى all‏ يخاشن الماوك 
والسالطین e‏ ویغلظ فى القول » ولا يخشى إلا ائله تعالی » 


وتکقن الناس خشية اش + اكثرهم حيا للوطن E‏ 


بدن « AHÍ‏ » و « شتيعة » 


Gual y‏ منها : ان السلطان الملوکین » خشقدم » شی او خر عهده عين 
» الشمسى محمد الیباوی » amo‏ أول له > وتمحرد أن Edesa‏ الصريون الخير 
الزقر تولی الوزارة بمصر ` 
ذلك أن » البیاری « كان طیاخا Y Loaf‏ دقن" ولا يكتب 0 وکان اصله 
قا وا الیساوی یتآ ورد 
اس يم y A‏ وند 


3 ود ) ۳ باارق ا ۷۳| 
تجن سسب الحا سم . والفضسائل 
ومسل الى الجمل ميل e‏ 
وكلن حمسارا de‏ الببساوى 3 
فال عد فى ¡lla‏ : البيهائ ۰ 


am 


وأقام « الیباوی » يمقر الوزارة يبركة الرطل e‏ واآید. السلطان وزيزه »> 
al sae‏ حر وافرة وكلنة Md‏ + لدرهة أن السلطان تل الى الديفة 
الخاس سيرة سديئة ۰ وصادر الأموال . واضطهد الشعب , ولم یتعقف. عن 
شىء e‏ حتى أن الورخین حکموا بانه منذ تولی الوزارة انحط قدرها « وتبهدل. 
هذا النصب للغاية » ٠‏ 

ولم يطل باليياوى عهد الوزارة e‏ فبعد شهور من تولیه التصب نزل من 
بيته الطل على « بركة الرطل » وتوجه الى ثتاظر يقى lodo‏ على الخلیج 
ولم یعثرو! له على جثة 2 کانه - بتعپیر ابن اپیاس — « من بقية قوم نوح »2 
اغرقو | Pene‏ تارا « وقرح الذاس لوته ۰ وقال شاعر : 

بيد أن فرحة امتاس لم تطل > ذلك أن من خلفه قى الوؤاوة + گان 
» الژینی قاسم ce.‏ وکان مشهو die. ly‏ العو ام باسح » شنيعة q‏ ۰ 

۲ ASE dis ولكت-ه‎ 


عظمة السلطان قلة 


« السلطان الأبله » تمط من الذين حكموا مصر e‏ وساموها العذاپ e‏ 
بطيشهم وغبائهم e‏ وضعف مدارکهم العقلية e‏ وفوق هذا وذاك يما یحوزون 
من سلطة شخصية > تحصن آفعالهم الطائشة e‏ وقراراتهم. البلهاء ! 

وكان « املك الظاهر يلباى » .واصدا من هولاء ۰ بدا حیاته مملوکا 
عاديا 2 ثم ظل يترقى فى السلك : الملوکی الى أن تسلطن قی plo‏ ۸۷۲ ه 
ر ١471‏ م ) خلفا لسلقه السلطان خشقدم ۰۰ وفى سلطنته تزاید نفوذ الأمير 
خين دك. وکان بتولی مذصب « الدوادان الکییر « فتمکن من السيطرة على 
السلطان بحيث كان لا یتصرف فى أمن الا بعشورته e‏ قدقعه إلى اخنطهاد 


a 


مماليكت سلفقه » خشقدم » فقیضص علیهم وتفاهم الى السجن بالاسکندربه ۰ 
وصار معهم — بتعبیر مؤرخى العصر — « فى غاية البلية » 

وکان الآمير خير بك ۰ مستشار سوء > أشان على « بلبای » بالتوسم 
فى نققة العسکر . فاعطاهم کل ما فى الخزائن ۰ فاضطریت الاحوال نتيجة 
لافلاس الخزانة يعد أن تسلط العسکر علیها بطلبون کل شهر زيادة نفقتهم 
واحوال الناس تسوء Uy e‏ كثرت القتن 2 اجتمم الأمراء والقضاة e‏ قخلعوا 
بلیای ونفوه مسجونا الى الاسكتدرية ولم یستمر فى السلطنه سوئ 01 نوما 
فقط ٠‏ 

بصفه « ابن اياس » يانه كان « آرشل قلیل العرفة 2 وکان عمره كله 
فی غلاسة هو وممالیکه ۰ وشکله کتدبیره سيم ۰۰ فچجمع بین قب الفعل 
والشكل » ۰ 

وقد كش تندر الشعب المصرى عليه e‏ واطلق عليه العوام العديد من 
«la‏ اه نید ع وش prnl ob‏ الصوؤون فا is Mula‏ 
الحكام وسوء تدبيرهم ٠٠‏ وقد تركزت السخرية من بلباى e‏ على غبائه , 
وتبعيته المطلقة لدواداره الکبیر e‏ وعجزه عن اتخاد آى قرار منفصل دون 
افو O‏ سى انه ادا سكل عن أشن عق موی الملكة تقول + 


ایش كنت آنا ۰۰ قل له ! 
ای قل لخدر يك ۰ وقد سماه العوام لذلك » السلطان قل له » ثم حرفها 


ضحك ۰۰ كاليكاء 


فى العصر المملوكى ۰ وقعت مصر فريسة فى براثن مجموعة من‌الرتزقة 
والحمقى والمجانين ۰ ومن الظواهر التى انتشرت فى ذلك العصر « جنون 
السلاطين » التى تبدو لمن يتابعها ويقرا قصصها فى مصادر تاريخ العصر 
المملوكى 2 وکانها ظاهرة طبيعية ورد فعل عادى لقسوة قلوبهم . ودموية 
سلوكهم < وأساليب حکمهم التی كانت تزيد. من توحشهم » وتذهب فى النهاية, 
يعةولهم: ` 


5۸ 


وان الشعپ يدقع الثمن سواء كان السلطان عاقلا أو جنونا ۰ ففی 
الحالگعین تزداد قسوته وتتفجر دمویته . غير انها فى حالات الچنون كانت 
نید و, تو عا من الکومیدیا السود اء ۰ قعندما مرض الملك y‏ الآأشرتف برسیای « 
وطال يه الرض e‏ وحصل له « مالاخولیا » وخفة die‏ ونزق Aa e‏ بنقی 
SN‏ الى الجيزة . وانشغلت مصر كلها بالقبض على الکلاب وطردها الى 
الجیتة . .وکان كل من ینقی کلپا یتقاضی بعض القروش مقایل عمله هذا ۰ 

شم آمر السلطان بالناداة بان لا تخرج امراة من بیتها مطلقا . قکانت 
الغاسمدئكة اذا ارادت التوجه الى ميتة تاخن ورقة من الحتسب وتجعلها فى 
راسها ختی تمشی فى السوق ۰۰ وبمد ايام آمر السلطان بالناداة من جدید 
بالا يرتداى ای فلاح غطاء للراس e‏ سواء کان کبیر القام ام لم يكن ٠‏ 

شم تصاعد جذون السلطان e‏ وازدادت تصرفاته طيشا ۰ فتحولت من 
توادر مضحكة الى مآسى مقجعة ء فقد خطر له ان يخلص مصر من الاطباء e‏ 
al‏ مرا بقتل كل الأطياء . ويدا قامر السياف أن يطيح براس اثنين هن 
أطبائه المخصوصيين ۰۰ ودار السیف بعدها قى روّوس اهل الطب ٠‏ 


ی استمر السلطان يصدر كل يوم "مرا مضحكا ۰۰ أو مبكيا ۰۰ وينقضه 


بعد قليل . والصریون يضدحكون قلیلا ۰۰ ويبكون قلیلا ۰۰ ويصيرون داثما - 


زمن يلا قلاسب 


کان العصر الملوکی e‏ عصرا po‏ قلب »> ویقدر ما gu‏ ملامجه الآن 
روماتتديكية € بقدر, La‏ کان وأقعه شد نك القسوة »> میت القلب e‏ ققد تساطت 
على حکم مصر أيامها شراذم من الناس ۰ بلا ضمیر وبلا GAS‏ * 


كان السلطان « المؤيد شيخ » واحدا من سلاطين العصر. الذين Y‏ حد 
لقسوة قلوبهم e‏ وصلت قسوته الى الدرجة التی قتل فيها ابنه » حتى لا يناقسه 
على المحكم » وكان الابن « ابراهيم » معروفا بالشجاعة e‏ لا يمل من الحرب 
والقتال + فمالت اليه قلوب الجنود , فى الوقت الذی كان والده السلطان 
یشعر یلام الروماتیزم الحاد فى مقاصله o‏ مما جعله يشك فى أن ابنه > 
عليه لیحل محله » وقد عمل القاضی « ناصر الدین اين آلیارزی » عای زيادة 
شکوکه ۰ ققال له یوما : ۱ 
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وبيساطة شديدة En‏ السلطان لابنه: ال قطعة من عن تميق 0 
اا أن ينفى الاتهام الذى اشاعه + القاس بان السلطان قد ٠‏ قتل ابنه 1" 


ام بقوله : 


-- ان العين لتدمع » والقلب ليحزن ۰ ولا نقول الا ما يرضى رينا . واننا 
لفراقك يا ابراهيم لمحزوذون ٠‏ 
po‏ اقتله dle pd ar‏ 5 

Lali‏ فرغ القاضی y‏ ناهس الدین » من صلاة الحمحة e‏ دعاه السلطان 
اليه ء وتبسط معه ثم آمر له بسلطانية سكن ۰ وکان القاضی اکولا فالتهمها , 5 
وذ هب الى متزله فاقام ساغات ثم مات ۱ 


»+ معن بلا قلب ۰ 


ريمة المملوكية 


جاء شسهر رمضان من عام ٩۰۳‏ ه ( ۱۶۹۷ م ) والناس فى مصر 
مشفولون, پامر الطاعون . كان السلطان هی « Al‏ الناصر آیو السعادات 
محمد دن الأشرف قایتبای 0 ۰۰ وکان الخليفة هی « افستمسك e dls‏ الصير 
العباسی © * ۱ ۱ 


کان الطاعون قد بدا" فی وجب + وتزايد قی شعبان : ثم انفجر pued‏ 
کارثة لا تبقی ولا تذر: فی. رمضان e‏ ولم يعان الصزیون. - فحسب تن خطر 
للوت وشر الطاعون ٠‏ ولكنهم عانوا ایضا شر المماليك وقسوة قلويهم » ان 
کانوا یخطفون القماش من الدکاکین ۰ والبضاتع من الأسؤاق + ووصل الامز 


eE 


الى حد أن آحدهم كان راكيا یوما على قزس فضادف جنازة فى وجهه ۰ فجفل 
Las‏ الفزس 4 فاوقع: زاكبه على الارن فقام ale‏ وختوت. pla‏ الدیج 
كانوا يحملون الميت ٠‏ فقروا هاربين تاركين ميتهم على الأرض + قلم درحمه 
الملوكت وانهال غلی الجثة dd‏ بالسیف e‏ وتزکها ملقاة فى الطریق حتی 
آخر النهار ٠‏ | 

وعندما انفجر الطاعون فى رمضان فشلت کل وسائل الوقاية التی لجآ 
Call‏ الماليك لحماية آنفسهم من عدواه 2 وتحصین اجسسادهم الحاکمة 
ضد خطره ۰ لكن مر الطاعون استفحل وشاع حتى طال بمخاليه الوحشية 
الطبقة العليا المرقهة فى dll» ña‏ عرقرا الل » 'وبذاوا يعترقون 
بخطاياهم ٠‏ ويكفرون عن ننوبهم e‏ ويوما من رمخسان ii‏ الطاعون 
آحدهم , قلما اشرف على الموت اد شهودا وأخرج بين أيديهم قماشا 
كثير! وأموالا طائلة تصل الى أكثر من ثلاثة آلاف دینار ۰ واعترف امام 
الشهود بانه نهپ ذلك من مكان سماه » ثم قال لغلامه : 


۳ امض" وائتنی باصحاب: ذلك الال ۰ 
قى الكاكم ب ll‏ حاون dia js‏ الشوقه de‏ الوت 


ا JU) laa!‏ فسلمهم. الملوك La‏ لهم بمحضور الشسهود 3 وسالهم 
المجاللة Lali‏ حاللوه ومضو | 0 مات 9 


وفى الليلة نفسها e‏ مات آخر من الماليك الجلبان e‏ قوجدوا عتسده 
خمسة عشر آلف دینار ۰ ذکر لغلامه قبل أن يموت أنه نهب .ذلك من دکان 
حدده فى حارة زويلة » وحمل الال الى خزائن: السلطان لکی يرد لاصحابه ٠‏ 


da des) ta زالقلة‎ dello papal فى ومضان» ذاك أعترف‎ 


المعمورة . وارتفعت دعواتهم لله islas‏ تویتهم عن plis‏ صیوه شعب 


مسكين ۰ وهبهم آکثر مما يستحقون ۰ ومتحوه الجوع و السچن وافتقاد الآمن ٠‏ 

لكف فى اشر bas:‏ ء ات e ld ¿ala‏ وعافت تست اانا 

امقديمة » ووقع فى يد السلطان مواطن اتهم بتهمة تافهة , فامر بسلخ وجهه 

وهو حى ؛ فسلخوه من راسه الی رقبته وارخوا چلد راسه ووجهه على صدره ٠‏ 

وصار عظم راسه ظا هرا ٠‏ وطافوا به قی القاهرة » ثم علقوه على ياب النصر 
واستمر معلقا الى أن مات ٠‏ 

' عادت « ريمة » المملوكية لعادتها القديمة ٠٠‏ وقال الشاعر ابن اياس : 

قسن تسم ال ls‏ ی 

جاوزتمنا الخد فى التكساية 

ا gls.‏ ل y‏ 
فی واحسد بنکسا کف ساية 
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الاسلام والسلطان 


استولی » الظا هر دددرس » على الب لطة فى مصسر یمق‌امرة دیر‌ها ۲ 
وحاقظ علیها بالقسوة و‌الظلم e‏ وعندما اراد أن یرد عن سلطته خطرا وهمیا , 


وکانت البداية يعد أن هزم سلفه السلطان « افظقر قطن » التتار قى 
معركة « عدن جالوت. » »> وهی المعركة التى کان « بدیرش » a‏ قادتها € 
مرس وال فل ١‏ ی لعن قرها »وهو سيلا بقع يلت 
من السلطان منحه ولاية حلب ۰ ly‏ قطن  »‏ وهى مملوكى يعرف لعبة 
السلطة جيدا ‏ رفض أن يعطى غريمه القوى ولاية بعيدة عن رقابته حتى 
لا ينتهن القرصة لكى يدبن المؤّامرات » ويستولى على السلطة مته ٠‏ 


غضب Y‏ پیدرس » من رفض طليه e‏ وحفظها قى نفسه »2 فما آن وصل 
« قطن » الى الحدود المصرية > وخرج للصيد e‏ حتى a)‏ « بیپرس » على 
السلطان . طالبا أن یقبل يده » شاکرا له أنه وهيه جارية.من سبايا e JU)‏ 
وکان انحناوه لتقبیل يد السلطان e‏ اشارة ‏ متقق علیها سلفا - مع عدد من 
التآمرین ۰ فخرجو! على « قطن » بسیوفهم ۰ وبعد دقائق ۰ كان السلطان 
قد سقط قتیلا ۰۰ وخلا العرش ۰ لیصعد بییرس اليه » ویصیح سلطانا ! 


ويعد سديعة عشر Lolo‏ من تولية الحكم > ساون « بييرس » القلق على 
ملق + وان التعون ف A‏ رجلا جال القدى یوت في ف اا 
بدمشق حيث كان يقيم + ولانه كان يعتقد بالتنجيم فقد تيقن من. صحة النبوءة 
Y‏ القمر خسف باكمله فى دمشق » وحرصا dia‏ على دقع نبوءة الوت عنه »2 
دعا الملك « القاهر عيسى الايوبى « الى مجلسه ودار علیهم السقاة بالخمر 8 
وکان « بییرس » یشرب قی قد اح خاصة به + وتظاهر بانه بريد ان یکرم 
ضيفه e‏ فقدم له کاسا من کتوسه » ودس له السم r‏ وشرپ الضیف القدح ٠٠‏ 
وقام السلطان لبعض شانه وعندما عاد صب له الساقی قى نفس الکاس . 
وعلی بقایا الشراب السموم , لانه لم يكن plas‏ بتفاصیل المؤامرة » ولم ينتبه 
السلطان لما حدث فشرپ من نفس الکاس ۰۰ ومات ۰ 


وکان « ببيرس » بحقد على « الملك القاهر » ٠‏ لانه أبلى فى الحملة على 
a‏ الروم بلاء Lua‏ جعل الناس dueña‏ به وتهلج Las‏ فعله ۰ قخاف da‏ 
على سلطته » وتصور أن تبوءة الوت التی ستحیق به » ستکون تمهیدا لتولی 
» القاهر » السلطة قى مصر والشام ۶ 

واثبت « بیپرس » انه كان این شرعيا لدولة المماليك > التى دافم 
سلاملینی) عن الاسلام کما لم یدافم عته احد + ویس قیهم سلطان م الا هو 


AY 


AAA كان ب وويها ها يزال. ب‎ A 
2 بالسلطة والسلطان‎ 


gi‏ لاد الئاس 


حتی Y)‏ ما زال تعییر « آولاد القاس » یجری على الستة الصریین ٠‏ 
ليشير الى قوم کانوا أعزاء فاذلتهم الأيام » وکانوا اصحاب سلطة وسلطان 
laa‏ بلا چاه ولا نفون ۰ یشفق علیهم الناس ۰ ویروون مأساتهم ۰ وغالبا 
ما ينسون ما ارتکبوه من چرائم ایام کاتو! اصحاب چاه وسلطة وسلطان ۰ 


والی الغصر الملوکی تعود تسمية « آولاد الناس » . فعندما dias‏ 
السلطان آو يموت كان مماليكه یطردون من ( مقر الحکم » فى القلعة e‏ 
ویفقدون ما کانوا یحصلون عليه من امتیازات e‏ وتنزل نساء السلطان العزول 
أى القتول من القلعة وعلی وجوههن غبرة e‏ بعد أن ذهب زمن السلطة و التحکم e‏ 
cola‏ فاگ اند والقسط على الئاس + وان كماليك السلطان اليج أن يعودوا 
الى اصولهم :. حيتئذ کاتوا يسمون « آولاد الناس e‏ آى « مماليك السلطان 
القديم » » ويعيشون على مخصصات يقبضوتها من بيت المال e‏ ولا تقاس 
بسا كانوا يحصلون عليه من افوال فى عبت سلطائهم. القديم + فلم تعد الدولة 
عزيتهم » يتحكمون. فيها ویوزعون أنفسهم على مناصيها e‏ وينزحون بيت مالها ٠‏ 

وکانت مخصصات « أولاد القاس » هی اليتد السهل قى ميزانية الدولة › 
فان | وقعت ازمة مالية منم ديت المال عنهم مخصصاتهم » و انکسرت لهم مرتیات › 
قعانوا شظف العیش > لکنهم كانى! قد تعودوا العيودية ۰ لذلك کانوا یسکتون e‏ 
ومرة قرر آحد السلاطین أن يخرح فى تجريدة - حملة عسکرية _ فصرف 
لمالیکه نفقة لكل واحد ماثة دینار ۰ ومرتب ارپعة آشنهر وثمن جمل وثمن 
وتا اقم عفن اوا ان ملعم als‏ کاس ۵ ML‏ على اساس أن 
یصرقوا مرتب أريعة آشهر فقط ٠‏ قحصل لاولاد الناس کسر خاطر شدید ٠‏ 

ورغم تخاذل « اولاد الناس  »‏ الذين Y‏ تبدو شجاعتهم او وقاحتهم 
الا وهم فى السلطة - ققد وقفت جماعة منهم. للسلطان بسبب النفقة › فلما 
وقفوا له . ساعدهم ua‏ الأآمراء »> على عرض شکواهم » لکن السلطان لم 
یهتم بهم e‏ ولم يرث لحالهم ۰ وقال : 


AY 


آنا ما عندی ثققة لهیلاء e‏ قالذى Y‏ قدرة له على السفر يرد الاريعة 
شهور : التى آخدها ,2 a‏ "درك له شهرا! ویسنریح وتنقطع مرتياته ‏ ۰ 

وها أن قال السلطان ذلك حتى سكت « اآولاد الئاس » + وانتهت لحظة 
شجاعتهم الموّقتة 2 وقبلو! - وهم صاغرون ‏ کل ما جرى فى حقهم ` 

وکان » yl‏ لاد الناس « كتيرى الكلام قلیلی الفعل 3 یهاجمون ss La‏ 
فى عهد السلطان الجدید حنقا على المكاسب التى ضاعت منهم or‏ لا معارضة 
لما یقعله e‏ فاذا ما زاد السلطان مخصصاتهم مدحوه وشببوا به » کانوا قد 
تعو‌دوا ذلة الالتحاق والهتاف لكل سلطة حتی تسقط - la‏ تعطیهم مخصصات 
ونفود وسلطة — وسرعان ما كان الحال یتدهور بهم » فیحترفون اللصوصية 
والقتل ٤‏ ویدخلون السجون ۱ 


فى ذلك الوقت كان فئى مصر ابناء للشعب لا ینتمون الا cad‏ ولا يترئمون 
الا ياسمه : وكان « آولاد الناس » يسمونهم بالدهماء ٠ء‏ ويشنون ضدهم حملات 
قذرة » ويسقطون عليهم كل تاريخهم اللوث » يظنون كل الناس ذيولا واتباعا. ٠‏ 
لأنهم كاتوا طول عمرهم لا يطمحون الا لذلك !! 


السلامونی والنافقین 


كاب الشاعر المصرى القديم « جمال السسلامونی » یدخل السچن سیب 
حرية الرای أكثر من مرة , بل وضرب مرة وشهر به و « چرس » قى القاهرة 
المماوكية: لآنه کشف النافقین وهاجم المتاجرين بالیادیء والذین دبيعون 
ددتهم پدینارات قارلة »> لکن جما هیر El‏ التی mal‏ السلامونى لم تذركه 


نه 


قى محتته ووققت das‏ ضد خصدومه 5 


كان « السئلاموتی » شاعرا رقيقا ء لكنه كان بسلط شعره القاسی علي 
آتواع معينة من الناس e‏ يتهمون الآخرين فى دينهم وهم بلا دين '2 وفى ذمتهم 
وهم بلا ذمة 2 وفى وطنیتهم وهم يبيعون آغلی ما فى الحياة بأبخس الأثمان › 
وكان يعيش فى عصر السلطان. y‏ قانذصوة القورى » .. وحدث أن اکتشف 
جرائم « كعين الدین ين شمیس » ۰ وكيل بيت المال ۰ تتضمن اختلاسات من 
الاموال العامة . فسلط عليه شعره وهجاه هجاء مرا . واتهمه بقلة الذمة 


“dé 


وقسبآد الضمیر Ad pue y‏ آمو‌ال الشعب £ وشکاه وکيل ابیت امال الى القاضی 
» عفد الیر دن | dia cd‏ « ۶ ال ی سار ع Sad‏ قی القضية ¢ وأمن بان ده.رب 
» السلادوئى » ويعون * 


ولم بسكت « السلاموني » » أذ كان يعرف أن « عيد البر » الذی غضب 
لقصيدة هشجاء لأنها ل كما قال اد خری< ge‏ الأدب 2 شق pal‏ يتاجر دالأوقاف 
ویسرقها > وددشعى ادرف والتدین »> وهی متهما بر اء 0 ورغم الضرب 
والتجريس کتب الساله‌ونی قصدد 5 ضارية a‏ القاضی « هید ad]‏ 6 + 


فش ا الزور قی مص سان وفی Elia‏ 
ولم لا و « عيد الين « قاضی قضاذها 


قاس de » A‏ الیسر a‏ لوس اسو ES‏ 
دعم ةه ql‏ قى سس تماتها 


وتعرض السلاموتى لسرقة عبد الیر للاوقاف فقال 


اأسست cr‏ الأوقاف كيف adi‏ 
وكانت على تددر ها ولیساتها 


كانت القصيدة قاسية ان كشفت للناس عن القنام الذى يرتديه القاضی 
مدعيا الاسلام والتقى e‏ ولأن اللاحظة حقيقية فقد استقزت القاضى ٠.‏ خاصة 
بعد آن. تو اثرت القصيدة بين التاس e‏ قلسا يلغ القاضى « عبد الير » ذلك e‏ 
شا ٠ ¿al‏ الى bl‏ عتما طلم الى القلعة فى دوم Ji al‏ 
الكو التهرى :+ وغركى: عليه Bear‏ هر e lala bal sala‏ 
بين يديه ووبخه بالکلام وقال له : 


ن اتهجى شيخ الاسلام بهذا الکلام الفاحش ؟ 


ولم پستطع السلطان أن دحصی السلاه‌ونی عن غضبة القضصتاه بت وکانت 
مکانتهم الدينية تعطیهم شینا من الحصانة - فنزل به القاضی الى المدرسة 
الصالحية وهی دكيبل بالحدید 2 وتعصب عليه القضاه وقص وا ضریه 
بالسياط ۰۰۰ va 901) fai (iSa y‏ مدد السلامونی ay‏ قال فيهم كلمة ca‏ 
عرت أكاذيبهم ومتاجرتهم باقدس الأشياء > وبرغم إن السلطان كان یعرف أن 
« السلاموني » شريف ۰ وان خصومه - رغم آنهم یناققون السلطان ‏ یلا Lead‏ 
وله e JA‏ ققد اضطر لأصمت Pays‏ بعقوبته لعجزه عن حمایته » فما کاد 
الئاس دتجمعون بدعوة من القضاة گیشهدو ا دذفیل الحکم درب السلاموتى e‏ 
حش قوعم غية. gallo lll‏ تون للشافن + واذا ميم قد ملاوا sell‏ 


o 


سالحجارة £ ی ها شون | یخرب زز عید الیر « ورجمه اد | yá ji‏ للشاعر sd‏ و‌عندما 
رای القضاة ذلك اطلقوا السلامونی وفروا هاريين ۰ 


الواعظ الجهول 


قی شهر رمضان من عام ۱۱۲۳۲ ھ ر ۱۷۱۱ م) حدثت آغرب تورة قی 
تاريخ القاهره : 
كان الحکم الملوکی ينوء بكلكلة على الشعپ الصری e‏ وکانت سنوات 
التخلف والقهر قد انتهت بالشعب الى ظواهر غريبة ۰ مظهرها الأساسى : 
الهروب قى البدع الدينية التی لا تنتمی للدین فى شیء ۰ وذات یوم حط فى 
القاهرة رجل غريب جلس » bes « us 34) palos‏ الناس , ویهاجم La‏ دقعلونه 
7 زيارة لأضرحة الأولياء e‏ وتقبیل لاعتابهم ۰ وقال ان قعل ذلك ae‏ 
ی الناس تركه » وعلى ولاة الأمور السعى فى ابطاله * وندد یما وزد قی بعضی 


Er‏ من القول بان بعض الأولياء اطلم على اللؤح المحفوظ e‏ اعتبره كقرا 
لأن الاتبیاء Y‏ تطلع على هذا اللوح » فکیف يطلع عليه من هم آدنی منهم ؟ : 


واقتذع بعض خاصته يما یقول + فخرجوا بعد صلاة التراویح ۰ ووققو| 
بالنیاییت والآسلحة » متصدون all‏ ع الدينية € Ue‏ فعلهم la‏ عضسب؛ 
آخرین , قذهب هوّلاء الى العلماء بالآزهر وآخبروهم بقول ذلك الواعظ e‏ وکتب 
علماء الگزهر فتوی بان کراسات " الأولياء Y‏ تنقطم بالوت ۰ وان الواعظه 
الجهول ALE‏ ويجب على الحاکم آن ha‏ * وتصدی لهم الواعظ e‏ وطالبهم 
بنتاظرته فى مجلس قاضی العسکر ۰ وخرج الواحظ الجهول فى جمع من 
الصریین. يزيد عن آلف نفس > ومر من القاهرة الى «.بیت القاضی « مطالیا 
پالناظرة + ولم یحضر العلماء ۰ ونتيجة لضبفط الجماهیر التی تطالب 
بالمناظرة » کتب لهم القاضی فتوی يؤيد بها الواعظ ويرفض فتوی العلماء ٠٠‏ 
وعاد الجمع سعیدا وراضیا ٠‏ 


وقى الیوم التالی اختفی الواعظ المجهول ۰۰ ولم يظهر قى جامع الوید . 
الدیو ان مطالبین باطلاق سراح الو‌اعظ e‏ الذی آحبوه ووثقوا يما یقول + els‏ 


MA 


ینصرفوا الا وقد آخذود معهم الى جامع المؤيد e‏ فصار يعظهم ویطالیهم 
پالانتصار للدین وقمع الدجالین ٠‏ 

ولان نظاما کالنظام الملوکی ۰ لا يمكن أن يحمى نقسه الا بالدجل 
الدینی ۰ ققد سارع والی القاهرة بانزال الجنود الى الشوارع ۰ لکی يرهب 
الناس واعاد القبض على الواعظ وتقرر نفيه من البلند ٠‏ وأاخذ الجتود 
دطاردون آتباعه قضربوا بعضهم ونفی اکثرهم خطرا ۰ وعاد الدجالون ینشرون 
خرافاتهم قى حماية الوالی ٠‏ 


عن التجبوم والقمر 


فى زمن السلطان « قانصوة الفوری » تکاثرت موجات الغلاء ۰ ویرغم 
كل الحاولات التی .كانت تبذل للتغلب علیها ققد كانت تعود لتظهر . ذلك انها 
كانت تنجم .اسلا من مضارية التجار واحتکارهم للاقوات » وسوء توزيع 
الثروة ۰ وکانت تلك اشیاء تابتة فى مصر EPA‏ 


هل شهر رمضان من عام ۷ a‏ ر ١‏ م ) وفی مصر ازمة قى 
الوقود .$ عز dias‏ الحطب وأخد الناس یستعه‌لون روث الحیو انات pus y‏ 
الغیطان 3 ورهم ذلك استمرت الآأزمة واستحكمدت 0 حشی تعطلت مطابخ الامر اء 
والشهر هو رمضان y‏ حيث تزداد الحاجة للوقود 
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وفى الشهور التالية تزايدت الآزمات وتفاقمت e‏ وزاد الطين بلة آن ظهر 
الطاءون فى مصر فتجمم علی الناس الفقر والفلاء والجوع والطاعون - كما 
یقول مؤرخ العصر ابن اياس — وفکر السلطان أن یوفر cod‏ الال يعض 
الوارد 2 فامر بان یخن لحساب الخزينة قسما من ترکة کل من يموت 
بالطاعون ۰ محاولا آن یدقغ las‏ یتجمم من آموال BAS ٠ GA‏ الطاعون 
و الغلاء والجاعة 

ورغم کل محاولاته ظل الغلاء منتشرا ۰۰ ویوما نزل السلطان من القلعة 
—Ñ‏ قصر الحکم — وتوجه الى عمارة كانت تيتى له قى المطرية ۰ فتفقد عملیات 
الیناء + ویعد أن انتهی عاد الى القاهرءة من باب النصر ومر فى شوارعها 
كما هی عادته e‏ وتوجه الى مدرسته التی كانت قد تشققت والت للسقوط > 


YY 


دهدمها عن آخرها e‏ وفى طریق عودته تجمع الناس حول موكبه . ویقول 
و این اياس » : أن العوام آسمعو ه pst)‏ النکی يسيب تشحیط add‏ وغنق 
الدقیق 2 وکان القمح الجدید قد وصل . وآشیم بين الناس أن السلطان پشتری 
القمح ویرسله الى الشام التی كان يها غلاء عظیم » حتی قیل أن سحر اردب 
القصح فیها ةد وحدل الى سبحة چنیهات ۰ فکان السلطان دتاجر فيه ء فانشحطت 
القاهرة من الخیز والدقيق يسيب ذلك ء وکادت أن تكون غلوة برغم وجود 
القمح الجديد » قلما شق السلطان من القاهرة تسيبت عليه العوام ¿ASI‏ , 
وقالوا له جهارا : 


س الك ميلك حن یقصد الفغلاء الی السلمین ۰ 


قد ممع الساطان ‏ ذلك ذتتكد . طوال الرىم £ وطلسم الى القاعة سین ددن 
الدروب ولم يشق من باب زويلة ٠‏ 


على أن نکد السلطان آنتهی ¿alias‏ لم يكن يتوقعها الناس e‏ فيعد ثلاتة 
"يام نزل ناظر الحسية — أى وزير التموین ‏ يعلن الاوامر الجدیدة التی 
أصدرها السلطان وهی تقضی بایطال سدد كبس من الضراتب وخاحسة 
الضر ائب على الغلال ۰ ؤلأن ارتفاع کل الاسعار كان نتيجة لارتفاع آشصان 
القمح فقد انتهت الآزمة e‏ وارتقعت اصوات الناس بالدعاء للسلطان , وانطلقت 
له النساء بالزغارید من ااطیقان ۰ وقال البعض ان ما دفم السلطان لفعل 
ذلك دم يكن الکلام » الذکی » الذى سمعه : بل ay‏ رای قی المثام نجوما 
تتسماقط من السماء ٠‏ تپعها سقوط القمر » وفسر ذلك بان التجوم هی العسکر 
الذی يموت بالطاعون e‏ والقمر هو شخصه الکریم ۰۰ ودفعه هذا الى اظهار 
أسياب العدل وابطال الظالم ۰۰ قبل أن تسقط النجوم ۰۰ ویسقط القمر - 


اللعدة واغاساه 


بدات دولة الماليك بلعية e‏ وانتهت يماساة : لعية تولت خلالها « شجرة 
اسر « السنلطذة المصزية 7 كم مات ضزيا » بالقباقيب & ۰ وظلات ¿lila‏ فى 
الذ هب ومزدتة باللالیء على La‏ بقول ‏ الورخون ۶ 


TA 


Lol‏ الاساة ققد حدتثت فى « مرج دابق » e‏ عندما خرج السلطان الملوکی 
» قاخصوه القوری » god‏ اجه الجیوش العتمانية الغازية بقيادة « سلیم gx!‏ » 
وکان طبیعیا 1لا ینتصر السلطان وجيشه مجموعة من الرتزقة الذين لا يهمهم 
فى شیء أن تنتصر مصر آو تهزم » بقدن ما كان بهمهم أن یعیش l‏ لنفشهم > 
وان يستنزقو! ثروات الشعب »> لیشبعوا بها شهواتهم ٠‏ 


وق که لهب العدق tati JS‏ هن قزق الغاليك: + وما 

من صراع على العرش ۰ وشجار على الرتیات والأرزاق ۰ شفلهم عن 
الامتمام بالوطن > الذی لم يكن يعنيهم من آمره الا ته مصدر للتهب ووسيلة 
الارتزاق » وهكذا نجح جواسيس العتمانیین قى توسیع شقة الخللف بين 
آمراء الماليك حتی ظن کل فریق أن خطة الحرب وضعت لالتهامه لحساب 
الفریق EST‏ ۳ وکان » خایر يك » قد کو اطا ps‏ الغزاة قانسحب هاریا و‌کسر 
ميسرة الجیش ۰۰ ذلك انه كان بتعبیر اين اياس - « موالسا » مع اين 
عشمان ۰ 


ووقف السلطان الغورى 9 Era‏ وقد شرب ااعسکر كلهم e‏ ف هی CA‏ 
فى الأمراء والمماليك 


د اف أمراء ٠٠‏ هذا sá y‏ ال مروءة ۰ lis‏ ىوقت النحجدة 


فلم يسمع له آحد قولا ۰- وغلت آیدیهم عن القتال »> وخاف واحد ممن 
يدوا مع السلطان من الامراء أن بصييه مكرود ء فدعاه للهزب بنقسه . قلما 
تحقق السلطان من الهزيمة e‏ "صیب تشلل فى وجهه + فطلب ela‏ + فاتوه ds‏ 
فى طاسة من ذهب » وما أن شرب حتی هم بالسیر بحصانه e‏ فعشی خطوتين 
واثقلب عن القرس e‏ و‌انطقات - كما یقول اين اباس د فى قلیه جمرة كار > 
ومات من شدة قهره e‏ وقیل فقئت مرارته e‏ وطلع من حلقه دم ٠ yal‏ 

ویعوت الخوری ء انتهت دولة الماليك e‏ ووقعت مصر تحت آقدام cad‏ 


| دذخارو‎ pl » سبفا ولم دهزو ا رمحا » لأنهم‎ )gdas pl » المالیك الذین‎ At 
° « الناس يعدن العدل والاتصاف‎ Alia آدد | فی‎ 


اللعب بالسیق ' 


كان JS‏ آلذین Al gal‏ مصدر > مجمو de‏ من «¿ala‏ قساة القلوب 4 
غلاظ الاکیاد » دفتقدون داكما لأى حسن انسانی مهما ES‏ > 
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وفی سنوات الغزو: > كان الشعب الصری يعانى الامرین من فظاعة 
1سالیب المحتلين وحقارة تفوسهم ۰ فعدنما دخل العتمانیون مصر ؛ آحالو| 
حياة الصریین الى po‏ > ویصف « این اياس » ما فعله الغزاة e‏ .قیقول أن 
» العتمانية طفشت فی جمیم الحارات والاماکن . وحطوا غیظهم فی العبید 
والغلمان والعوام > وغیرهم من الزعر + ولعبوا فیهم پالسیف » وراح الصالیح 
پالطالح . وصارت جتثهم مرمية فى الطرقات من باب ويلة الى الرميلة . 
ومن الرملية الى الصليبة الى قناطر السباع ( السيدة زینپ الان ) » ۰ 

ویقدر. اين اياس من قتل فى هذ ه yl)‏ اقعة فوق العشرة آلاف انسسان e‏ 
قى الأيام الأربعة الأولى من وصول قوات الغزی الى القاهرة ۰ 

ليس هدا PEA AE‏ الفادن قن 
بیوتهم وآخر‌جوهم منها ٠‏ وسکنوا بها . حتى آصبحوا کالجراد المنتشر من 
کثرتهم ۰ وکانوا یقتحمون آپواب البیرت وتوافذها بخپولهم ۰ فضیقت الناس 
هذه الیو اب ۰ حتى أصيحت کالطاقات الصغيرة »> ویرغم هذا استمر الهجوم 
العثمانى . وهدم الجتود ما ضبقه الأهالى ٠‏ 

وطاف السلطان سليم العثمائى بالسيف فى رقاب أمراء الماليك e‏ 
فضاع مجد هم > واصبحت جنتهم ملقاة فى الطرقات تنهشها الكلاب بالنهار 
والضباع والذئاب باللیل e‏ وکانت زیچاتهم تدقعن آموالا للحراس لکی تسترددن 
جثثهم 2 حتی تتمکن من دفنهم ۰ 

وکانت تلك تهاية طبيعية لدولة الماليك ۰ التی لم تهتم ابدا سوی بان 
تعيش متطفلة على عرق الصزیین وجهدهم حتی وقمت مصر تحت اقدام الغزاة 
يسيب اهمالهم وترددهم وخیانة بعضهم ٠‏ 


الشيخ آدو السعود 


sa‏ شهر رمضبان من عام ۲ a‏ ۰۰ و الناس قى مصر على غير 


فى متتصف رجب ۰ مات » قاخصوة القوری ¢( pal‏ سلاطین الممالرك 


Y. 


يعونى راسه 2 كيف اآضاعت الخیانة سلطنته . كما ذهب يها جين .الأمراء 
وترددهم ۰ وخوفهم على ما یملکون من متع ونساء وتثروات ۰ 

"وگان ما حدث له e‏ اول القواجم من هذا النوع , ذلك أن سلطانا لم 
ینکسر انکساره » ولم پهزم هزیمته e‏ ولم يمت تلك اليتة الغريبة 2 التی تجمع 
بين الاساة والملهاة ۰۰ وبين الدمعة والضمکد - 

وکانت جیوش السلطان العثمانی سلیم شاه قد اجتاحت خلال شير 
شعبان حلب وبقية البلاد الشامية الى نهر الفرات e‏ وسقطت ثلاث عشرة من 
القلاع القابعة للسلطخة المضدرية ٠‏ وطقت القاهرة باه dell.‏ يقليط ds‏ 
الذهول والبكاء وقليل من التشفی ٠‏ 

وفى الأيام الآولى من رمضان e‏ عادت الى القاهرة فلول الأمراء 
الموزومين ۰ وملك بعض الخونة الجيناء منهم الشجاعة لكى يعودوا فى الوقت 
الذى لم يملكوها ليحاريوا أو یموتوا ٠‏ وكان منهم « قاتصوة الانثدرفی » نائب 
قلعة حلب : واحدة من أقوى القلاع المصرية Lada‏ ورجالا وعتاد! ۰ ومع 
ذلك منیا انا ضرف ماه مس واه الي اقا ليخت عن مف ار al‏ 
على بيت او مال أي حريم * 

وكان القائم پالامر فى القاهرة ایامها هو الآمیر « طومان isla‏ القانی » 
نائب الساطان e‏ وقد آمر بحبس الخونة والجبناء e‏ وطاليه الياقون يتولى 
a + Lal‏ ذلك + والصوا عله فاس e‏ الوفهن liada:‏ هه الى 
الخازف باق all‏ ات cagar]‏ + وعوضیا غلیه الشكلة +:وقالو ا + أن 
السلطان الغورى, قد مات » وثتصف السلطنة قد وقع فى آیدی الغزاة ء ولا يمكن 
أ تظل البلاد بلا سلظان e‏ وطومان بای یرفص السلطنة +2 قدعاهم الق 
الى القسم على الصحف »> بانهم اذا سلطنوه 2 لا یخونونه ولا یغدرونه 
ولا یخامرون عليه » فحلفوا على ذلك 

del as,‏ اعوط على AA‏ لا ونوا الى عا اا 
عليه من ظلم الرعایا وآن ديطلى! جمیع ما آحدته الغوری من مظالم » وان 
يلغوا عددا من الضرائب غير الضرورية ۰ وختم حديته لهم بقوله : 

ان اله تسالى..عا کسر کم وفاگم .مسلط عليكم انم .مایم آل بها 
الخلق علیکم قى الير والبحر ٠‏ 


وصاح الأمراء 
- تبنا الى الله تعالى من الیوم عن الظلم ٠‏ 
وانفشن العلسی y ٠+‏ الظلم ¿Al‏ + 


YA 


الجسد فى المشدقة 


على باب زويلة شنق السلطان « طومان بای » آخر سلاطين الماليك » 
وبموته انتهت ل الى حين ‏ آخر, حلقات القاومة الرسمية ضد الغزو العثمانى 


وعندما وقع « طومان ياى » فى أيدى السقاحین الاتراك ء #عجب 
السلطان سلیم العثصاتی بشجاعته e‏ ولم يكن فى نیته قتله e‏ وعندما وردت 
الاخپار ,الی القاهرة بوقوع السلطان آسیرا فى ید الغزاة لم یصدق الشعب 
ذلك » وسرت الاشاعات يانه ما زال Layla‏ ویستعد للمقاومة e‏ و اسستفزت 
الاشاعة السلطان العتمانی الذی سار ع باعلان سقوط « طومان بای » فى الاسر 
ليمذع المصريين من التکتل والتجمع للحرب ضد الغزو ء وار بان يمر السلطان 
الاسین فى شوارع القاهرة راکیا حمارا صغيرا وینفس اللابس التی كان 
برتدیها عندها وقم yy | yá‏ € وآشیع أن » سلیم الأول » ینوی نقی « طومان 
سای » الى مكة ولیس فى ذيته قتله ۰ 


قيما بعد Jue‏ الغازى العتمانی عن فكرته » وكان وراء عدوله عن ذلك › 
qual a‏ بان دقاء « طومان بای » حيا يستقن الرغية فى المقاومة لدی 
المصريين 0 وید قعهم للتچمع و الثریص ¿Sato‏ 3 كان di di‏ تستسلم کل 
رعون, القاومة لكى: دفقد البشعب القدرة عليها نهائيا 3 و هکذ | تقرر أن یعدم 
» طومان بای » ۰ ومر موكب السلطان الشاب قى شوارع القاهرة e‏ وعلى 
طول الطريق كان يسلم على . الئاس »> وعندما وصل الى « ياب زويلة a‏ آننلوه 
عن فرسه وارخوا له الحيال » ووقف حوله الجنود العتمانیون بالسیوف 
المساولة » ولا تحقق انه سدوف يشنق » وقف. على آقدامه على باب زويلة وقال 
للكاس الذین حوله : o‏ 


بسم اقرآ وا کی القائدة قلات مر ات 

pi‏ دسدط ندیه ás‏ القاتحة Mi‏ مرات 0 وقرات daa (ya lil]‏ ء ویبهدوعء 
قال للسياف : 

ست | Jas‏ شخلك ۰ 

ووضعوا الخية فى رقبته e‏ ولكن الحبل انقطع به ثلاث مزات ۰ فسقط 
على باب زويلة > قلما شنق وطلعت روحه » صرخت عليه الناس صرخة عظيمة e‏ 
وكشن عليه الدزن . والآسف > ققد كان ایا حسان الشكل كردم الأخلاق € pl‏ 
دتجاوز الرابعة والأريعين ¿ya‏ 542 ۰ یقول cala) dal‏ عنه أنه كان » دطلا 
شجاعا تصدى JUL‏ اين عقمان وثبت وقت الحرب «lá y e dueña‏ قی عسکر 
ادن عتمان Jidg‏ مهم ما se Y‏ وكسرهم ثلاث مرات وهو فى ذقر قلدل من 


VY 


عسكره. 2 رفض ان دظلم al‏ دقرض مظالم « e‏ و‌عندما أغراه مستشاروه els‏ 
قال : 
lia Mia ets‏ حورت ۰ 


وکان y» da‏ طومان بای « Lilas‏ يتأرجح فوق » باب زوئلهة 1 لكن روح 
حرص در القاومة لم hasi aj‏ 


(cia las]‏ والشيخ 


لم تعرف مصر نظام مشيخة الجامع الأزهر قبل الفتح العثمانی e‏ وکان 
العثمانيون يهتمون اهتماما خاصا بالوظائف الدينية Uy e‏ كان الجامم الأزهر 
يحتل مركز الصدارة بين الساچد والعاهد الاسللمية » ویضم جمهرة كبيرة 
من لماء الاسلام من كافة الپلاد الاسلامية » ققد كان طبیعیا أن یکون لشيخه 
مكانة خاصة ۰" 
الشيخ « شهاب الدين احمد دن عبد الحق الستباطی » وكان واعظا بالأزهر e‏ 
ارتفع صيته. e‏ ونبه ذكره e‏ ولم یقپل الناس على واعظ قبله كما أقيلى! عليه e‏ 
ويقول die‏ معاصره الامام الشعراتى « انه كان اذا نزل من فوق الكرسى 
يقتتل الناس عليه » ۰ ويذكر انه كان متقننا فى العلوم الشرعية e‏ وله باع 
da pla‏ فی معرقة مذ اهب المجتهدين € وان شدهرته تعدت حدود dial + as‏ 
الى الشام والحجان والیمن » وحتی استانبول ۰ 

وكان الشيخ الس‌تیاظی شجاعا فى الحق Y e‏ بخشی سطوة حاکم و لا 
جبروت متساط e‏ وقد حدث أن ¿ue‏ السلطان العتمانی « داود باشا » واليا 
على مصر ۰ قتصدی الشيخ لموكب الوالى وقال له امام الفاس : 

س ادك رقدق و لا يجون eli‏ أن تتولی الأحكام 5 واحکامكت باطلة ما لم 
تعتق ۰ 

وغضب الوالی غضيا شدیدا ء وهم بضرب عنق الشيخ بالسیف YA e‏ 
أن تدخل الجنود ورفضوا تنفیذ آمره باعدام الشیخ e‏ بل وآخذوا جاتبه e‏ 


رش 


وگادت تكون فتنة » واتسعت. رقعتها فارسل الباشا تباها الى السلطان الذی 
اقتتم باعتراض الشيخ ۰ فانعم على الوالی بالعتق وارسل يشكر الشیخ. ۰ 
بمال ای هية e‏ فلم یقبل منه شیثا . ومن یومها "صبح لا يرد للشیخ رايا 
ولا شفاعة ٠‏ ۱ 

وقد مات الشیخ بعدها بقلیل ء وقال الامام الشعرانی فى ذلك « ولا مات 
اظلمت مصر لوته و انهدم ركن عظیم من الدين » ۰ 


الم در » خاين يك ۷ 


فى معركة مرج دابق خان الأمیر الملوکی « خاير يك » الجیش الصری > 
واتسحب بقرقته — يناء على اتفاق سايق مع الغزاة ‏ تارکا قلب الجیش 
مكشوقا آمام فرسانهم ۰ وهی ما آدی الى هزيمة الجيش المصرى فسقطت مصر 
تحت اقدام العشمانیین ۰ 

ومكاقاة له على خیانته عینه السلطان العثمانى سلیم الأول حاکما على 
مصر المحتلة > قار فى الئاس سيرة سیثة » وسماه العوام « gala‏ يك » 
و‌عاتی حصار | :ا نقسيا هيبا نتيحة ¿letal‏ الناس له 4 الذين لم يغقفرىا له تو اطقه 
مع الغزاة e‏ وخیانته للوطن ۰ فتحول الى سقاك شرس حتی وصفه معاصروه 
بأته ' كان چبارا عنیدا , سفاکا للدماء ۰ قتل فى مدة ولایته ما Y‏ يحصى من 
الخلائق . وشنق رجلا AY‏ سرق شمرة فاكهة من حديقة له o‏ وشنق فى مدة 
حکمه - وهی خمس شئوات ‏ ما يزيد عن عشرة آلاف انسان ۰ وآغلبهم 
راح ظلما id‏ 

وکان من المعتاد ٠‏ عندما يصاب الأمير المملوكى بمرض الوفاة » أن يبر 
بالناس fa bin e‏ . قی عضر الأشرف قایتبای ۰ وقعله أيضا قانصوة الخورى 
الذی آصیب بعارض فى عينيه » وخشی الاصبابة بالعمی > قجاد على الناس e‏ 
واقرج عمن بالسجون 1 


و Lavie‏ دخل . » pala‏ دك « فی النزع الأخير 3 اعتق جمیسع جواريه 
nes‏ 0 وممالیکه ۴ ly‏ بتوزیم ¿ye‏ آ لاف . اردب قح . على. الفقراء 


ve 


والجاورین ٠‏ وافرج عن الصابیس رجالا ونساء + ولم ير الناس فى أيامه 
آحسن من تلك الأيام ۰ وتحول الخائن الذی باع بلده ۰ والذئب الذی ابتکر 
وسائل للتعذیب جعلت قلپ العصر — على قسوته — پرتجف خوفا ٠‏ تحول 
الى انسان ضعیف e‏ جاد مع الناس e‏ وير بالفقراء والساکین ۰ وقال « ابن 
اياس » ان ذلك لم یفده يشىء ویایی الله ما آراد ٠‏ 

بعد موته نزل حريمه من القلعة 2 على وجوههن غيرة . وهن فى غاية 
الذل » وعلق آحد مورخی العصر على ما فعله قى yl‏ اخر آيامه ۰ فقال « وغالب 
هؤلاء الماليك لا یعرفون الله الا وهم تحت الحمل اذا جرت علیهم مصيبة > 
یجودون فى حق الناس ویقعلون الخیر » ۰ 


المجنا كارتا المصرية 


الاعتیان ۰ 


ففى عام ۱۷٩ o‏ م رقم قللحو احدى قرى بلبیس شكوى الى الشيخ 
« عيد الله الشرقاوی » شيخ الجامع الأزهر من y‏ مراد يك » و « ایراهیم يك » 
وكانا يتقاسمان السلطة فى مصر أيامها فأحال الشيخ الشكوى اليهما وطلب 
منهما أن يعملا على منع « الألقى a‏ من التعرض للقلاحين والحاق الاذی بهم : 
وضاعت الشکوی کالعادة فى رد هبات القصور المملوكية + 

و استفز استمرار الاضطهاد وتجاهل الشکوی شیوخ الأزهر ۰ قعقسد 
« الشیخ الشرقاوی » اجتماعا فى الأزهر حضره العلماء وتبادلوا الرای فى 
السالة ٠‏ ثم قررو | المقاومة يالقوة والاعتصام بالأزهن واغللق ایو ابه UL‏ 5 
ودعوة الناس لاغالق الأسواق والحو انیت استعد ادا للقتال ۰ وفی الليلة التالية 
بدا" الاعتصام وقضی العلماء لیلتهم بالأزهر ۰ " وتجمم الناس آمامه یعلنون 
باحتشادهم تاییدهم للعلماء قى مطالبهم ٠‏ > ش ۱ 


ونتيجة للمناقشات الوسعة التی جرت بين الشيوخ وممثلی الشعب . 


Va 


یتنفین ثلاثة مطالب آولها أن يكف الأمراء عن فرض الضرائب جزافا > .فلا 
تقرضی الضرائب الا اذا آقرها ممتلون عن الشعب هم المشايخ » ون تذفن 
أحكام الحاکم التی يصدرها القضاة » آما المطلب الثالث فکان أن یکقل الأمراء 
حرية الناس .2 يحيث Y‏ تمتد ید ذی سلطان الى قرد من الاسة الا بالحق 
والشرع ` 

وعندما شعر الأمراء بقوة الحركة حاولو! التنصل من مسئولية کل هذه 
الظالم e‏ فبحث » هراد دك » للممتصمين يخطرهم AL‏ يرىء مما حدث e‏ ون 
السئولية كلها تقم على عاتق شریکه فى الحکم y‏ ابراهيم بك » ۰ وثزل الوالی 
العتمانی من مقره بالقلعة الى المدينة فاجتمع بالأمراء ٠‏ وقرروا ضرورة alas‏ 
حل حاسم لهذه الشکلة قبل أن یفلت الزمام من آیدیهم وتشتعل نار الثورة e‏ 
ودعوا الشایخ : الشرقاوی والیکری والامیر وعمر مکرم للاجتماع بهم 
واصر الجتمعون على مطالیهم ۰۰ واضافوا الى هذه الشروط شر‌طا e Lala‏ 
هو أن پحرر قاضی الشرع حجة شرعية تتضمن هذه الطالب ویوقم علیها 
الأمراء والوالی » لتکون وثيقة لحقوق الصریین يتم التحکیم بینهم وبين السلطة 
A‏ 


ووقح الم اء 911 33% 5 is y‏ کہا وصقها | ca Y‏ 2 العقاد 4 ماجنا كارتا 
مصدردة ۶ dada‏ وذيقة اعلان الحقوق ۾ التی فرضصها الشعب الانجلیزی de‏ ی ملوکه 
فى القرن الستادس عشر + 


« العیال » على العرش 


خلال العصر الملوکی 7 حکم « العیال » مص daa La‏ عن نصف y‏ ۰۰ 
حدث ذلك عندما كان السلطان بستخلف ابنه الطفل على عرشة + ویموت 
تاركا له العرش e‏ قیحکم Lalo‏ أو عامين e‏ يذيق فيها الشعب العذاب بتصرفاته 
الطائض Spa‏ الصییانية * وعلى أمتداد الحكم المماوكى > دتولی سديعة. عشر 
طقلا حکم مصر e‏ متهم ستة تقل أعمارهم عن العاشرة e‏ والباقى « تحت ١١‏ 


۰ ۾‎ a 


وکان بعضهم صغير! الى درجة الضحك e‏ ومنهم الك المظفر احمد » الذی 
تىلى الحكم و کم ه عشرون شهر | € فاعترضت للیلاد على جلوس طفل رضيع 


۷۹ 


على عرش السلطنة , ولکن « الامیر ططر » - الذی كان يحكم من خلف الستار - 
وحین بدا الآمراء یقدمون له فروخی الولاء بکی « املك » لأن مرضعته لم تكن 
sy) ya‏ ¢ فاستدعوها 8 وآخذته فى La joa‏ ¿ والأمراء دنحنون دين بدیها بیایعون 
الملك الطةل بالسلطتة ومولانا نائم كالملائكة فى احضان الرضعة 


على أن بعض هؤلاء السلاطين الآطفال كان ولدا شقيا * ومتهم 
« القخاصر فرج » الذى تسلطن وهو فى الثانية عشرة من عمره » ومع ذلك 
كان يشرب الخمر الى قصف اليل . ثم یخرج الى الحوش السلطانی بالقلعة 
وهی سبکران > فیستعرضص المماليك الذين قى السجن ۲ ویطلب سکاکین حامية 
یذبحهم بها e‏ ویدوس على وجوه بعضهم باقدامه , ثم يدول علیهم yl‏ يصب 
النبیذ على آجسادهم ٠‏ ویروی ابن اياس فى تاريخه : أن الناصر فرج ذبح 
من آولتّك الساکین نحوا من آلفی حملوك.» بمتوسط عشرین قي الليلة الو احدة ٠‏ 

وتساطن « القاصر محمد بن قادتیا ی » وهو فى الرايعة عشرة ء وکان 
مراهقا شريرا e‏ منع الئاس من الخروح ليلذ فى الشوارع e‏ وعاقب النساء eo‏ 
بقطع آجزاء معينة من ا"جسادهن e‏ ینظمها قى خيط کالسيحة لتکون دلیلا على 
فتوته الجنسية ۰ ووصل به الآمر أن هجم یوما على جارية ۰ فقیدها ثم شرع 
یسلخ جلدها عنها کالجز‌ارین ۰ وهی حية تصرخ وتستفیث ۰ وجاءت امه 
على الضجة ومعها رچال القصر e‏ واختوا یستشفعونه ليثرك الجارية e‏ فلم 
aia‏ لأحد » وظل مستمر! بانهمات قی عمله e‏ و عندما اتم سلخ الجارية 
Lis‏ جلد‌ها بثیاب كثيرة 2 وخرج لمن کانی! بانتظاره فعرض علیهم فنه وفاخر 
آمامهم بان الجزارین یعجزون عن اتقان عملية السلخ كما اتقنها ٠‏ 

وکم قاست مصر من الجلادین : صغارا وكبارا ٠‏ 


یحکمون با لاکذوبة 


آذفسهم ألقايا تدعو لالض حك الى da‏ الیکاء ٠‏ لتناقضها pa‏ واقع. حکمهم » قما 
اکتر الذين متحوا آذقس.هم لقب » اكاك العادل « فلم تن مصر ظلما كما رانه فی 


YY 


آیامهم 2 وسمی بعضهم نفسه « اكلك امظقر » وهو الذى لم ینتصی فى معركة , 
Lal‏ لقب » الناصر لددن الله » ققد تسمى به كثيرون ليس لهم بالك من سیب ء 
طبقت شهرتهم فى الفجور واللصوصية الآفاق 2 وزكمت فضائحهم الأثوف ٠‏ 

عندما تولی « اسدماعيل بن الناصر قاذوون » الحكم e‏ متح نفسه لقب 
دد الك الصا لح » وكان من ll‏ صلاحه » أن تفرغ لشتون القصف واللهى › 
وآمضى حكمه بين حفلات الغناء والطرب e‏ لا يقيق من الخمر e‏ ولا يغادر 
احضان النساء » وقى معظم ايام الاسبوع كان يخرج فى نزهات خلوية 
طويلة . الى سریاقوس أو الجينة e‏ ومعه ما لا يقل عن مائتی امراة غير الخدم 
والجشم والطریین ولوازم الأنس والسرور ۰ 

ومن قرط « صلاحه » تقررت الرشوءة فى عهده e‏ واصیحت تقلیدا 
AAA‏ خاسا + مرت وان ا لوي ER‏ 
هذا الدیوان أن يأخذ من الناس الرشاوی ثمنا للوظائف أو لقضاء الحاجات ۰ 
واصبیح من العادی فى عهده أن یتوجه الناس الى « دیوان البرطیل » لیدفعو! 
» ا معاوم » ۰ فتقضی حاچاتهم ۾ أف تصدر آو‌امی بتعیینهم قى الوظائف الكييرة e‏ 
das Luis‏ انتشرت الرشوة حتى أن الأمير » es hada‏ الایتالی « اشتری حکم 
ولاية صقد بعشرين آلف. ديثان e‏ ثم طمع لتولى العدید من الوظائف e‏ قدقع 
برملیلا جدیدا e‏ واصبع بذلله قائدا للجیش وناظرا للوقف ۰ واف للسلطان 


بدمشق ` 


.وشن هال لشیم dl ds‏ الوب لشوام ds‏ القضاء م فكاكن! 
يزايدون على كل منصب یخلو ۰ ووصل الأمر الى أن القاضی « رضی الدین 
القزی » اتفق على دقع تسنعمائة دینار ذهبی لیتولی قضاء دمشق , فدفع 
مقدم الثمن 2 وکتب على نقسه سندا بالباقی e‏ وهکذا قننت الرشوة » فاصدحت 
شرعية یقرها رجال الدین e‏ ویتقاضونها e‏ ویسجلون ذلك على انفسهم كتابة ٠‏ 


كما كان الشعب یدفم شمن « عدل » العادلين ۰ وهزيمة الظفرین : فان 
و ين الوضوة > كل lia dll‏ تمق pollos did‏ الكت > فاون 
يشترون الناصب JUL,‏ ۰ ویجمعوثه — مع آریاحه — من الناس بعد أن تسند 
الیهم الوظائف ۰ 

ولکن هذا كله قد قوض النظام الملوکی. ۰۰ اذ ظل بعض الناس یشترون 
الوظاكف الصغرى e‏ كم المتوسطة ۰ الى أن نجح بعضدهم فى شراء منصب 
ثائب السلطان ۰ واصبحوا فى المكان الذى اتاح لهم أن يطردى!. السلطان عن 
العرش e‏ لیحلوا! محله ۰۰ فالذين يحكمون بالأكذوية ۰۰ يفقدون السلطة 
بنفس الآكذوبة ۰ ۰ 


YA 


مرخ واحدة فى العمر 


لم يعرف آحد من سلاطین المماليك الله الا فى المآزق والخطوب ٠‏ فعندما 
يكون السلطان قويا . فانه لا يهتم بصلاة آو بصوم . ولا يعنى بالفقراء 
ولا بالشعب ! 

فعندما كان « السلطان فلاوون a‏ قویا e‏ اسستخدم نقوته لیضخط على 
لحد آمرائه 2 وهو الأمير « (RS‏ امتصوری » > لكى یطلق زوجته . ذلك أن 
» على » dal‏ الس‌لطان كان قد Lal)‏ قى لحدی الحقلات فا عجیه جمالها ء وكان. 
بهلك من الغم عندما اکتشف آنها متزوجة » وعرف والده بالأس فسعی لتطلیقها 
من زوجها » وتم له ما آراد ٠‏ 

وبعدها بستوات فاجة. الرض « على » يعد اکلة دسمة ۰ واشتد عليه 
الاسهال و انتشرت الشائعات بان « خلدل » الاين الاخی للسلطان ya e‏ الذی 
دس المسم لشقيقه e‏ وکان هذا من الأمور الطبيعية فى العصر ۰ واهتن 
« قلاوون » لا صاب ابنه » فدعا بعض الصوفیین العروفین بالصلاح والتقوی 
لیلتمس وا له الشفاء من الله ۰ ورقض الشیخ « محمد اطرجانی » دعوته قبعث 
اليه بمبلغ من الال لکی يقیم حضرة. ذکر ۰ يطلب قیها الفقراء والصوفیون 
ولد السلطان من الله + فقال الشيخ الرجانی للرسول : 

— سلم على السلطان وقل له ان احدا لا پستطیم أن يطلب من ايها انسانا 
)113 5 لجواره ٠‏ 


ورد الية ماله + 


وكان الشيخ « عمر gal‏ السعود: » اكش .صراجة مع السلطان o‏ فعندما 
وحه اليه نفس الطلب قال الشیخ ۱ 


س افت رجل پخیل +« la‏ بهون علرك شیء ولو ya‏ جت للفقر ef‏ والتصوفد: 
عن بعض مالك لعملوا وقتا وتوسلوا الى الله أن يهبهم ولدك e‏ وبذلك يتعافى ۰ 


وبالفعل اعطاه السلطان مبلغا کبیرا من الال وزعه على الصوفية ۰ ثم 
عاد للسلطان ققال : 


- طیب خاطرك . الفقراء كلهم سالوا الله ولدك وقد وهبه لهم ٠‏ 


فقال له :.. 


A ٠ وهبه لهم‎ 


۷۹ 


: على القوو‎ cla lá 
٠ ویدخل الجنة‎ pa تعم الفقراء طلیوه » وو‌هیهم اياده الا بدخل‎ — 


ولعل الشیخ كان دول فی Anc‏ أن السلطان Quads‏ علدنا كل دوم lá La‏ 
alii Y‏ مره و احد ۵ هقی العمر ؟! 


» صادومة الدجال « 


كان « عيد الرحمن الجیرتی » مورخا مسلما سنيا بالغ التشدد قدما 
یتعلق بالسنة . وکان كذلك. صوقیا معتدلا ازعجه la‏ شاهده فى عصره من 
انتشای الخراقة والجهل وتدهوی التصوف من فاسفة راقية الى دروشة مهترتة e‏ 
لذلك تصدی لادعیاء التصوف بشراسة فائقة وعری خرافاتهم وادعائهم الولاية 
فى تاریخه الکبیر ٠‏ 


وتمثل الصورة التی سجلها الچبرتی عن « الشیخ صادوهة » نموذجا 
لهذه الفثة المتاخرة من ادعیاء التصوف ومقاسدهم ۰ فقد کان . قادرا على 
مخاطبة العوام واثارة غرائن‌هم الفطرية . وهو ما مکنه من السیطزة على 
عقولهم وتوجیه سلوكهم ۰ والشيخ صادومة فى الاصسل من مسسمنود Gia‏ 
شهرة عظدمة وباعا طويلا فى الروحانیات e‏ واشیع بين الناس انه قادر على 
تحريك. البجماه ات والسمیات + وادعی أنه يستطيع مخاطية الجن والظهور لهم 
پالعیان . وتحالف مع عدد من الشایخ الذين قبلوا خرافاته » كان على راسهم 
الشیخ « as‏ القراوى » الذى تولی منصب افتاء الشافعدة 


وکان ممكنا أن دظل « الشيخ صادومة » سادرا فى غیه + يدعى أنه 
یکشف الحجب وتظهر الخوارق على يديه . وأنه قادر على تحويل الأجسام 
لو لا .حادث يسبيط 5 


فى تاك اوقت کان al JA‏ مملوكى شو الأمير » بوسف يكت اککییر ۶ 
وبالاضدافة الى ذلك كان عصييا dd cs‏ الخضب e‏ وخاصة مع الد ر اویش 


A» 


و‌الشعوذین ومد عی الكرامات والمتاجرين بالدین 7 ويرغم . ذلك قان » الأمير 
"یوسف بك الكبير a‏ لم يمس « صادومة » لأن الآقدار لم تلق به بين يديه ١‏ 

وجاء قضاء الشیخ صادومة فى al‏ » ققد كان للامیر جارية آر اه La ya‏ 
أن یختلی بها » وفوجیء بكتاية طويلة على مکان حساس من جسدها فاستوضحها 
الآمر » فرقضت باصر ار شدید ء وتان الأمير کعادته وهددها بالقتل Cima yá e‏ 
واعترفت بان امراة عینتها ذهبت يها الى الشیخ صادومة ٠‏ طلبا لوصفة او 
حجاب يديزيا الى سيدها الاي وان الك وان أذ کف على ذلك الجزء 
من چسد‌ها ما قراه الأمير 0 8 

کا dl‏ شاه ال اق یکی ماه کول فى llei.‏ وارسل 
ققيض على الشيخ صادومة e‏ واس بتفتيش منزله ۰ واخرج مته تماثيل مخزية 
تدل على عهره وابتذاله › قامر الأمير يعرضها على الناس وهو يقول لهم : 


ب انظروا اقاعيل الشيخ ٠‏ 
السیما ولا اد dle‏ الضو ارق و هر تحت da‏ السیف. !! 


السوال الغریب 


تدهورت حالة مصر فى العصر الملوکی ۰ وخاصة فى الرحلة الثائية 
منه ۰ فقد انقرض الچیل الأول. من الماليك الذين جلبوا فى حداثة سنهم کی 
یعدوا خصیصا للقتال ۰۰ والت الساطنة الصرية الشامية پعدهم الى مرتزقة , 
كان معظمهم يعمل اما وقاد! فى فرن › ای بستانیا حتی اصبح حکم مصر - كما 
قال الژرخون - يؤول لأرذل الناس وادناهم ٠‏ 

وعرقت مصر استخدام الدفع بعد قرن وريع من استخدامها فى اوریا : 
وکان آول من سبك الدفم فى مص pito] ya y‏ الحليى » » وقد جرب المدقع 
الذى سبکه لأول مرة فى آخر رمضان من عام ۸٩۸‏ ه y‏ ۱۶۹۲ م ) ۰ وسحب يعد 
تجریته الأولی الى خارج القاهرة ۰ حیث نضب فى سفح الجبل الگحس , 
ووجه الى منطقة AS‏ وتم اطلاقه مرتین پحضور أعيان الدولة وکبار 


0 


AN 


مولؤيها 3 و‌قوست مساق سقوط رمیته فجاءت ¿MY‏ ذرأاعا ES‏ وقی التجرية 
الثانية وصل مذاه الى 558 ذراعا ٠‏ 


` ¢ هذا فى عصر « السلطان قایتیای‎ bra 


ولم يكد يمز قرنان من الزمان » حتی تدهورت حالة مصر ؛ ولم يعد 
اا sar‏ متو کو مااي e‏ راک وا pad ajos‏ و ارات 
والأزقة e‏ ولم يعد للقریق النتضر منهم هم سوی فتح آپواب مصر للأجلاف 
الوافنین من ينى جنسه lg dl‏ على حساب جوع الشعب وعریه واستقلال 
مصر وحریتها .۰ 


وقی عام ۱۷۹۸ م وقد الغزاة الفرنسیون الى مصر . وعندما plo‏ 
«¿la dl ya »‏ » ق » ابنأ هدم دك « حاکما محصدن, Aa‏ يقرب رود الاسسطول 
الفرنسی + آمرا بصتم سناسلة ضخمة لسد يوغان الاسكتدرية متصورین آنها 
قادرة على مشع الاسطول القرنسی من الاسشبلاع على sli)‏ + وقد سسکر 
الجبرتى من جهلهم وغیاتهم وتصورهم الساذح پانهم يستطيعون هزيمة 

وسقطت الاس‌کتدر یه ” و‌هسزم المماليك قى معركة أمياية وقرو | هاردین 
ليبحثوا عن آموالهم وجواريهم ۰ واجتمم « تابليون » بارکان حربه e‏ وسالهم 
عن القاومة اللتوقعة بعد هزيعة المماليك e‏ ققالوا له أن هتاك عدد! من شيوغ 
اسح ¿a Y‏ المد افح ۶ فسال عن وژنه y‏ عدد آرطاله وه ی قذ‌دفته 2 > pial‏ بذاك 
اهتماما lalls‏ وارسل أركان الحرب ya‏ أسديسهم ليبحثوا عن اجاية لسوال 
نایلیون الغريب ل ۲۱ ) 


الجنرال فرط الرمان 


ara‏ الاضلی « درتاه‌ی ya‏ ) » وجنسیته ¿Ala‏ وکعادة الصریین فى 


ایامها — فى اواخر العهد الملوکی — کبائت مصر میدانا خالیا لسفلة 
الأجاثب ,2 ولانه كان پحترف العسکرية فقند التحق بخدمة .الأمير الملوکی 


AY 


za‏ يك ¡A‏ فرقة pa el all‏ المدفعية ب وكان طويحيا 
بالليل ۰ وباكع زجاح فى أيام البطالة ٠‏ وعندما جاءت الحملة الفرنسية الى 
مصر وعين وكيلا لمحافظة القاهرة فاشبع بذلك نهمه للقتل والتعذيب » اذ كانت 
هوايته المفضلة هی القتل الجماعى للمماليك والمصريين على السواء ٠‏ كان 
يطوق فى شوارع القاهرة والسيف مسلول قى يده e‏ وحوله وامامه قوة تيلم 
الائة من اليوتانيين غلاظ القلوب على شاكلته »> وكان يطوف أحيانا فى صحبة 
زوجنه ى هی نرند ی الملايس اليوتانية الوطنية وکانت alía.‏ سادية dal‏ 595 
مشاهد القتل » فى الليل كان يدهم البيوت بحجة البحث عن الأسلحة OS‏ 
الفارين من الماليك أو البدو التمردین . قاذا لم يجد احدا من هؤلاء ell sis‏ 
كان قل pal‏ الاين يضادقهم فى ريق e‏ الى aña ۶ Eat‏ 
رژوسهم ویحملها رجاله معهم e‏ وکان يحرص على أن يعود من جولاته ينتائح 
ايجانية تشكل فى رز ودن A CIS‏ من لوان 
Y‏ يعود الى القلعة يدون « ايراد آدمی » ء el yu‏ كان هذا الایراد رووس قتلی 
موضوعة فى زكائب أئ اجساد آحياء قيض عليهم ۰ 


ويسبب اسراقه قى القسوة وامعانه قى الظلم ورغبته فى التشقى من 
الشعب المصرى e‏ ذهب مباشرة ‏ بعد واحدة من جولاته _ الى الجنرال ديبوى 
الحاكم العسكرى الفرنسی لدينة القاهرة ء وكان يتناول الغذاء مع بعض ضدوفه , 
فقدم اليه زكيبة » ظن. الجنرال اول الامر انها تحوى هدية بطيخ yl‏ شمام e‏ 
فامر بقض الزكيبة فاذا بها. تحتوى على ائثنی عشر راسا من رووس المصريين 
الذين قتلهم 0 برذلمى سیر! » ph “La‏ على رندسه الجنرال قخورا 
ag‏ + فصن dela‏ هن هذا الشيد الد ا :واين رال تاک امه 
مع زكيبته من قاعة الطعام ٠‏ 

لحظتها لم يدرك « دیدوی » - الذى تغص عليه المشهد الطعام الشهی تج 
431 هو الستول عن دموية فرط الرعان e‏ فعندما يدخل المستعمر الأجنبى من 
التافذة ديد خل القتل هن qeu‏ )9 اب E‏ 


قلي الطاغدة الحثون 
يكف *الظاقية lla los le‏ بر UI‏ سنا کاب Lis.‏ 
ما يحسد كثدرا ¿ya‏ المغقاين أو الماجورين الذين يرو جون لرحمته ا 5 


وینظه‌ون القصاند فى عطقة وشققده 0 


AY 


. فى آثناء ثورة القاهرة الأولى ۰ آمر « فایلیون » بضرب الدينة بالدافع 
فهدم متات الییوت ۰ وقدّل تلاثة. آلاف من القوار الصریین 2 واقتحم چنوده. 
الآزهر — وکان معقل الثورة ‏ یخیولهم e‏ وتقرقوا ‏ كما یقول الجبرتی — 
بصحنه ومقصورته ء وربطوا خیولهم بقبلته » وعاثوا بالآروقة » ودشتوا الکتب 
والصاحف ٠‏ 


وقی آلیوم التالی اجتفع لدیه کیان الشایخ e‏ وکان یعتمد علیهم فى 
ند عیم سلظته e‏ قركى من الحکمة Y‏ یخس رهم ء وعاتيهم لآنهم لم بو‌ققوا 
الثورة . تم آمرهم بان یعلنوا عفوه الکریم على اللا على آساس أن الدم الذی 
اریق قیه الكقاية ٠‏ 


وتحد بث کثیرون عن » قلب تایلدون » العطوف  pray‏ صفح نایلیون 
ds‏ فان القاهر مرها اضرا کی اا واكان الفوقعيين + SSI‏ 
فى نفس الیوم الذی آعلن فيه العقئ ء أصدر آمرا سریا e‏ بقطع رووس جميع 
المسجوذين الذین اعتقلوا وبیدهم سلاح e‏ وآعدم تماتین من اعضاء دیوان 
الدفاع e‏ وهو النطمة الشعيبة e‏ قادت الثورة ٠‏ 


u,‏ ذلك بیان ali ¿das‏ » نایلیون 1۳ و عطفه الكردم 0 وکتب 
انعر ام تساه حدم وتخت الثالون يواكم الفن + 


قبل آن تغرب شمس الحكم الترکی المماوكى بقليل e‏ ساد الغياء و انتشر e‏ 
وتصدی لآمور مصر عدد من الحمقی والجهلاء ۰۰ وكان « على باشا الطرايلسى » 
واحدا من آخر الولاة العتمانیین على عص : جاءها بعد أن تضعضعت صورة 
الولاة والسلاطین e‏ ولم يعد لأحد هيبة ۰ صدر الفرمان بتعييته واليا على 
مص فى وقت اشتد فيه ساعد الشعب ۰ بعد أن تحمل وحده عبء مقاومة 
الحملة القرنسية e‏ حتى آچبرها على الرحيل e‏ وعندما عاد الآتراك ب يعد 
las All das‏ كان تا لم يكن » وتقدموا لیستولوا على الحکم 
ویدمتعو | al rán‏ ویمارسو | سلطتهم. بنقس الطريقة القديمة 0 


AL 


ولما جاع » على باشا الطرايلسى » ليتولى مهام مئصيه حاول أن يلعب 
على كل الأطراف : على المماليك e‏ وعلى حاميات الجنود المرتزقة التى كانت 
منتشرة فى مهر ‏ وکان اسلوبه هی أن بعری الچمیع بالشعب ۰ ۰ اجتمم 
el aL‏ المماليك ققدم لھم الهدايا 35 وقال لهم : 
هاریا من طرایلس ۰ فآوونی وآکرموتی وآقمت معهم مدة طويلة فى غاية الحظ 
والاکرام 
واقام الطرابلسی فى معسکر . الماليك ‏ وبدة یناور قيرسل رسائل cell‏ 
زعساء آلارتاقوط والعربان لیعرض علیهم التحالف معهم ضد الماليك ء تضبط 
المماليك رسائل aña‏ لاعداگهم ۰۰ فلم یخجل وقال لهم : 
۰ هذا شىء قد كان ونحن آولاد الیوم ٠‏ 
وقوجئوا به یکرر اللعبة ؛ فقد ضبطوا خطابا آخر ارسله الى الوجه 
القبلی 6 دعرضی على دعضص آجنحه المالیات التحبالف معبه حدد الجناح الاخر ۲۴ 
فقالوا له ؛ ۱ 
لا أمان لك معنا ٠‏ 
LES‏ عن الى ¿sy‏ 0 وقررت الد وله 483 الى غزة 
الذين كلفوا بمنصاحبته الى منفاه فى غزة فقتلوم ۰۰ وطوال كل هذه الالاعد . 
كان الطرابلسی يغرى جنوده بالشعب e‏ قال Logs‏ لعساکره : 
م إن بلغت مراد ی من el yal‏ المماليك وظفرت بهم وبا لأرناووط ٤‏ ایحت 
لكم القاهرة والرعية ثلاثة يام تفعلون ما شكتم ٠‏ 


ولم plis‏ تشقید وعده ‏ * 


الاصیر واليقرة 
كان الآمير الملوکی محمد بك الألفى ۰ آخر, أمراء المماليك الكبار ٠‏ 


Ao 


بموته ‏ كما يقول الجپرتی المؤرخ' ‏ انتهت دولتهم ۰۰ ولم تقم لهم 
قائمة ۰ 

كان كغيره من الأمراء صله رقیق جلنه نخاس الى مصر de ls y‏ الى 
الأمين در usa)‏ جاویش « cá goal!‏ بالمجنون 0 قلم AA‏ الملوكت الصغير بسدید 6 

وبعن رحلة طويلة تقلد خلالها مناصب متعددة » ia‏ الألقى من كيان 
الأمراء e‏ خاصة بعد أن مات سید د « مراد يك » فى اواخر الحملة الفرنسية 
على ممصن » و عندما TE ula‏ الفرنسيين ٠»‏ لم يثق قيهم وقرر 
الاستعانه یالانجلیز عليهم ٠‏ 

وتعقدت الأوضاع فى مص ۽ وقامت. تثورتی عامی NAE‏ ۳ ۰ ۱۸ 
فانهتا الحکم الترکی الملوکی لصبر ؛ وتولی « محمد على » حنكم مصبر بارادة 
اهلها 7 وقاد در Had‏ الالقی « تمرد | عنيقا فى أنحاء القطن وس اقر الى 
انجلتر! فجاة فاقام فيها ‏ كما يقول الجبرتى ‏ سنة وشهورا وعاد منها e‏ 
وقن تهذيت Las aida‏ اطلع عليه من عمارة بلاد هم 7 9 ¿nu‏ سدياسية أحكامهم 
وكثرة آموالهم ورقاهيتهم وصناعتهم وعدلهم قی رعدتهم 2. مع كفرهم بحيث 
لا دوجد قیهم فقیر ولا .مستجدی ولا ذو فاقة Y y‏ خحتاح z‏ 

ویروی « الجيرتى » عن بعض الذین التقوا يه بعد عودته من انجلتر| ۰۰ 
خلال سفره ۰ فکان سمره معهم فى تلك الليلة فى ذکر العدالة الوجية لعمار 
Dal)‏ ' وقال الألفى Y‏ اکه : 

- الانسان الذى یکون له ماشية یقتات هو وعیاله من لبتها وسمنها 
وجبنها » يلزمه أن يرقق بها فى العلف حتی تدر وتسمن وتنتج له النتاج , 
بخلاف ما اذا أجاعها واتعبها واشقاها واضعقها :'حتى اذا ss‏ يجد بها 
لحما ولا دهنا ! 

واحتج ojal‏ بان هذا ما تریوا عليه وتعودوه ۰۰ ولکن الألفی رفض 
ذلك وقال : ۱ 

۳ ان "عطانی ) نله سیاد ۸ مصدر والامارة فى Lal lia‏ لأمنعنن هذه 
الوقائع 19 5 فيه العدل Sa‏ خيره وتعمر, بلاد ه 3 وترتاح هله ۴ ویکون 
أحسين يلاد اله ١‏ 


وكان ا قد EN ala‏ انجلتزا بمفهوم جدید الع | كك ۳ 


5 


ولکنه اکتسب عقلية الستغل الراسمالی الذی يريح البقزة ویغذیها لکی تدر 
له لينا آوفر وبیمتا آکثر ۰۰ وکان. ذلك مفهوم العدل لدية ۰۰ لکن الظروف 
لم تسمح له بتطبیقه ان هوجم بعد کلامه هذا پساعات ثم قر › ومات lavas‏ 
يفترة قليلة » وكراح اب البقرة مته ٠‏ 


الشعر قبل !وت 
وهم على Zas os 941 ella‏ الطخاه شعراء a‏ 


واحد متهم كان الأمير الملوکی الشهیر « محمد يك الالقی » ۰۰ الزعيم 
الملوکی الذ ی مات » فانهدم پموته رکن دول المماليك € وتفرقت جمعدتهم ¿ 
و‌انکسرت شو‌کتهم وزژادت نفرنهم 3 وما زذالوا قی نقص وادیار وذلة وهوان 
وصقان ولم تظلهم عفد ه راية و‌انقرضو | وطردوا الى آقصی الیلاد فى 
الذنهاية » ٠‏ ش 

وایامها كان « الألفى » قد عاد من رحلته الى اتجلترا » Mala‏ معه اتفاقا 
مع الانجلین بان پرسموا له حملة تقتح مصر وتمکنه من حکمها ۰۰ وقبل أن 
تأتى الحملة شن عليه « محمد على  »‏ الذی. كان قد قولی حکم مصر بارادة 
آهلها - حملة عسكرية مضادة , dy‏ ينتقل من يلد الى يلد e‏ انقض عنه 
مماليكه وتركوه يحارب وحده فى جمع قليل » واجتمع علية قى دمنهور يعض 
الأصدقاء وددا" یشک pel‏ ¢ قال 3 


- یا فلان ۰۰ وال یخیل لی ان اقتل نقسی ۰ ولکن لا تهون علی وقد 
صرت الآن luly‏ دين لوقف من الأعداء ٠‏ و شی لاء قومی و عشدرتی تجنیونی 
وعادونى من غیر جرم ولا ذنب سبق متى فی حقهم ۰ وآشقوتی وآشقو| 
توت ¢ وملكو | الیلاد eri pan‏ وسعيت ‏ واجتهدت فى اد 
a a‏ لخفلتهم آن البلاد .تحت حکمی + 
ونون e]‏ مقصر فى حقهم 0 فتار 8 pololo!‏ باللطف € وتارة أزجرهم 
بالعتف ۰ فأتا بين الكل مثل الفريسة والجميع حولی مثل الكلاب الجياع 
پریدون نهشی واکلی ۰ 

ولا شید د الشكوى de 5 ۶ gris‏ ددقعه ' جنوده: وممالیکه الى التعدئ:: على 
عباد الله وگخن آموالهم واکل مزارعهم وسرقة مو‌اشیهم ۰ ويكرهة الناس. eo‏ 


AV 


ینفض من حوله الجمیم ٠‏ وتتأخر حملة « فریزر » الانجليزية عن الجیء 
لشد آزره ٠‏ وتبدى الدنیا سوداء كالجحيم ۰۰ وتمضى عليه شهور خلاثة ینتظر 
فيها المدد الانجلیزی ,2 كان آوان القیظ ولیس شمة زرع ولا نبات ۰ وتضیق يه 
البحيرة حيث كان يقيم وسط ما بقى حوله من اثصار 2 وتشکی العریان 
الجتمعون وتشکی غیرهم وهددوه بان يرحلوا الى الصعید ویترکوه فاضطر 
الى التحرك معهم مقهورا 2 شعر أنه ضعيف ٠‏ وعندما وصل الى قناطر 
al‏ نزل وجلس على مرتفع هناك ۰۰ مقهورا ووحيدا ۰ تذكر وقتها أن 
الدنیا دارت > قال شعرا!ا او ما يشيهه : 

بت یا مر ٠٠‏ آنظری الى اولادك وهم حولك مشستتین متیاعدین 
مشردین ۰ وآستوطنك اآجالف الاتراك واراذل الأرناقوط 2 وصاروا یقبضون 
خراجك ویحاریون اولادك + ویقاتلون ویقاومون فرسانك ۰ ویهدمون دورك 
ویسکنون قصورك + ویطعمون خيرك ویتمتعون ببهجتك ونورك ۰ 

واستمر الطاغية الشاعر ۰۰ یتفوه بکلام کهذا ۰۰ متوهما أنه هو مس 
وانه هو اینها الذی ظلم وحورب ۰ نسی کل ما ارتکپ. من مظالم . الى ار 
تقد دما ۰ وهات + 


يقرض الطفاة الشعر ۰۰ لكن قبل الموت ٠‏ 


تهمة الالحاد القديمة 


الاتهام بالكفر والالحاد والخروج عن دين الله , هی التهمة التقليدية 
التئ داب الطقاة والخونة والعملاء على توجيهها لكل صاحب رای e‏ ولكل من 
يدافع عن مصلحة الشعب ٠‏ 

فی مایو ١8٠١5‏ م أصر الشعب على عزل الوالئ العثماتى أحمد باشا . 
على تولية « محمد على الكبير » مکاته » وتعصب الوالئ: july‏ على عدم 
النزول عن الحكم ¢ "ی اچتمع حوله فى القایة معض الرتزقة والآفاقين * وتجمع 
التجار و العلماء وطلبة الأزهر و الفقراء وأقاموا المتاريس. قى الشوارع » y‏ 
القاضی بان الوالی الذى يرفضه الشعب يجوز قتله ۰ وتولى زعيم الشعب 
عمر مكرم الدعوة الى العصیان العام 2 وتوجه الى بيت طاهر Labs‏ حيث 


A^ 


جرت متاظرة حادة بينه وبين بعض النافقین الذین یساندون الطاغية المرقوضں 
قالو| له : 

س كيف تعزلون من ولاه السلطان Sale‏ . وقد قال تعالى : yal‏ | 
الرسول وآولی الأمر منکم ٠‏ 

ورد عمسن مكرم : 
ظالم ۰۰ وجرت العادة من قديم الزمان أن dal‏ البلد يعزلون الولاة ۰ وهذا 
شىء قديم ۰۰ حتى الخليفة والسلطان ان سار فیهم بالجور فانهم يعزلوته 
عن ذلك ٠‏ ش 

ولا أفحم عمر مكرم منافسه فى المناقشة ۰ قال هذا الأخير : 

58 انتم تحاريبوننا يقتورى من القاضی و العلماء ¢ y‏ هد د 53( Y‏ تصش ر 
الا عن كافن ٠‏ 

ورفض عم مكزم الاستمرار فى المناقشة بهذا الشكل ۰ وترك الجلس 
منصرفا 5-5 احتقار! لشن محدئه > "ولم يكن يعلم أن هذا إلداء السياسى 
ندر نا توش العضبال pl all. a‏ هی «¿leal de‏ 


AA 


www.ibtesamah.com/vb 


Y 
sa O 


زمن الحظیات - الباشا والسید - اغراض نفسانية - اقرضها 
وخلصنی - الصعايدة قى میدان العتبسة - اللومان والقلهة — الباشا 
والوقائع - تقانین الصهیجی - النعمة والنقمة س الحصان العطشان - شروط 
العبودية ‏ الحذر والقدر - سکلاریدس فى بركة السیع ‏ آرض شیرد ‏ صراع 
الجبتاء - السکاکینی باشا - کفر الزیات کومباکس - الطاعون لا يسمع - 
الحديث فى البولتيقا ‏ العرق والخواجات س الضرنان والکلی - الاصقار 
والحضارة - التمثدل على التاس ‏ ب ملك لا يموت اكهر دار شى السافية - 
ولا دمنهوری س ظاهرة خلیل ھا mm‏ علی as)‏ العوضص س مص المحبوسة 5 
آفنددنا والمائليم ‏ آفراح الانجال » البطريرك واگیشر - يد الله على قاب اذألك 7ب 
الشاعر والامیر - seal‏ آفندی يفصل من الوظيفة - الصحافة والثورة تب 
الصسدفی القاتل ‏ ذكاء القوار - مولاتا gui‏ العلا الادمیرال سدمور وش 
اللقءعلة ‏ الیرایرة الحقدقدون - الاحرار والمافظون - شمانة الخونة وقاحة 
الخوتة - وغدا لتا - الذونة والسارقین - التدیم والراة ۰ 


۹٩۱ 


www.ibtesamah.com/vb 


y‏ ود امحظیات. 


. حکمت أسرة » محمد على » Lalo ۱۶۸ ua‏ .. یدات فى ۱۷ مايى 
۵ ۷۱۸۰ » وانتهت قى o Y gu 9 YA‏ ۱۹ > وخلال هذه المدة تولی الحكم من 
آفرادها عشرة + لقب ثلاثة. منهم بلقب الوالی ( محمد على وعیاس وسعید ) 
وثلاثة بلقب الخدیو ) اسماعیل وتوفیق وعباس حلمی ) واثنان بلقب سلطان 
( حسین کامل وفق‌اد الأول ) ۰ وقی عام ۱۹۲۳ علن الاستقلال ولقب 354 
بلقب اللك وحمله بعده أينه فاروق وحفیده فوّاد الثانی ٠‏ 


وبالاضافة للطفیان والحکم الفردی , قان ملوك الآأسرة العلوية قد 
اکثروا من الزوجات ومن اقتناء الجواری والحظیات ۰ فکان لكل منهم عدد 
فق ell‏ لات الحو ارج ps Asa‏ 
ولی الأمر » والجواری الحظیات , وهن جوار لا یلدن 2 Sly‏ یخففن عن 
ولی الامر عتاء ما كان يبذله فى سبیل تشر العدل بين رعایاه ۰ 

كان لحمد على زوجتان شرعیتان و ۲۷ جارية آتجب متهن ۲۰ من 
الآبناء , اما اپراهیم فقد احتفظ لنا التاریخ بأسماء ١‏ فقط من زوجاته 
ومستولداته وتركت ١‏ من الأبناء + وانجب عیاس الأول ۲ ابناء وکان نصیبه 
من النساء كعدد آپنائه ۰ ولم یتزوح سعید سوی زوچتین وترك ولدین » وتزوج 
اسماعيل و استولد من ۱۶ امراة أنجب متهن عدد مساق هن من الأيذاء والینات 
وکان الخدیو توفیق هو الوحدد مخ ات وه الذى تزوج من زوجة واحدة هی 
الأميرة » "مینة الهامی Y‏ العروفة یام الحسنین وقد أنجب منها خسدة ایثاء 
وبنات ۰ وتزوج عباس الثاتى زوجتين كانت ثانيتهما مجرية الأصل هی 
الكونثيسة « ماری توروك » وقد اسلمت وتسست يأسيم » چویدان هائم a‏ وانجب 
ست آبناء ۰ وتزوج « حسین کامل » من زوجتین وانجپ سيعة e‏ ما اللك فواد 


ay 


ققد فزوح اتنتین هما « شويكان » و « تازلى » وآتجب Laguia‏ سيعة آولاد 
ls,‏ 


وتزوح اللك السابق فاروق من زوجتین 2 وانجپ آريعة ایناء + وآخر 
ملوك أسرة محمد علی هو اجمد ققاد الثانی 5 وقد عزل وهو فى الكائية من 
"EA‏ 


الياشا والسس 


كان الصدام بين « محمد .على » والسید « عمر مکرم » + نقطه تحول 
هص > وخرجت . القيادة الشعبية التی حملته الى السلطة من حلية . ¿Lall‏ 
السياسية قى مصر + واصيبحت . مصر ضيعة یحکمها » محمد على » حکما 
ياوا بل ركيت :ولا حسيب + 


ويتهم الجيرتى ‏ وهو من اعداء محمد على والظاعنین على سياسته ‏ 
زملاء عمن مکرم من مشايخ الأزهر بخيانة كبيرهم ..ومساعدة .محمد. على 
على العصف به . فقد بدات الشکلة عندما آراد محمد على . فرض ضراب 
جديدة ۰ فاجتمع الشایخ فى دار السید عمر مکرم , وکتبوا: عرض حال. الی 
محمد علی یطلیون قيه الغاء هذه الضرائب ¢ وتعاهدو Lasa)‏ على الاتحاد 
وترك النافسة ومو اجهة الوالی بصلابة e‏ وارسيل: اليهم » محمد على » احد 
رجاله يطلب منهم أن ید‌هبو| اليه لناقشته » فرفضوا چمیجا — حسب اتفاقهم — 
وأصرو! على عدم لقائه الا اذا کف عن الظالم ٠‏ 


Da‏ انیم الكالية ell‏ عقوت a‏ علق ان یخن ¿de‏ یم 
من المشايخ هما المهدى والدواخلی e‏ وكانا يكرهان السيد. عمر. مكرم ».اذ 
PA‏ الناشا لم متركى A‏ وان ها واج عن ذلك هی حدزة. اعتاعات 
y‏ اصدل Lal‏ :»م وطلب الصعود الى . القلعة للقاء. الياشا e‏ وحمل الشيخان كلام 
التدوب : الى عمر مکرم الذى ثار ثورة عارمة e‏ وأخبرهما أن هناك اوزاقا 
رسمية ارسلت الى الاقالیم. بطلب الضرائب ۰ ورقض بشدة أن يذهب مقابلته 
الا اذا اعلن رن.میا الغاء الضر ائب و‌عدم. فرض ای ضريية مس Ai‏ دون 
موافقة فقة فقة المشايخ باعتبارهم ممثلين للشعب ۰ 


. 


:ولم بقبل » الدواخلى 5 و » المهدى 4 منطق عص مکرم وصعدا الى 
LS Gl‏ الدع Laglata:‏ ماطف bes‏ .الي als‏ ؤقال لا 


- آنا لا ارد شفاعتکم » ولا اقطع رجاءكم e‏ والواجب علیکم اذا رایتم 
منی انحرافا آن تنصحونی وترشدوتی ۰ اما السید عمر مکرم فهو کل وقت 
یماندنی" وینطل آحکامی ویخوفنی بقیام الجمهور ۰ 
وقال الشیخ الهدی : ۱ 


EA 


وتزاید النفور بين المشايخ وعمر مکرم ۰ حتی انتهی الأمن بنفیه الى 
دمیاط ومنح الشیخ آلهدی مخصصاته ووظائقه e‏ وبعد سقره الى المنفى نمق 
مشایخ الوقت عرض حال فى حق السید عس مکرم يطلب من محمد على نفیه 
الى ترکیا وعددوا له مصائب وجنحا وذنوپا 2 وحاولوا جمع توقیعات على 
عريضة اتهامهم له فرقض بعض مشايخ الأزهر التوقیع وطالبوا پتخقیف لهجة 
فاضطهدوه حتى أن الشیخ الامیر قد سلط عليه اینه فشدمه ووپخه e‏ ولو | 
یوقعون بالطحاوی, الی gi‏ عزلوه عن منصب مقتى الحنقية جزاء ‏ له لأنه رفص 
أن يشهد زور ۰ ۱ 


أغراض تفسانية 


شهد شهر رمضان من عام ( ۱۲۲۰ ه ) أول خلاف بين القيادة الشعبية 
التى صنعت زعامة محمد على ..وانتهی الخلاف: بنقی هذه القيادة برمتها es‏ 
ثم تسلط محمد ge‏ وحكم مصر متفرد! بلا شروك ٠‏ 

كانت هذه القيادة هی التتيجة الايجابية البارزة كقاومة الشعب الصری 
الياسلة للغزو الفرنسی 2 er‏ بتضحيات الشهداء e‏ واثتفاضات صعاليك 
المدن والحرافيش ٠‏ فدفعت الى الصدارة مشايخ الأزهر لیکونوا رحون هذه 
المقاومة التى لم يشتركوا فيها .بنصيب يستحق الذكر أو التنویه » وفيما بعد 


۹۵ 


استطاعت هذه القيادة أن تسقط الحکم الترکی الملوکی y‏ تدقع محمد على 
الى کرسی الحکم ياسم الرعية . وپناء على طلبها ٠‏ 

وید" محمد على يضيق بالزعامة التی منحته عرشه ویشعر آنها لا تقل 
عن السلطان العشمانی قيما تقید به سلطته الطلقة » وقيما تفرضه عليه من 
رقابة ۰۰ وبينما هو يقكر فى وسيلة یقضی بها علیها e‏ منحه الشایخ بانقسهم 
الورقة التی بستطیع أن يلعب بها : وقع بینهم خلاف شخصی على مکاسب 
دكدويةه ‏ * 

یقول الجپرتی « وفى هذه الأيام وقع بين آهل الازهر مناقسات يسيب 
آمور وأغراض نفسانية يطول شرحها ».. Lay‏ تلك الأغراض التى يطول 
شرحها فكانت التافسة حول وظيقة ناظر الجامع الآزهر , وهی وظيفة ادارية 
كان يتولاها آحد آمراء المماليك قبل الغزى الفرتسی . فتتيح له أن يشرف على 
الجو انب المالية المتعلقة بالازهر الشریف ٠‏ وجاءت الحملة الفرنسية وهرب 
كمراء الماليك منهزمین الى الشام تارکین اليلد فى يد الغزاة ۰ وخلت بذاك 
وظيفة ناظر الجامم e‏ والحقت اختصاصاتها بمهام شيخ الجامم التی" كان 
یتولاها وقتها الشيخ عبد الله الشرقاوی ۰ 

ولعبت الناورات التحتية دورها e‏ وطمع الشیخ محمد الامیر فى الوظيقة 
الخالية التی تبحت عمن یشغلها e‏ ویدات الاجتماعات والناوشات وانتهث الى 
کتابة عريضة لقاضی القضاة ختم علیها مشايخ الآزهر والشیخ: السسادات 
و السید عمر أفتدى مکرم نقیب الأشراف قعلن خلو النصب وترشیح الشیخ 
محمد الامیر لتوليه. 2 وانتهت بتولى الشيخ الامیر لوظیفة ناظر الجامم ۰ 
واجتهد الناظر الجدید فى آداء مهامه » "حضر خدما کسوا الجامم وغسلوا 
صحنه وعسحوه وفرشوا القصورة بالحصر الجدد e‏ وعلقو! قنادیل عليه 
واشرف الشیخ !لامیر پنفسه علیهم e‏ واصبح یقف کل یوم على الخدم یامرهم. 
بالتنظیف وفسل الیضاة والمراحيض ٠‏ وعين بوایا للباپ الکبیر 2 وآمر 
باغلاق الأبواب الأخرى من بعد صلاة: العشاء e‏ وطرد من كان یبیت فى الجامع 
من الأغراب فیلوشون الحصر ٠‏ 

كان شينًا عظیما ما فعله الشيخ الامیر , لکنه لم يكن یساوی شمند e‏ 
ان فتت بعمله هذا بين قوی الثورة لجرد ٩غراض‏ نقسائية ۰۰ ما اکثر اليلاء 
الذدی يصيب بلدا يتحرك فيه الثوار لجرد اغراض نفسانية ٠‏ 


at. 


اقرضها وخلصنی 

كان « مصطفی کاشف » آغرب محتسب عرفته القاهرة على طول ما عرفت 
من قسوة الحتسبین ۰ وکان من مقتضی وظیفته أن یفتش على آسواق القاهرة . 
قیمر بها راکبا 2 يسيقه موظف آخر يحمل میز‌انا کبیر! e‏ ویتبعه الجلادون 
والخدم e‏ فیفتش على الوازین والقاییس والکاییل ویختبرها e‏ ويتاكد من 
مطابقة الأسعار للعدل ء ثم یصدر آمره بالعقوبة التاسبة ویطیقها فى الحال ۰ 
وفی بعض الأحيان كان یستوقف الشترین فى الشوارع ویسالهم عن الاسعار 
التی اشتروا يها ٠‏ 

وبسيب قسوته الشديدة اختفت كل مظاهر الغش والسرقة من أسواق 
القاهر: ۰ ذلك انه کان من القع الذی یقول فیفعل e‏ وکان الجلد عقویته 
التقايدية الفورية ۰ بيد آنه كان یجدد احیانا قى آسالییه : حدث مرة أن ضیط 
بائع خبن يبيعه ناقصا فى الوزن ٠‏ قامر بثقب آنفه ثم علق فى الثقب قرصا 
من الخين . عرضه شبر وسمکه آصبع ۰ بخیط من الدويارة . ثم جرد الرجل 
من مالیسه » الا ما پستر عورته e‏ وآوثق يديه من خلقه 2 وشد وتاقه الى 
قضیان نافذة جامع الأشرفية لمدة دوم کامل 2 وعندما ضیط حزارا دبیم 
مقدارا من اللحم ینقص أوقيتين عن وزنه الأصلی » عاقبه بقطع أوقيتين من 
لخم كليو :+ اما dls‏ الككافة الذى. اعا jaa‏ ازيف فقت 341 اد من 
فلاسة و AAA‏ الحمامية A‏ مك علییا E‏ 
وأشعل تحته فرن ۰۰ وفى مرة آخری خديط يائعا يبيع القلل السمنودى على 
"نها قلل قناوی قامر أتباعه بان يكسرو! القلل جميعا o‏ واحدة بعد الآخرى 
على راس البائع وضلو عه ۰ 

واستقر مصطفی اغا على اسلوب ثابت فى معاقبة التجار الجشعین e‏ 
وهو قرض آذانهم . لکنه وپسیپ أن القسوة كانت طبيعة فيه e‏ اصبح يقرض 
آذان الجميع ۰۰ الوحید الذی نجا من مقراضه كان بائع بطيخ عچوز خفیف 
الظل 2 استوقفه الحشسب فى الطریق وامسك شحمة آذنه واشار على بطيخة 
کبيرة وساله عن ثمنها » فقال الرچل : 


— اقرضها یا سیدی ۰ 


فکرر المحتسب سق اله مرة يعد آخرى , وتلقی تفس الرد e‏ وأخدرا قال 
ورد الرجل : 
Y —‏ هذا ولا ذاكت . ولکنی لو قلت أتها بعشرة فضة فستامر بقرض 
'لذئثى ٠‏ ولو قلت بنصف فضة فستفعل نفس الشیء ۰۰ فاقرضها وخلصتی ۰ 
elas y‏ الحتسب واطلق الرحل id‏ 
۹¥ 


الصعايدة فى ميدان العتية 


: ۶ ۵ القاهردون پاسیم » العثية الذضراء « لول مرة فى عام‎ Era 
» el فقی ذلك العام انتهى « احصد سانش طاهر » من بناء قصر « العئية الخض‎ 
بعد ثلاث سذوات من العمل المستمر » وکان القصر يقع على الأرض التى‎ 
e يشغلها الآ مبد أن العدية وقسم الموسكى ومركن الطافی وهيئة الدرید والشار‎ 
الذی يمتد من جانب هيئة البريد الى تمثال ابراهيم پاشا ۰۰ وكان قصر‎ 
— این دار الحریم‎ e العتية الخضواء یتکون من قمنمین, : « سرای الحرملاه‎ 
وکانت عتية کل منهما‎ e سراي السلاداك » س ای دار استقيال الضیوف‎ « y 
وليذا سي القصق ال الخضراء‎ al all مخ‎ 


وفی أو اخر حیاته وقثف » deal‏ طا هر » املابکه وعین زو‌جنه م حديجة 
gia‏ » مشرفة على الوقف e‏ وصاحبة حق فى ريغه ¿gua‏ حیاتها . ولذریتها 
من بعدها ٠‏ وقد حدث فى عام ۱۸۵۲ أن باعت الثرملة « سرای الحرملك » 
للسيدة « يميا قادن » والدة الخدیی عباس الأول ۰ وأجرت لها السرای الخانية 
.لستین ماما ء بايجار قیمته ۱۰ ملیونا من الجنیهات ٠‏ 


وفى عام ۳ باعت « میا قادن a‏ حق الایجان للخددی اس‌ماعیل 5 
Loli‏ "فس وتسحملت الحكومة ددونه Asa Sula‏ قی ايجار القصر, 5 
1 


وعلی امتداد خمسین عاما شهدت المحاكم قضية بين ورثة « طاهر باشا » 
و الحکومة. الصرية حول ملكية القصر » تم الأرض التی كان علیها بعد أن 
ps‏ 3 ولم dad.‏ القضبية y!‏ بالفاء yl!‏ 33 : لعل ثورة 0Y gal ya‏ 19 


واحتفظ الیدان پاسم القصر فیما خلا فترات قلیلة سمی باسم الملكة 
« فرددة » الزوجة الاولی الماك السایق فاروق ٠‏ كم باسم محمد على الکییر › 
ثم عاد الى اسمه الأول مرخ آخری ۰ وکان « طاهر داشنا » حاکما للصعید 
¿lla Lale YY al‏ جمع خلالها ذروة ضسخمة من عرق الصعایدة مكذته من 
صرق ملیون حنيه على قصر العتية الخضراء e‏ الذی تحول الان الى میدان 
للا و يديك الصعايدة سم أحيانا سب يأقد امهم ٠‏ 


( والقلعة‎ ¿yla gls! » 


كان « محمد على الكيدر » شخصية غريبة ۰ ولا جدال فى أن دراسة 
شسخصدنه وسدراسته کید ای til‏ مشاق لا حصر لها . فهذا الحاکم القوری 


SA 


الشكيمة قد لعب دور هاما فى یناء مصر الحذيثة ۰ وفی الانتقال بها من 
أسوار التخلف الاقطاعی إلى آفاق العصر الصناعی ٠‏ برغم کل ما ارتکبه 
من اخطاء 9 


وسوف يذ هل كثيرون عندما يعلمون أن « محمد على a‏ كان da‏ می ۰ 
ومع ذلك فقد كان شديد الذكاء , كما انه أيضا شديد الوعى las‏ يتخذ من 
قرارات او يخطط من سياسات ٠‏ من ذلك مثلا أنه كان اسيق الذين شرعوا 
لجريمة خيانة الأمانة التى لم يعرفها القانون المصرى الا بعد زمنه بسنوات 
طويلة « عندما نص قانون العقويبات على خمس حالات لخيانة الأمانة هی : 
تبدید شىء سلم قى البدء على سبيل الوديعة yl‏ الوكالة او الایجار آو الرهن 
او عارية الاستعمال ٠٠‏ وهی مادة قصد منها حماية اللكية الفردية وضبط 
العاملات التجارية ٠‏ ۱ 

لکن « محمد على » شرع بواد خيانة الاأسانة تشریعا غریبا ۰ فعندما 
شبت الصناعة و الزراعة فى. مصر يبن يديه ذهب الى أقصى حد من حمايتها 
فلجاً الى التشريع القاسی e‏ واستولد جريمة لا تعرفها قوانین العقوبات 
الحديثة .2 تلك هی جريمة شراء مصتوعات غير وطنية Y‏ بنتجها مصریون . 
واسمی مقذرفها : خائن الأمائة + وحدد عقوبة تتدرج مع قيمة الامانة التی 
خانها صاحبها , فاذا بلغت قيمة الصنوعات أو الحاصیل خمسة الاقف قرش 
PAM‏ الى لاهن عقن الى AO CEM‏ 
فاذا آثبت حسن نیته - ای أنه كان يجهل وجود محصول yl‏ صناعة وطنية 
من الصنف الذی اشتراه ت یعامل بالرفق ویربط بالقلعة ستتین ۰ 

وفی دراسة له علق الاستاذ عیده حس الزدات على هذا الذص الغریب 
محاولا استکشاف فلسفته فى ضوء مواد خيانة الامانة فى القواثين الحديثة 
فقال : ان الواد الحديكة تکاد تنطبق بشیء من التجاون على تلك الجريمة 
القديمة » فلیست (dl gal‏ التی نمتلکها الا جزءا من القروة الوطنية العامة ,2 
تفت ll‏ حن مقركينا اى ds‏ کیت الى مادام SIA‏ المصدرية :> 
على سل الوويعة ای تمل del‏ ی due‏ هارية تال تاها 
ونستغاها ونتمتم بشمارها طالا نحن آحیاء ثم نموت فینقطم حقنا فیها وینتقل 
حق استعمالها الى مصریین غبرنا ۰۰ فاذا تحن بددنا هذه العارية . أى 
السلفة ع بلا استعبال + فقط بان آهرجنا حن الرقة ذاقه الى ید اجثبية e‏ 
إلى all cis a‏ بقل سا ریت نی سنا ها فو الى ت عدن ¿tes‏ 
فقد خنا الامانة » بالعنی الادبی على الأقل » ان لم يكن بالعنی القانونی 
الدقیق ۰ 

الخریب أن رجلا شبه آمی یتنبه فى وقت مبكر الى Bula‏ قائونية تجعل 
نقل گروة مصر الى غیرها چناية Y‏ جنحة ۰ فجرم بذاك هذا الفعل الدفیء. ۰۰ 


۹۹ 


واعان قبل A‏ من قرن ونصف قرن أن من یفعل ذلك یستحق اللومان اذ 
قعله بعلم 5-7 و القلعة اذ فعله dios‏ 5 


الياشا والوقاقع' 


كانت » الوقائع | ds jua‏ « شی ول صدحيقة ds jua‏ 5 قبلها التقت العين 
المصرية بالصحيفة لأول درة فى ¿ya‏ الحملة القرنسية التی أصدرت: جرددة 
سياسية وآخری علمية » ورثبت بالفعل لاصدار صحيفة عريية سياسية پاسم 
« التتبيه » ولکنها لم تصدر أن رحلت الحملة قيل أن ثنيه الشعب المصرى 
لشسی e,‏ ۰ 

« ds yeah) تلك التاردخ باکشر من ریم قرن صدرت « الوقائع‎ de. 
واشراف علی‎ ALAS واولاها « محمف على » عنایته التی تحولت الی سيادة‎ 
1554 كل صغی ره وكبيرة 0 وكان على الصحافة المصدرية بعد ذلك أن تناضل‎ 
٠ تستقل بنفسها » وتعبر عن رآیها بعيدة عن رقابة ولى الأمر وتحكمه‎ 


حدث أن نشرت y‏ الوقاقع » خبرا .عن رجل يدعى « محمد المقريى » من 
سدگان الياطذية e‏ کان عمل فى Jae‏ للینادق . قطرد qual da‏ ء سلو‌که € 
وفساه اخلاقه فاخذ فى التؤدرى والثعرض لبعض الأولاد الضعفاء فینصب 
علیهم 8 و‌استفن شبن الخیر الو الی Sá‏ الى Jal‏ الوقادع معدر Us‏ 

Lama‏ باساپیع ¿Lila‏ کرں محرر الوقائم الخطا 2 وتشر خيرا بدا تاذها 
ولكنه تضهن مطالب تلعب . فقال : « أن الأو لاد الذين يعماون جناینية فى 
حديقة شیر | Gales‏ دون أحذية » ۰ وفى هذه المرة ثار الیباشا وار بان تعرضص 
عليه المجلة كاملة قيل تشرها + 


وحدث أن ارسل دیوان الياشا خيسرا عن منم رتية اللواء الى 
على اير اهدم يك ۲ فرده محرر, « الوقائع ۾ الى الدیوان لانه خير موچن ولیس 
نيه تقصيلات ٠‏ و شكسب dama‏ على للاحظة الحرر » رغم طایعها المهتى الخالص 
ورد عليه بخطاب حاد قال قيه : « انك يا هذا الرجل ميتلى بالثرثرة ولكن 
لیس الزاما علینا أن ذكثر من الکلام كما تكثره أنث ۰ فانشر ما ارسلناه لك 
سن قيل كما هو » ۰ ۱ 


Ye 


تحتفظ لغة الدواوین الى عصرنا پملامع غريبة ء تعکس سطحية العقل 
الییروقر اطی وضیق ٠٠ ¿al‏ لكتها qe‏ بداية نشضوء الدولة الحديثة فى مصدن 
على عهد « محمد على a‏ كانت خلیطا من لغات متعددة ۰ تتفاوت بحسب ثقافة 
الکاتب » وحسن تقدیره للمسائل وفهمه لها ٠‏ 


وتضم محفوظات الحکومة الصرية نماذج مضحكة ومبكية من خطابات 
الصالح والوزارات ٠‏ 


ولأن « محمد على « لم يكن يدقن العريية ٠‏ فقد كان يملى آوامره على 
US‏ يبدى! أن بعضهم لم يكن يحسن العريية ۰ فمعظم آوامر الوالی عامية 
الأسلوب ٠‏ ويرتبط اتنان من آوامر « محمد على » كل الارتياط : آولهما 
يتعلق بمحمد الصدويجى ۰ فقد كان « محمد على » مولعا بالمكيفات وفى مقدمتها 
القهوة ۰ وكان يضاف اليها العنير وزيت الحيهان وبعض الواد المخدرة e‏ 
وكان سباقیه يقف دائما الى چانبه ليقدم اليه القهوة كلما طلبها » ويجوان 
الساقى موظف آخر يحمل حق العنير وغيره . وكان الاثنان يختاران من بين 
اشد الناس اخالصا للوالى خوقا من دس السم له ٠‏ ورای الوالى أن يضيف 
اليهما ثالث هو « المعجونجى » الذی كلف بخلط المعاجين التى تضاف الى 
قهوة محمد على > وجاء تص par dl‏ ,« اللکی » بتعيين هذا الموظف الکییر 
كما یاتی : 


« ذظرا كا عرف ده محمد الصهیجی من ذولدف اأزاج gig‏ 
القهوة » فقد اخترتاه لدکون » معجون اغاسی » sami | pasad dloga‏ 
اذا فى ای وقت + وقد رانا أن الذکور بستحق أن بعين يكيس کامل 
مس أى 0*٠‏ فرش با تبثت من حسن اخلاصه وانه ذو مقهومدة وله 
تفاذين « * 
ویبدو ان رئيس الشرطة لم تكن له « تفانين » كالمعجونجى »> فقد عين 
بنصف كيس فقط شهريا 2 وفى وظيقة تتطلب نفقات لله‌ظهر e‏ ودفعه هذا 
لبلاقثراض من آقاریه » وعجر عن السداد » فكتب شاکیا للوالی الذی استفزته 
الشکوی e‏ فاأصدر país yal‏ مرديه AMA Bal‏ آشهن ء كان ئصه : 


« حيث أن الاقتدی افومی اليه لم دخلشی على عرضه 15 e‏ اعهاله 
وتخصص فى الشکوی من غير وجه Bag‏ وشغل (Mg‏ الذمین ‏ قانذا 
تحب أن نقول له أن الشغل فى اكدرى اذا كان لم يعجبه Id‏ 45 وذهن 
نعدین غيره ۰۰ ان all‏ كيس الذى دقيضة يكقى جدا لکسوته وكسوة 
عیاله والميرى مش ملزوم باکش من كده ۰۰ ان ولی النعم كان Gate‏ 


المي 


یجازی الومی اليه بالعزل من خدمة الميرى لیکون عيرة لغیره من 
الموظفين الذين یشتکون ولا بعملون ۰ ولکن اقتشت مراحم ولی النحم 
وصاحب المهن أن يوديه 2 فحرم عليه قبض التصق كيس الذى یقبضه 
اول کل شهر كدة ثلاثة شهور » واذا عاد ائومی اليه الى الشکوی وتعطیل 
شغل الیری فانتا سنجازیه باشد العقاب Y‏ رعادة شقل البری اقضل 
یکثیر من رعاية مصالحه الشخصية والواجب على کل افندی له عقل 
ومفهومية Yi‏ يعمل مثل هذا الذى یعمله اغومی اليه حتی لا يتعرض 
لاأقصل والتغریم ولا دلوم الآفتدى الا تفه » ٠‏ 
وسار رئيس الشرطة يضرب كفا بكف e‏ ويتساءل عن مبرر التفرقة añ‏ 
وبين الصهيجى العجونجی ۰۰ فاذا كان صاحب تقاتین › فهو أيضا صاحب 


النعمه والتقمة 


كان المهتدس الفرنسی y‏ لويس جومدل » هو آول من آدخل زراعة القطن 
الى مصر ۰۰ وكان قد. هجر وطنه فرنسا ويجاء ليعمل قى مصر عقب خلاقات 
حادة مع زوجته دفعته للهرب منها والاستقرار فى لحن مصانم النسیج التی 
أنشآها « محمد على » ۰ وقی عام ۱۸۱۸ كان یزور صدیقا له من آمراء 
الماليك فانحظ فى حديقته يضع شجیرات محملة بز‌هر آبیض أكتشق آنها 
قطن ۰ وقال الأمير الملوکی انه قطن للزيتة حصل على بذوره من صدیق 
هندی » وسمح للمهندس القرنسی ‏ پناء على طلیه — يأخذ کمية من البذور ‏ 
plis‏ چومیل بزراعتها فى حديقته ۰ وعتدما اکتمل تضجها آخن یقیس آلیاقها 
ویختبر متانتها > فاکتشف آنها توازی. كقضل آنواع. القطن العروقة فى العالم 
وقتها ۰ 


كان القطن معروفا قى مصر آیامها ۰۰ أن كان يزرع بها نوع من القطن 
البلدی قلیل الحصول قصير التيلة + بیذما كان القطن الأمريكى آفضل الاتواع 
المعروقة وقتها . ولذلك فان « جومدل » ما كاد يقدم نتيجة تجريته محمد على 
حتى آمر هذا يتجرية الصنف الجديد قى عدد محدود من الاقدنة ۰ وقى عام 
il MAYA‏ التجارب ۰ وانتجت مزارم القطن محصولا كافيا للتصدير e‏ 


Y > Y 


فکلف أحد بیوت التصدی الأجنبية باخذ عینات مته وعرضها فی اسواق 
انجلترا , فلم يكد الغزالون فى لاتکشیر يرون القطن الجدید حتی تهافتوا 
عليه وقدرو! للقنطار منه ۱۰ ریالا بنقود تلك الأيام » وانهالت الطلبات على 
DA‏ > فك ىسع , din y‏ على » قی تراعة القطن Jia ga « UA‏ « الى الهند 
ا ور ME A‏ لي ظريقة جر اع هناك . قحاد الصا 
واطلع الباشا على نتيجة آبحائه » قسر « محمد على » سرورا عظيما jay‏ 
بتوزيع کمیات كبيرة من البذور على كيار الزارعین » وبدة القطن الجدید 
یغرو مص ˆ 

مك لے الوقت. ارد دارج sus‏ بان 3 وکل فى حا الخاس 
فغیر‌ها e‏ وحول عملیات انتاجه وتسویقه نشات طیقات اجتماعية جديدة وتغیر 
a‏ سای ع ات مان الأيكن + وافييم. ¿Ll daa‏ احرف 
¿A sl al eel als taba‏ لایر : 
وظهرت فى الأسواق منسوجات جديدة تقوم على قطن مصر مثل البوپلین ۰ 


العریکی ¿ as‏ کمن فنطار القطن الملصرى 08 و اڈترضں aru)‏ عدل ملایین 
الجنیهات labial‏ على الحصول 3 ás 0 pa‏ الحرب فجاة فهيط دمن ااقنطار 
الي IES‏ جنيهات وددات مشاکل JA.‏ المالية 1 cul gay”‏ التعمة الى dia‏ 


كان « ایراهیم ياشا » قائدا حربیا لا یشق له غبار , ثم تخطیء حسابات 
العسكرية | لا .قادرا و استطاع دجیش هن eli‏ الفلاحين المصريين ان بر هدب 
العالم كله £ و‌دجعله دذردد آلف ya‏ 5 فيل ان IS‏ فى التصدى mal‏ ,* 


وهو واحد من قواد عسكريين قلاكل لم ينهزم فى معركة و احسدة من 
العاركت التی gala‏ غمارها : فى السود ان ن ففی 53332 " العرپ وفی المورة 
وقى فلسطين وفى سدوريا وفى الأناضول ۰ وقد وقع آسیرا بين يديه أكثر 
دن ۰ من al yáll‏ العسكريين والجكام 1 و هزم YA‏ دانسا من ياشو ات سلطنة 
آل عثمان منهم A‏ باشوات — ای حكام ب هزمهم فى ۸ algas‏ هام ۱۸۳۲ ۰ 


yy 


md 


كان واثقا بنفسه . ثقة القائد الذی یعرف جنوده ٠‏ والذی paria!‏ 
فى کل المعارك : فلاحین آقویاء لا یعرفون نعومة فى العیش ولا ضعفا فى 
النفس ۰ حدث فى غروب یوم ۲۲ VAYA galga‏ أن كان الجیش cal‏ 
يقيادته بستعد للحسرب مع الجيش العتمساتى يقيادة حافظ ماشا «e‏ ودعا 
« ایراهیم باشا » رئيس ارکان حرب الچیش الصری وکبار ضباط الجیش 
الى خیمته . وعقد معهم اجتماعا Muga‏ ۰۰ وعندما انتهی الاجتماع وقف 
» ایراهیم « وقال لهم : 

الى اللقاء فى الغد الساعة الثالثة بعد الظهر فى خيمة حاقظ باشا ٠‏ 
آدعوکم من الآن لتقاول القهوة معا فى الخيمة ٠‏ 


وقی الصياح جرت موقعة » نژیب 4 الشهيرة ,2 وقی de Al‏ الحدد تماما 
ia)‏ رئيس الارکان > LS‏ الضباط فى E‏ القائد العتمانی الهزوم 
حیافظط Lita‏ 0 وكانت كما ترکها ۰ کاملة المعدات والآدو ات والمقرویشات ١‏ 

قى آوربا سماه ساستها « السيف a all‏ ۰ وکتب عنه قتصل انجلترا 
فى مصر الى اللورد « يالمرسقون » رئيس وزراء انجلترا یقول : 


أوريا Lidia.‏ آشچم e día‏ ولا کرم متة , خلق لتئمس و all‏ خلق له Mos‏ 
ققحت امامه بلاد الدثيا غزاها من اولها الى آخرها » ۰ 


كان ابراهيم قائدا عسكريا یعرف كيف يودب الذین یتوقحون على مصر 
آي Ls‏ لقا ملا > ؤات هن الذي میم كان هت Ab‏ ع رهي فاگ 
عتا ل اس رش عام ۱۸۳۱ اام القن حص وجمان محمد على 
وعزله عن الولاية والجلوس مکانه واليا على مصر وجزيرة كريت والحيشة > 
وكان رجلا قاسی القلب غليظه » فتاكا شرير! ۰۰ وفوق هذا كان شديد الغرور 
والوقاحة 2 وكان يظن أن مصر بلدا مفتوح الأبواب e‏ ونسی تماما أن هناك 
جيشا من الفلاحين يقوده ابراهيم ياشا ۰۰ كان حسين ياشا فی طريق زحقه 
على مصدن ان y‏ جاء هھ us!‏ معا و تیه بخطره بان حصانه انقطع عن شرب e ell!‏ 
فآجاب بكل وقاحة : 


ب لقد آل حصانی على نقسه آلا يشرب الا مياه الثيل ٠‏ 
ووصلت الكلمة الى ابراهيم باشا ٠‏ 
des 9‏ آساپیم کان حت هد ا شا داشا سيدا 3 9 alias cla‏ لمانا دون أن 


یشرب من ماء النیل ۰ 


Y+£ 


شسروط العبودية 


فى العهد الترکی العثماتی الملوکی كان الصریون یسمون قی‌الوتاتق 
الرسمية بالعبيد e‏ وظل هذا الاسم يلصق يهم فى عهد y‏ محمد على » وخلفاته 
الأواكل e‏ قعتدما jul‏ » محمد على » قاتون « السياسة نامة » 2 وهی أول 
قانون نظامى یصدر فى مصر ۰ خاطب فيه المصريين ووصفهم بأنهم « عدید » ` 
ولا شكل مجلس الشورى نص فى اس تشكيله على أنه یتالف من ( ذوات مقدار 
الکافی anos‏ انتخابهم من « العیید » الذین مجریین a ay)‏ وأصحاب قايلية 
ولياقة ومفهومية لدی ولی الامر ) ٠‏ 

وکانت القوانین فى عهد محمد على تعکس استبداده ۰ فالاستیداد پمکن 
على الحکام ۰ وشيخ اليلد الذی پهرب من بلده عند قدوم الحاکم الیها e‏ 
والزارع الذی پهمل حرث ارضه وزرعها آو الذى لا يدفع JU)‏ بمجرد طلیه e‏ 
أو لا يجيب طلب رسول الحکام پالشخوص معه الیهم e‏ وکانت العقوية هی 
الضرب بالکریاج من عشرءة الى خمسمائة جلدة والنفی الى « فازوغلی » 
بالسودان او الى اللیمان أو الاعدام ٠‏ 

وفى الفصل الثالث من قانون « السسياسة ثامة » ۰ آورد القانون شروط 
أهلية: المستخدمين والموظفين فى الحكومة . فنص على أن من خالف شروط 
العبودية فيلزم أن یجازوا بالجزاء اللائق بهم لأجل أن يكون تادیپا لهم 
وعپرة لغيرهم ٠‏ 

ومن أجل الحفاظ على حق « المعبيد » » قاوم الوالی عباس ياشا الأول 
بشدة رغية السلطان العتماتی قى أن تطبق على مصر التنظيمات العكمائية , 
ومن بينها أن يكون « da‏ القصاص » مقصورا على السلطان وحده e‏ فقد 
رفض عباس وجادل وادعى أن له حق القصاص وان حقه غير مقيد باذن 
الشلطان » وهدده السلطان فلم يذعن » قارسل اليه فى سنة ۱۸۰۲ فؤاد أقتدى 
- احد رچال ااسياسة فى الاستانة - لیقنعه بان الحكم بالاعدام يجب آن يصدر 
من مجلس ینعقد بحضور قاضی مصر — وکان ترکیا — ولا ینفذ الا بعد أن 
بصدق عليه السلطان ٠‏ وانتهت الفاوضات باطلاق ید عیاس فی القصاصی 
دة سبع سدذوات على أن يعرض على مجلس عال قبل التنفيذ لاقراره ٠‏ 

الى هذا الحد قاوم عیاس ای محاولة من شانها أن تراجع ارادته فى 
التصرفه. مع من يخرجون عن شروط العيودية من ¡olla‏ مصر . لذلك كان 
طبيعيا أن تصدر أعجب الأحكام قى تاريخ القضاء فى تلك الرحلة من حكم 
محمد على وخلقائه ۰ ققد حدث فى عهد عياس پاشا أن دخنت احدى السیدات 


۱۰۵ 


وقد كان 5 


الحذر والقدر 


كانت الستوات الخمس التى حكم فیها عباس الآول مصر سسنئو . 
سود * 

فى عهده mile‏ المدارس . وثفى المقكعرون » وتدمرت المصسائع 
و الفابویکات 7 وحکم الوشناة gal‏ اسیس فصن ١١‏ كان gus Lasá‏ مخت لا 
عصبيا ۶ تاد دب التطیی و التوجس 8 کتیر الویسباوس 58 يشك فى کل القاس e‏ وقد 
چعله هذا كله فريسة لأهل الوشاية e‏ فاخذ بقولهم ۰ وتزايدت رغبته فى معرفة 
1 حوال الناس » وبنی قصور! فى الخلاء , بعيدة عن الزحام لكى يكون فى Gala‏ 
من التآمرین الوهمیین e‏ ومنها قصره الشهير الذى بناه بسقح الجبل الأحمر 
خارج بات الحسيذية 9 olas‏ » العداسدة. »' نسية الى أندسمة الذی دطلق الى 
الیوم على الحی العروف بهذا الاسم ۰ 


ومن الحوادث الشهیرة فى قصره » ذلك الحوار الذی جری Ga‏ ودين 
« المشيخ الباجوری » شيخ الازهر آنذاك » وکانت شدة تطیر الخدیو قد añado‏ 
للخلن بان الاقباط یعادونه فقرر نفیهم الى اقاصی السودان + وارسل یستقتی 
شيخ الاسلام فى ذلك »وقال الشیخ على الفور : 

اب ای التصارى ري la‏ آفندیشا ؟ اذا كنت تعنی الأقياط pala‏ 2 فهم 
AA‏ آهل الیلاد و‌الحمد نش ء اذه pl‏ دطرا على ذمة الاسلام طاریء ولم يصيها 
خلل is‏ تبیح الغدر یمن فى dad‏ الى دوم القبامة + كما إذا كنت تعنی 
IA‏ رس الام ما تسه حسن AA‏ الكش ان 
لشدريوم. ضيب بلا ما اصباب: الجزاش من Dual‏ الترفسيين :۰ 

وکان » عباس الأول « طاغية غشوما 0 PES‏ ذلك قان الشیخ لم یکتم 
كدمة الحق وقالها دون خوفا ۰ وغضب da‏ الو.الی ووقف يحدة معلنا اندها 
المقابلة ٠‏ 


ولان الحذر لا یمنع قدرا ۰ فان تطیر « الخدیو عیاس » لم یمنعه من أن 
DEE‏ الوحيد من حکام رة محعك على ال ی مات كذلك تب ان 

من عليه يعض غلماته الذين کادو | ¿dual ya ¿sá‏ فى قصدره )25921 بالقرب 
[ra‏ ۳ 7 وقتاه تة متهم . ذلك أن dal‏ بعیشدون على ارهاب الآخرين 
يمدوتون بما یعیشون عليه * 


سكلاريدس فى بركة السیع. 


dal اسسم » سکلاریدس 4 كثدرا فى مق سيم القطن 3 باعتياره اسما لو‎ di 
3 متانه فتلته وتعومتها وطولها‎ AA La JAS: (5 al! من آحود أنواع القطن‎ 


ومبتدع هذا الذوع الجيد من القطن هى « المسيو سکلاریدس » م وهی 
یونانی ٠‏ الأصل ۰ ولد عام ۱۸۶۵۰ وجاء الى حصر وهی فى الحادية عشر 
فانضم الى خال له يقيم فى « بركة السیع » معه اثنان من أبناء اخته كان 
تالثهما سکلاریدس . وقد اشتغلوا جميعا بتچارة القطن ۰ وآسسوا بيتا 
تجاریا باسم العائلة 


وکانت الاسرة السكلاريديسية تزرع القطن وتتاچر فيه آیضسا . وفی 
عام ۱۹۰۶ كان سکلاریدس يمس فی حقل له قرای ثلاثة لوزات ٠‏ غريبة عن 
غيرها ٠‏ وبفحصها وجد قطنها اكش نعومة واکثر متانة 2 كما أن ليفته AS‏ 
طول soda a‏ اللوزات الكلات م وضدوها NV‏ بذوة.ء وزيهها' قي ua‏ 
منزله ء وعنى بها » واستمر عدة سنوات یکاثر فى البذرة حتى زرع منها 
۲ قدانا فى عام ۱۹۰۸ ء فاعطته dde‏ وفيرة ‏ ۱۲ قنطار! للقدان — May‏ 
ذلك تسین عرف al‏ اسر + 

وكان سكلاريدس هو الورد الوحيد لبذرة: قطنه e‏ وقد اشترط على من 
يشترى منه أن يبيع له القطن الناتج بأسعار حددها e‏ وكان هدفه أن ¿Sa‏ 
اكتشافه e‏ ولکن الزراع خالفوا العقد وپاعوا قطنهم لغیره e‏ فانتشرت زراعة 
النوع الجدید فبیع من بذرته فی عام ۱۹۱۰ ما یصل الى ۰۰۰۰ أردب e‏ وپذلك 
ضاعت على « سکلاریدس » ملایین الجنیهات ولم یکسپ من قطنه ‏ على ۹ 
قوله ‏ سوی عشرة آلاف جنیه ققط ۰ 


۱۰۷ 


وسکلاردس هو مکتشف دودة القطن . التی ظهرت لاول مرة 
يركة السیع عام ۱۸۷۸ ۰ وهى الذی نبه الى ضرورة قطع الورقة الصابة 
پاکملها قبل الفقس ۰۰ وقد منح وسام الاستحقاق الزراعی عام ۱۹۲۰ 


رض سيرد 


فى حريق القاهرة ,2 اختفی اقدم فندق فى مصر ۰۰ فتدق شبيرد ` 


كانت الارض التى أقيم عليها فى الأصل e‏ جزءا من حديقة الأزيكية , 
وبالتحدید فان هذا الجزء من الحديقة . هو الذی شهد حادثة مقتل القائد 
الفرنسی المجترال كليير . خليفة تابلهون فى مصر ٠‏ والسفاح الذى أخمد 
خورة القاهرة القانية بوحشية نادرة الثال ۰ انم بان تطلق المدافع نیرانها 
على الدينة من فوق تلال القلعة 2 وردا على ذلك اختفی سلیمان الحلیی فى 
آحد متحنيات حديقة الأزيكية وپیده خنجر غرسه قى جسد السقاح فقضی 
عليه ٠‏ 


جه 


وقى عصر y‏ محمد على « اقتطع lia‏ الجزء وینی عليه قصرا لاینثه 
الاميرة ژدثب » ثم انتقلت منه » قخصص القصر لیکون مقرا لد رسة الالسن 
التى آدارها العلامة رقاعة راقع الطهطاوى » وخرجت أجيالا من المتقفين 
الصریین dani]‏ بالثقاقة 91 das‏ ۱ 


وعندما نقلت منه الدرسة تقدم تاجر انچلیزی كان يقيم فى مصر آتذاك 
el iu) y‏ »و گان التاجر يحمل اسم » صموئدل شبرد 6 3 وقد Al ya‏ الى فندق 3 
و‌اختاره AY‏ يقم فى وسط حى القنصلیات وحوله تجمعات الاجانب ۰ فکان 
بمثابية استراحة لهم یمضون فيه آوقاتهم e‏ ویستضیفون فيه آقاربهم القادمین 
من آوریا ٠‏ 
es all‏ . أقامت قييه » ws gl‏ « اميراطورة قرئس ا عندما جاءعت لتحضر 
الاحتفال ¿sb‏ قناة السويس . e‏ ومن اللوكت الذین EU‏ القاهره وآقامو | 
فيه » ادوارد الأسبايع « ملك انجلترا الاسیق e‏ » روزفلت » الرکیس الامریکی 
الأسبق ٠‏ وآقام فيه ثوار وصعاليك ومغافرون وجواسيس وغانيات ٠‏ 


۱۰۸ 


يلعب فيه الأطقال الکرة : 


Lun 


> 


ترك الحكم المماوكى آثار!ا يالغة قى نقسية بعض. الشرائح المصرية التى 
كانت قريبة منه ومحنكة به » والتی مارست معه Gil‏ الحكم بکل ما يحيط بها 
من مزالق ٠٠‏ وكانت E‏ 3 تثیراته A‏ انه جعل هذه الشر انح تخاف 


ویینما كان أثرياء الريف يمثلون دور الجلادين بالنسبة للفلاحين الفقراء , 
كاذو | مام آی « عشمانلی » س مهما 4,53 شنانه ella‏ تتخلخل اوصالهم رعیا. ۰ 
وفی آخناء حکم الوالی محمد سعید e Lilo‏ تحدث تغیر! هاما فى الادارة 
الصرية , اذ بدا یختار مديرى الدیریات من آثریاء الریف فى محاولة لذمصیر 
سلطة الحکم فى الأقاليم , واقصاء السيطرة التركية عنها ۰ وکانت التجرية 
فى بدایتها شاقة . خاصة Y‏ الدیرین الجدند کانوا یخافون مرژوسیهم من 
الآتراك هما آخل بهيبة الادارة وجعلها مضغة قى الأقواه ٠‏ 


وحدث فی احدی مدیریات الصعید أن وچیها شهیر! من وجهاکه 2 عين 
مديرا للمديرية التی تتبعها قریته ۰ وسرعان ما اصبحت غرفته فى الديرية 
مقهی » يتردد عليه آقاربه واصهاره تلسمر والحدیث والراحة من مشسقة 
التجوال بين الحلات التجارية » وزاد من اعجاب قارب الدیر بالغرفة » أن 
حاجبها كان ترکیا البانی الاصل ۰ ضخم الجثة , ذو شارب یقف عليه الصقر , 
وهو شیء كان يذهل آقارب للدیر الذین حاشوا حنی شهدوا ترکیا — بجلالة 
قدره ‏ دقف بياب قریبهم e‏ ویستادن لهم قبل الدخول عليه e‏ ویقف احتراما 
وهم یخرجون 1و یدخلون ٠‏ 

وانزعج الدیر من كثرة تردد الأقارب والمحاسيب عليه . فقد کانوا 
يعطاونه عن عمله » ویتعاملون معه فى مکتبه بطريقة اسرية لا تراعی هيبة 
النصب ولا کرامة الوظيفة 2 وآخذ یفکر فى وسيلة لنعهم من ذلك e‏ وقاده 
تفکیره الى خطة بسيطة »> آوعز الى حاجبه الترکی أن يدخسل Llaga‏ بضکل 


۱۰۹ 


مقاجیء على اولئك الأهل والعسارف وهم جلوس فى غرقته ۰ ویز‌جرهم 
ویطردهم e‏ فیتخلص منهم الدیر ۰ ویتجنب حرج طردهم بنقسه ۰ 

وفی الیرم التالی ویینما الغرقة Alia‏ بأقارب المدير 3 a‏ الیاب ۵ بعنف 
مقاجبیء 5 > cabo!) Jas‏ الترکی »> وقد فتل شاردیه | لکتیفین A‏ مس طرقهما 
a‏ 5 وحملق بعدنية حملقة مرو عة > وهجم على الآقارب EQ‏ يصوت 
عتمانلی حمخدف : 

۰ كرتا قلاح أديسين‎ ۰۰ Sus) et A 
00 المكان‎ Asia جميعا ا وكيد 3 وقی لحظة و احدة‎ ٠ قذعروا‎ 

الطردف فى say)‏ ان المدير كان Lia pe‏ ۰ ققد بلغ من شدد ۵ حوقه 
أنه نسی أن المسالة تمثيلية هو الذى القها ۰ 


السکاکینی باشا 


فى دوذيى ۱۹۰۲۲ توفی الكوتت « حيدب داشا السکاکددی » ۰۰ تارکا 
وراءه ثروة طائلة e‏ ومدد انا من میادین القاهرة ما زال يحمل اسمه الى الآن ٠‏ 


وكان « حیدب یکاکدتی داشا » قد ترك موطنه الآصلی فى glad‏ فى 
عام ١875‏ » وتزل من الياخرة فی پور سعید ۰ ويعد بحث طويل عثر على 
وظيفة صغيرة قى شركة قنال السویس پمرتب لا يتجاون اريعة جنیهات 
شهرديا ۰ وكان وحيدا بلا أهل ولا اصحاب e‏ ويعد آریم سنوات تصحه الأطياء 

وفى القاهرة بحث عن مكان جاف e‏ ولم تكن منطقة القجالة والعباسية 
قد اختطت يعد e‏ فانتقل الى تلك الحهات وليس فى حيية سوی خمسين حنيها 
وفرها من مرتبه الضئیل ٠‏ واختار مكانا فى تلك الأنحاء وبنی غرفة صغيرة 
بجانب غرفته ٠ La joy‏ واقتصد من الايجار ما مكنه من بناء غرفة ثالثة ٠‏ 


۱۰ 


وقی ستوات قليلة كان النزل قد تحول الى عمارة ٠‏ وثانية وثالثة › 
ركان الامتداد العمرانی فى الفجالة والعباسية قد انتشر ۰۰ والخواجا حييب: 
يشترى العقارات والآراضى 2 وينشىء الحدائق ويبيع شمارها ٠٠‏ الى أن 
أصبح يملك المنطقة التى تحمل اسمه الى الآن ٠‏ 


وبرغم ثراء الكوقت سکاکینی — وهو لقب حصل عليه من الحكومة 
الفرنسية - فقد كان شديد الیخل e‏ وقد عرف عنه أنه لم يدفع قرشا ليناء 
مدرسية او مس ةاش فى 7 ولح دشيد كئيسة هن ماله الخاص » وكان فى حياته 
الخاصة Lala‏ ويسيطا شان اى رجل عادى لا يملك شیثا e‏ والرة الوحيدة 
التی dos‏ فيها متليسا بالكرم e‏ عننما تيرع يجذيهات قليلة ell‏ كنيسة 
للطائفة الارونية فى مصر ` 


وکان país‏ فى قحس (ás pad‏ على مقتسرق الطریق بالحى الذى ellas‏ 
معظمه ویحمل اسمه e‏ وکان شدید الاعجاپ بما فعله من هندسة للییت وخاصة 
حدائقه الواسعة ۰۰ وقد ترك کل هذا لنجله الأكبرى « هثری سکاکینی » الذی 


کفر الزیات کومیاکس 


عفد ۵ کفر اازيات واحدة دن آشهر العقد النفسية شی سیعیثبات وتثماذينات 
القرن الاضی ٠‏ كان یکفی أن یذکرها واحد لاخ حتی يعتبرها تهدیدا یستعیذ 
بالله منه او یجابهه بمثله yl‏ یفر هارپا ٠‏ 


فى شهر gala‏ ۱۸۵۸ ۰ كان الوالی « محمد سعده ياشا » — رابع ملوك 
أسدرة محمد على فى الاسكندرية » وجاء عید الأضحى ۰ فسافر الأمراء 
والوظفون والأعيان الى هناك لحضور التشريفات Ay‏ الوالى بالعيد › 
وبعد أن اذتهت استقلوا القطار عائدين الى القاهرة ٠‏ 

وحتى ذلك التاريخ لم يكن كوبرى كفر المزيات قد تم بناؤه بعد ۰ فكان 
على قطار الاسكندرية أن يتوقف فى قرية اسمها « كفر العيص » حيث تنتة 
عرباته بما فیها من ركاب على کوپری متحرك عبارة عن سفينة بخارية تسیر 
بالعرية الى الضفة الآخرى من النيل , حيث تدفع الى ball‏ الحديدى الوضل 
من كقر الزيات الى القاهرة ٠‏ 


YAA 


¡as lá y‏ عريات القطار . و عند‌ما al! ela‏ على العرية التى كانت 
تقل الأميرين « عید الحليم  »‏ ابن محمد على الکپیر — و « آجمد » — ابن 
ابراهيم ياشا ‏ حدث شىء غريب , فبينما العمال يدفعوتها الى الخط الحديدى 
ان بها تهوى فى النيل وتمتلىء يسرعة بالیاه » وتغرق بمن قيها » وكان الأمير 
« عبد الحليم.» خقيف الوزن قتمكن من التسلل من نافذة العرية وسبح الى 
الشاطیء , آما الامیر « احمد » فکان سمینا فعاقه وزنه الثقیل فمات ٠‏ ۱ 


وتعددت الاتهامات حول هذا الحادث الفریب ۰ ولفت نظر الذین لغطوا 
حوله أن الأمير اسماعیل - الخدیو قيما. يعد الذی كان مفروضا أن يركب 
نقس العرية التى سقطت قد تخلف فى آخر لحظة عن السقر وتخلف معه 
شقيقه مصطفی قاضل ۰ ومما زاد من ريبة المرتابين قى الحادث أن الأمير 
اسماعیل كان وحده المستقيد المباشر من وفاة شقيقه الاکبر احمد . 
قیوقاته حل محله واصيم وليا للعهد ٠٠‏ واتهم آخرون الوالى صراحة بتدبیر 
الحادث وانه تعمد قتل شقيقه عبد الحليم وابن أخيه أحمد لأنه كان یکره 
الأول ولا يريد للثانی أن يرث عته ٠‏ 


وفيما يعد (اصیحت هذه الحادثة lodo‏ على نقفسية أسدرة محمد على > 
بل انها كاتنت آحد اسالیب « عرابى » فى تجنيد عناص جديدة فى الجيش e‏ 
فيعد حادثة اول قبراير عام ۱۸۸۱ حين حرر ضباط الجيش الأميرالايات الثلاثة 
الذين قبض عليهم الخددو وآراد محاكمتهم عقابا على العريضة التى رفعوها 
له يمطالب خدياط الجيش اراد الخديى توفيق أن يشتت العناصر القائرة فى 
الجيش فاصدر أمره بنقل احدی الفرق المتمردة من القاهرة الى الاسكندرية , 
ورقض الجنود الامر e‏ وحاول وزير الحربية وقتها مناقشتهم فرفضوا بشدة 
وقالو! أثهم علموا أن فى التية اغراقهم فى كوبرى کفر الزيات ۰ 

وقشلت محاو لات » داود يكن » س وزدر ds‏ الذ ی اصدر y]‏ 5 
لاقناعهم ان الحكومة لا یمکن أن تفعل هذا . وان الخدیو: لا تتدنی اخلاقه الى 
تلك الدرجة 2 وتفجرت الثورة بعد اسیوع واحد من القرار e‏ وکان منطق 
الجتود بسیطا وحقیقیا : 


ايا عم دول بیقتلو [ اخواتهم 5-5 حتصیعب Lis!‏ علیهم ۰ 


الطاعسون Y‏ دسمح 


كان مرتزقة الأجاتب هم طاعون مصر الحقیقی ۰۰ ومنذ اجيسرت 
الراسمالیات الأوريية « محمد على » على الخاء سياسة الباب المغلق ندفق 
المرتزقة والأفاقون الى مصر co‏ وما كاد عضن اسماعيل ينتصف a‏ كانت مصر 
ضيعة يديرها حملة الاسهم من الآجانب ٠‏ يأكلون ويموتون تخمة ۰ والشعب 
المصرى يموت فاقة وجوها 

فى سنة ۱۸۷۸ انخفض منسوب التيل وترتب على ذلك عجن شديد فى 
المحصول e‏ ولم يقف الخطب عند هذا الحد ٠‏ بل ان الطاعون البقری تفشی 
پس‌جة lega‏ عما ترتب dale‏ هبوط سوق القن هیوطا فاحشا + فکانت Lasa‏ 
هذه الرزایا عجتمعة أن ضريت المجاعة آطنایها فى الوجه القبلی بشکل لم 
يعرف ds‏ منذ اجبال عديدة ۰۰ ات ذاك خرحت النساء باطفالهن e‏ هاكمات 
على وجوههن متنقلات من قرية الى اخری قى طلب لقمة من العيش ۰ حتى 
أن آکش من عشرة آلاف شخص ذهبوا ضحية الجاعة فى صيف ذلك العام 
عدا الذين فتكت بهم الگمراض ARMS‏ عن الفاقة كالدوسنطاريا وغیرها ء 
وبالرغم من ذلك كله فان الخديى اسماعیل ما كاد يطلب تاجیل قسط الديون 
التى اقترضها من مرتزقة الأجانب حتى رفض حملة الاسهم ۰ أيامها كانت 
الادارة الصرية كلها قى يد حملة الآسهم , وكتب القنصل السويدى الى 
حكومته : « أن مصر الأآن dama dos‏ كبيرة ددیر‌ها حملة الأسهم ۰ ولكن 
مع الفرق العظيم بين حملة الأسهم الذين يدركون عادة اهمية تنمية موارد 
الضيعة للحصول على ديوتهم ٠‏ تراهم فى هذه الآيام لا هم للواحد منهم الا 
الصرف والامتصاص کاتهم نسوا أن من المستحيل أن يحصد الانسان اذا لم 
بزرع من e‏ * 

وأصر مرتزقة الأجانب على موققهم e‏ ولم يجد الخدیو اسماعيل بدا من 
الضغط على الفلاحين الجوعی الذين اضطروا الى بيع حاصلاتهم قبل 
حصادها بنصف. قيمتها پل باقل من ذلك ۰ ثم شرائها شانية لسد جوعهم . 
واققرت مدیریات باکملها ورحل الاهالی عنها نهائیا e‏ ویعد اقل من ثلاثة اشهر 
جاء میماد الکوبون الثاتی ۰ ومصر تجوع والرتزقة یتخمون JUL‏ ۰ وکتب 
القنصل الاتجايذزى لحکو مته la lia‏ :0 » أن حملة الاسهم الأجائب يعملون على 
خراب juas‏ ۰۰ فاذا خریت فكيفا تسده دیونها ؟ » ۰۰ ووقم صراخه على 
أذن صماء ۰ ذلك أن المخريين کادوا طاعونا ۰ والطاعون Y‏ يسمع ۰ 


۱۱۳ 


الحديث فى البولتیقا 


حتى اواخر عهد اسماعدل لم يكن مسموحا للصحف المصرية أن تتحدث 
فى البولتیقا ٠‏ 

وبلغة العصر فان البولتیقا هی السبياسة ٠‏ وبرغم أن عصر اسماعيل 
شهد انشاء yl‏ صحف أهلية غير رسمية فان هذه الصحف. غير الأميرية قد 
ظهرت فى السنوات الآولى من حكمه ممائلة من حيث الشكل والوضع للصحافة 
الرسمية المعاصرة لها » تغتى بتافه الآخبار ۰۰ وتنشر الآدب القديم الحفوظ 
فى بطون الكتب ٠‏ 

. وعتدما نشيت الحرب التركيسة الروسسية عام ۹۸۷١‏ بدات الصحف 
00 ية تهتم بها اهتماما شديدا ٠‏ لانها تتصل بامر الدولة صاحية السلطان 
الروحى عليهم ۰۰ وکان السلطان يضغط على الخديى اسماعيل فى ذلك الوقت 
لكى تساعد مص تركيا فى هذه الحرب بالال والجنود » ولان الميزانية. المصرية 
كانت وقتها مرتیکه تمام الارتباك يسيب الديون e‏ ققد رای الخددى استماعيل 
القرصة سانحة لکی يتهرب من مساندة السلطان قى حريه ضد روسیا »> أذ 
آتاح الفرصة لاصحف للكتابة فى الوضوع ونشر هزائم الجیش الترکی 

میاه انمهت sal‏ الهدرية ین ¿busto‏ الحرب ۰۰ وظهر من 
بين السسطور میلها الى ما cis‏ تات ب به العساک الروسسية من شروب 
الشجاعة ٠‏ 

وڊسبب هذه الحرب استحدثت صحف لنشر أخيارها e‏ ونشطت هذه 
الصحف الجديدة فى . رواية. الآخيار والتعليق عليها e‏ ومعارضة الصحف 
القديمة فى الرای والمذهب e‏ واشتدت المناقسة بینهما e‏ وكانت الجادلات 
الصحفية فى ذلك الوقت اول حدث فى تاريخ الصحافة الصيرية ٠‏ 

وسرعان ما .جرت الحسرب الصحف الى الحديث عن علاقات مصیر 
الدولية وهن خلال La puts‏ لعادقات اأساطنة العذمانية تی وسا ذهب عض ھا 
الى اعتماد صحة الموقف الذى كان الروس يتخذونه فى هذا الوقت ۰ أذ 
كانوا يطالبون بحق تقرير الصیر لشعوب أوريا الشرقية التى كانت خاضعة 
الفتلطان الهاي y‏ وتحفت الفح المضرية لحن all ada‏ فی ES‏ 
تحكم ديمقراطيا » وافاضت في شرح الذاهب السياسية الجديدة التی 3 
ٿرکیا دون تجقیقها 

وپسیب عزوف الخدیو عن مساندة ترکیا + فقد غض الطرف عما نش 
من آراء ای al‏ مخ sal‏ عن الدولة العلية واخفاقها'فى هذه الحرب ٠‏ 
la‏ تحولت الصصدحافة المصرية الى صحافة رای ومذهب e‏ وشيت عن 
الطوق ۰ ورات شون مصر تسیر فى اتجاه فيه غين شدید على البلاد ۰ 


Y1 E 


هكذا التهزت الصحف الحرية الثی حصلت عليها واخذت تتحدت فى 
امور البولثیقا التی لم تكن تتحدث فیها من قبل ٠‏ 
وکانت تلك بداية النهاية 


العرق ۰۰ والخواجات 


لم یکتف کبار ملاك الاراضی والاقطاعیین بتعذیب الفلاحین و استغلالهم . 
لکنهم عذبوا حصر وآضاعوا| استقلللها . وباعئ! اراضیها للاجانپ م 0 

والدور الذی لعبه كيار ملاك الارض فى حياة مصر السياسية یتضمن 
حقائق مذهلة فالاکات. rel‏ للأجافت. ینس يضفة اشاسیه عن خلال شراء 
الأراضى واعمال الرهونات » عن طريق رژوس الأموال التى استطاعوا ان 
یکونوها من اعمال التجارة وغيرها ۰ وپالاضافة الى:هذا فقد اسرفه کبار ملاك 
الارض الصریین فى الدیون لتفطية نفقات حياتهم الاستهلاكية » الاأمر الذی 
انتهی بهم الى بيع آراضیهم للاجانب 2 وهی حقيقة تق‌کدها حركة بيع الأراضى 
فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ۰ فمن آطیان عيد اللطيف باشا 
البالغ مساحتها ۲۰۰۰ فداتا قى عهد اسبماعيل والموزعة على مديريات الشرقية 
والجيزة واسپوط وجرجا e‏ اشتری الالمانی كاريس ييرس من رعايا بروسيا 
٥‏ فدانا 2 واشترى يوتانى اسمه اسبترايو و انجلیزی يدعي فتستروا 1۰۰ 
dual‏ » وحدث نفس ja Y)‏ بالنسية لأطيان كثيرين من « الذوات » باعوها 
ليونانيين وارمن ونمسشويين وفرنسیین ۰ 


وعرفت مصر فى ذلك الوقت عناصر « دولية » تولد فى بلد (ay‏ 
يجتسدة ec yal ds‏ وتستغل المشعب الملصرى e‏ ومنهم حجییب لطف انه دا شا 7 
الذى ولد قى لبنان وحصل على الجنسية الروسية وعمل قنصلا لروسيا فى 
A‏ سا القن الغضدريق A‏ طا وق 
امنيا ٠‏ 

کثیرون جاءوا مص فقراء واثروا من عرق اهلها ومن « خيبة » 
الاقطاعیین وس قههم الذین کاذو | بکونون آلاف . الأفدئة . من عرق الفلاحين 
الصریین ثم يضيعونها فى الحانات او القمار ۰ وینتهی عرق الصریین الى 
الأجانب ۰ ؤيضيع استقلال. الپلد 


۱۹۰ 


.من الذين وصلو | LAA‏ فقراء سايم صديد تاوى الذي slo‏ عام AA‏ الى 
مدسر ب يعد أن سيقه آخوه سمعان اليها — واشتغل حاتکا ثم فتح حانوتا 
ur‏ بالموسكى مع آخیه باسم سليم وسمعان صیدتاوی . وما لیشت تجارتهما 
ol‏ اتسعت $ وقی yA - > ica ql os‏ اشترى الأخوان صيدتاوى مسماحة ۱ ۰ ۶ 
قد انا هی أطيان NA‏ العدنية یمرک اطا بمديرية القیوم 3 ويعد هذا 
التاریخ بثلاثة اعوام فقط اشتریا ۱۳۲۱ قدانا من أطيان الدائرة السنية 
بتاحیه شديرة بالقیوم > كما اشتریا أيضا ۰۲۰ فداتا من تفتیش مغاغة 
الستية ادا بالقدوم + eli,‏ يعقد فى Y Y‏ قدر آدر, سكة ۷٩۹۰۲‏ ۰ 

أيامها كانت مصر فى ظل الاحتلال تبيع بباخس الثمن أرضها للاجاني ۰ 

قى الحقول : كان الفلاحون یعرقون ۰ یکونون پعرقهم آلاف القدادين ۰ 
الى الخواجات ٠‏ 


كان « يعقوب صنوع » واحدا من آغرب الشخصيات التى شهدها التاريخ 
المصرى ۰۰ عاش حياة غريية بين حوارى القاهرة وقصورها 2 وپیوت 
وشوارع باريس وملاهيها » واشتغل بالسياسة والسرح والصحافة 2 وكتب 
عقالات واز‌چالا وحواريات ٠‏ ودرس اليهودية والاسللم والنصراتية e‏ وأصدر 
عدوا كيرا عل الصبحف والحلات فیس ارصن مر کات مح مورا 
ثورية تهزپ من خارج مصر الى داخلها + فترتعد فرائص الحكام 2 وتجند 
كل القوى لليحث عن أعداد مجلة ضکیلة الصفحات. مطيوعة بالحجر . تحمل 
جراثيم. الثورة * 

ولد لأب يهودى رزیء بفقد الأبناء » قنذر أن ولد له ولد آخر » ليجعانه 
مسلما e‏ حتى يعيش ۰ وهکذ! elo‏ يعقوبي وعاش فى حوارى القاهرة .2 وهوی 
السرم والصحاقة +: ls: al Bell ales July‏ جحل اشحها 
pa] qual y‏ آدو تضارة آشهن الأسماء فى القاهرة 2 وعندما fas‏ یمثل أطلق 


١ 


۲۹۹ 


الفرنسی الکبیر ۰ وکان الخدیو ذى الاتجاهات الاوربية سعیدا لأن مصر بها 
کاتب مسرحی موهوب کیعقوب صذوع ` 

131 PS A وتقد بره لوليير‎ dle La Lia, استمر, الخددو‎ y 
٠ بعقوب مرة فقدم مسدرحية کانت القفاصلة‎ 

فعلی الرغم من أن الخدیو اسماعیل كان قد تربی فى آوریا 2 وعاش 

قترة فى فرتسا e‏ اكسديته اتجاهات متحررءة بشکل عام . الا أنه كان مليكا 
اھا عل ابرا اتحاعب الت سانا کل من متزوع باكنتين من بدا فن 
اارآس و‌دشدت فى al]‏ هن 58 دخشهی بخراب دیته وعقله $ € و ما ol‏ أذتهت 
المسدرحية حتی غضب gal]‏ غضيا lisa‏ ¢ وصاح فى يعقوب ا 

یا دوادين ۰ ان | كاتنت كليتاك لا تحتملان سدو ی ¿Lal‏ واحدة ' ٠‏ * قفأ 
ذنبی آنا وکلیتای تتحملان ٠‏ 


وضحك يعقوب لهذا النقد السرحی على الطريقة الخديوية ٠‏ 


الاصفار ۰۰ والحضارة 


كانت عملية حفر قناة السویس دليلا واضحا على ما فعلته الحضارة 
الاوربية الرآسمالية فى بلادنا الققيرة والجهدة ۰ بیذما یفخر الأوربيون بانهم 
نقلوا حضارتهم الى عناطق متخلفة ويدائية ۰ فانهم ینسون عادة الأسالیب 
اللااخلاقية و النوي: asilo‏ مم هی ار يا tds‏ سای ساب 
عرق شعوب الستعمرات ۰ يدنما یتمتعون بحباة مرفهة ء كان شمنها دائما 
چوعنا وفقرنا وموتنا فى کل الأحوال ۰ 

فى همذكراته « خايها على الله » روبج الأديب الکییر يحيى ¡gia‏ قصة 
واحد من ساسة مصر ٠.‏ كان يتولى تحریر صبحيفة الحزب الوطنی بعد أن 
تدهور حالها + کانت .ادارة الجلة قد اصبجت. مجرد ذكان صفين +-فيه Jaleo‏ 
عجوز یصف الحروف ویدیر مطيعة يد ۰ ويترحم على ايام « اللواء » ۰ كان 


۱۷ 


يعمل فى المطبعة Y‏ من أجل الاجر . ولكن محبة قى. مصطقی كامل : وکان 
التحریر فى صندرة نفس الدکان e‏ یجلس فیها ححرر ما ویکتب + ویمد يده 
يما يكتبه الى عامل الجمع لیجمعه ٠‏ 


ذات يوم جال في خاطر رئيس التحریر - وقد زاد سخطه على الاحتلال 
الیریطانی س أن يكتب مقالا عن خسائر مصر من چراء قناة السویس e‏ 
وصعد الى السحارة . وكان الورق مجرد جزازات صخيرة لا تتسع الواحدة 
الا لجملة yl‏ جملتين 2 وامسك ورقة وكتب « ان مصر جندت لشق القناة 
۰ عامل » اشتغلوا ۱۵۰۰ يوم ۰ فاذا قدرتا أن آجر الواحد منهم هو 
۰ مليم فى الیوم الواحد » » والی هنا انتهت الجزازة ٠‏ فمد يده يها الى 
عامل الطبعة » وساله آن يبدا فى جمع الحروف ۰ وسحب هو ورقة آخری 
واکسسل فيها « ليلع ذلك ٠٠‏ و۱۸۰ مليونا من اللیمات ای 
۰ و ن۱۸۰ جنيه ۰ .وانظر الى حماقة اسماعیل ۰ یقبسل : التحکیسم بينه 
وبين دیلسپس الفرنسی فلا يجد فى آرجاء الارض كلها الا فرنسیا آخر یحتکم 
اليه e‏ هی الامبرآطور نایلیون الثالث بدعوی انه. صديقه » ودقعت مصر يسيب 
هذه الحماقة ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ فرنك » ۰ وفرغت الورقة القانية فناولها رئيس 
all‏ لاعامل. ء واشت کت وی اد Bus‏ عسنائمة ارات :الواقعة عا 
ضفتی القناة والتی اغتصبتها الشركة ظلما وعدوانا ليلخت على الأقل 
۰ قدان » واذا قدرنا شمن القدان الواحد هى ۱۰۰ جنیه لبلغت الخسارة 
9د ره در جنیه.» ۰ 

وفرغت الورقة الثالثه فناولها للعامل ۰۰ واستمر یکتب 2 وکان يتكلم 
بصوت le‏ وهو یکتب ۰ فقال وكتب د اما حساب ترعة الیاه الحلوة » ۰۰ 
وعندها ارتقع صوت العامل العجون من اسفل یقول له صارخا : 

يا سعادة البيه ۰۰ (عمل معروف ۰۰ خفف الخسایر شوية , احسن 
الاصفار خلصت من المطيعة ۰ 


كانت طفولة السرح. الصری ٠‏ حافلة پالضحکات digas‏ بالشاکل 
ya, |‏ ,5( عميقة ۰۰ وجراحه بالغة ۳ كانت مصر توشك أن تصبح مستعمرة . 


۱۱۸ 


وکان, الئاس .قد هلوا ما يجرى, فى الواقع من تمتیلیات تچری على الستة کتاب 
وصحفیین وشعراء منافقین وآرزقية وحكام بلا خلق ولا ضمیر ` 

وجاء التمثیل .2 ورای الناس فقيما یجری على السرح ما یختلف مع 
ما يرون فى النحياة » ولانهم کانوا یطمحون للقضاء على الذین يمثلون: الشرف 
وهم يلا شرف e‏ وعلی الذین بدعون آنهم آنصار الخپ والتسامح e‏ وهم بود 
الحقد والفساد والشر « لذلك تدخلوا فیما یجری على الخشية Lata Tay‏ 
على Asa‏ : 


وکان من نصیب يعقوب صنوع الذى انشا Uy‏ عسرح مصرى أن 
يعانى کل هذا . الف مرة مسرحية من فصل واحد عن ينت اسمها صقصف : 
لعویا كانت » عيثت بکثیرین من الرجال حتی ساعت سمعتها فهجرها جميع 
ااناس e‏ واصیحت وحيدة لا یعنی al‏ بها ۰ ولم برض الجمهور de‏ هذه 
النهاية الولة لصفصف ۰ كان الجمپور یعلم أن البخایا الحقیقیات ¿es‏ 
الدنيا » فلماذ! یجور بعقوب على فتاة ققيرة ویتجنی علیها ؟ لاذا دنافق 
بالأخلاق. ولا خضب لعيث السادة SO‏ 5 


, ویوما وقف Ses all‏ فی تهایه السرحية دصفرون ‏ ویسځرون +« قان 
آحد هم مخاطيا ja‏ بت All‏ ی A ga ES‏ مولییر رح ب قال : 


زوجا جديرا بظرفها دحا 8 عليك Ol‏ تخصص الفصل الأخير لزواجها . 
اذا أردت أن تصفق لك والا فاتنا ¿rl‏ دختلف الى Jas E‏ 


ee‏ زلف ea‏ الى کون سرح : ویتضدی التاس لكل 
.الته‌ثیلیات يئقدون ویرفضون ۰ ويضل الأمر الى أن المتلین آنفسهم اخذو| 
یکتشفون زيف ما يقولون من كلمات ٠‏ فیزدرون أنقسهم ٠‏ ويتمرد يعحضهم على 
المؤلف » وما يضعه على الستتهم من عبازات Y‏ تعبر عنهم »> ولا عن مشاحرهم ? 
فیحتنقون بالعق اطف الررفة > ویشعرون بآدمیتهم +٠“‏ شی الضالة شدعب بقهمها 
وهی طائرة + لا فوته شاردة ولا واردة ۰۰ لا پمكن أن یقنعه الجقودون باتهم 
اتسار الحب والتسامح cs‏ ' الذین las‏ ا sl‏ 5 وینشسزون 
الضغینة و‌الیفضاء 3 ودوما وقف ممثل وممكلة دقومان فطل ین عاطفی. ساخن ٠٠‏ 
کانت الم له + تزدرى زمیلها وتکر هه ay‏ حاول a‏ يجيرزها على حنیه قرقضته e‏ 
لکن دورها قی. السرحية كان : یقتضی ان تقول .: ۱ 


مد ها le a‏ الذ ی يعشقك قلبی A a‏ 5 


ويظن Jill.‏ آنها 3 تقول لد صدقا قیهمس ھی Last‏ یار کا a sail‏ 
Lilas‏ تتنازل عن Lala‏ وتفازله ۳ وتضیق الممكلة, 0 وقتفجر قائلة لجمهور 
السرخ بضوت Jle‏ : 


4 


ان کلمات الحب التی وجهتها لهذا الفتی الغرور الغبی لا تعیر عن 
احساسی ۰ فانی آوثر العمی على حبه . ان مولف الرواية هو الذی وضع 
هذه الكلمات علی لسباتی ld‏ 


وتنفجر الصالة بالتصفيق الحاد ۰۰ ان الممثلين ينكشفون ۰۰ يمثلون 
الحب وهم حاقدون ۰۰ والشرف وهم بلا شرف ۰۰ والوطنية وهم موصومون 
يالخيانة ٠٠‏ لكت التفرچین يعلمون كل شىء ۰ 


كان البابا « عیرلنی الخامس » واحدا من المع بطاركة الكنيسة المصرية 
فى العصس الحديث ۰ اذ كان يملك قوة ديناميكية مکنته من أن يثير کل Bue‏ 
ستوات حيوية dale‏ فى حياة الکنيسة الارتوذكسية ٠‏ 


وفی عهد « الخديو اسهاعدل » بدات الارساليات البروتستانتية الامريكية 
تشاطها وخاصة فى الصعید ومديتة اسیوط بالذات » ققد اقتتحو! أقساما 
داخلية e‏ وسهلوا للتلامیذ من اقباط مصر الالتحاق بها 2 وفى مستوى معيشة 
طيب ¿ay e‏ خلال الاقامة الطويلة آمکن البشرين الأمريكيين تحويلهم من 
ا لارتود کسية ¢ وكانوا شی هذه الاقسام یجیرون التلكميث الأقياط على حضدور 
الصلوات ۰ وتتبم العظات ,2 حتی نتحولو | تدریجیا الى الذ هب الپروتستانتی ٠‏ 
واشان ما يحدث فى الصعيد عموها ۰ وقی أسدوط بالذ ات e‏ كثير! من القلق 
فى نفس اليطريرك فاستادن y‏ الخددو اسسماعیل » فى القيام برحلة الى اسبوط 
بغرض الحد من ذلك التشاط e‏ وتحمس الخديو للفكرة وآمی بتخصیص باخرة 
نيلية لتقل البابا کیرلس الخامس » الى حيث يريد ٠‏ 

ود خل اليطريرك أسبيوط فى موكب حافل على تمط دخول السیح الى 
اورشلیم SS.‏ رکب على . حمار وتقدم القسس و:حاملی| الصلیان SS‏ 
وفروع الثخیل والشموع + وضاریوا الدقوف والرنمون بالقبطية e‏ وسار بیطء 
من النهر الى الدينة و‌الناس بزداد عددهم + وازدحامهم کل دقيقة ۰۰ وان 
محباطا بالجنود امامه Asi y‏ يامر الحکومة ° 

وعندها استقر فى الدینة بدا حملة القاومة e‏ وکانت الدارس القبطية 
تعتمد شهاد اتها من ناظر الدرسة ومن مدي الاقلیم » وعندما حاولت هد ارس. 


۷۱۲۰ 


الارسالیات اعتماد شهاد اتها من المدين س وکان مسلما ب رفضر, ذلك مسانده 
من الأقياط ينفضون عن الدارس التی لا يعتمد شهاداتها مدير المديرية e‏ 
ویفضلون الدارس الارثوذكسية 

وانتقل اليطريرك بیاخرته فى النیل فذهب الى « آبی تيج » و « اخمیم » 
Ena‏ أققلت الدرسة الیروتستانتية هناك عقب زيارته e‏ وعندما وصل الى قنا 
آخبره وكيل القنصل الأمريكى أن قنصله العام قى القاهرة قد اخطره تلغرافيا 
أن یوافیه بكل ما يحدث فی el‏ زيارة قد استه ۰ 

واکد البطريرك آنه لا يعير اية أهمية لما يعتقده القنصل الأمريكى او ای 
تحت leo‏ هل ,مرو انیا الع < 


— هل يموت ملککم ؟ 


۵ 


فقالو | . تنم 
قال : اننا تحت رعاية ملك لا يموت ۰ 


المهر دار فى الساقية 


۱ احتفظت العامية المصرية بالعديد من الألفاظ ذإت الأصول الاجنبة 
الشتی ۰۰ وکانت بهذا موؤشرا حيا لتاریخ مصر e‏ ولعذابها الطویل والریر 
مع الغزاة ء عندما كانت معبرا للافاقین الأجانب » یاکلون خیرها ویزعمون 
انهم ملاژوها رفاهية ۰ بینما کاتوا یعیشون ویموتون تخمة 2 وتموت هی 
la lega‏ 

واکثر من "ى لغة أخرى فان التركية قد آثرت فى العامية الصرية بحکم 
الاحتلال الترکی الطویل الذی استمر الى ما یقرب من خمسة قزون ۰ وهناك 
کلمات تركية متداولة. بنفس معناها ومنها « كرياج » : من قریاج وهی کلمة 
تركية بمعنى السوط الصنوع من الجلد e‏ ومنها « أودة » : بمعنى .غرفة e‏ 


۱۳۱ 


و «ايوية » : أى لون أو صديغة > م Las gl‏ » : آی حفر » » جزمة » : آی الحذاء 
الطويل الساق e‏ شنطة » : من جانطة ای حقيبة » « تثيل » : ی كسلان . 
« آورمان » : وهی فى التركية الغابة ۰ وتطلق على الحديقة العروفة بهذا 
الاسم آمام جامعة القاهرة ٠‏ 5 

ومن الألفاظ الايطالية : « جمرك » : ومعناها الأصلى بت میم ya‏ فى 
النطق « تجارة ۰ ۰ « dia‏ » : آی بوق Y‏ تقس .. « کومبانتة » : وهی 
فى الايطالية شدركة م « SNE‏ » بمعنی : قد یم » ESA‏ » : ای فندق 2 
» وازود « .۰ وتنطق يالابطالية قادور 3 بمعدى e‏ ¢ وعن الکلمات الايطالية 
ایضا : « تیاذوو » و « طاولة ».۰ 

ومن فکاهات عصسر الخدويو عباس gala‏ الثانى أنه كان یحتف قبی 
قصره. A‏ من الندماء : یضدکونه .وكان دينهم ودين. « مهردار » القصر ثارات 
وخصومات e‏ والهردار کلمة 48,3 تعتى » dela‏ الختم » e‏ وكانت له ¿lolis‏ 
واسدعة فى القصر الخدیوی e‏ ويوما كان المهردار يضع لافتات على کل غرقة 
من حجرات الحاشية تدل على وظيفة من بها + قلما وصل الى غرقة الندساء 
الكلاكة © كدب علیها « انما نطعمکم وجه y)‏ » > فغاظهم ذلك RODEA A‏ الانتقام 
منه » فالفوا زجلا يعتمد على SAGAS‏ العانی يين الكلمات الدركية والصرية : 
وقى احدى السهرات دخل الندماء ٠‏ فالقى كل paa‏ شطرة من das‏ یقول : 


كان عتدى فى dese o‏ اليلد سداقية Ads‏ الجلثار 


دورت فيها التور عصى ۰۰ دورت فيها « المھں » دار 


++ ولا ات 


يسادب قربها > من الاسكندرية کانت 0 دمنهوی » منك ١‏ أواسبط القرن ا ماضنى 
AA‏ القجان + وبالذات تجارة القطن التى رفعت. ككيريق من اهلها 
الى هده وی عوك ع د sal‏ الى حضیضص الحاجة واحیانا. التسول > 
ss‏ منجتمم التجار Y‏ تسود اد ۰ الخلقية المطلقة ولکن تسود بدزجة أو 
¿nl est‏ كقيمة 2 وهو La:‏ جحل diia‏ شندید ی الحرص Asa y‏ 
وجعل شکان ` المخافظات الأخرى یتصحون. Gala‏ من يلتقى. ابدهتهوری a‏ 344 
باله وینتبه e‏ ويعد آضایعه بعد السلام. علية ٠‏ 5 ۱ 


۱۳۲ 


و تسیب Sal)‏ الدمتهورى فان Jal‏ دمتهون کانو | عن أشد )اعد اع تجار 
الاقطان الأجانب » وما لبثو! بعد تجارپ مريرة معهم أن اجلوهم جلاء نهائیا 
عن الدينة حتی قبل أن یچلوا عن مصر كلها » وفی بداية الخمسینات لم يعد 
فى دمنهور منهم سبوی تاجر واحد آکد ااي دسنهور آنه يني کمچرد رمن فقط 

50 تسیب ا فى التجارة فان بقية الصافظات قد شنت colas‏ 
دعائية مضاد 3 ضد “هلها واطلقت عليهم المثل الشعیی الشهور » الف نور.ي es‏ 
ولا دمذهورى » ٠‏ وقد ناقس الأسيوطيون الدمنهوريين قى هذه اانئصاحة e‏ 
وتصوروا أنهم درون غلى هزیمتهم فى مجال الذكاء والقدرة على الكسب 2 
وسرعبان ما کشفیت المتجرية عن a‏ ی ا 2 2-0 الدمنهوريون 
الاسیوطی يحذره من آهلها وينيهه الى e‏ ومهرة + وأن عليه أن 
يعد أصابعه بعد أن يسلم عليهم ٠٠‏ واندفع يروى عشرات الحكايات عن 
التجار الذين نزلوا اسیوط وخرجوا منها بمائبسهم الداخلية ۰ 

وكان المسافر صامتا طول الوقت الى أن ساله الأسيوطى عن بلده قرد 
بهدوء وثقة : ۱ 

س انا من JJ Had‏ 5 

على القور اتهان الاسدوطی su‏ وقال له : 

د كلب الى كلل «ta all‏ 


ظاهرة خلدل اغا 


حفر « خلیل أغا » اسمه فى تاريخ حصر . فالمدرسة التی تحمل هذا 
الاسم واحدة من أشهن. bl‏ ارس Lada! +  نيمع A‏ من elas»‏ 
الوطئية و السياسة وقأدة الفن و‌الفکر ۰ 

كان « خليل اغا » قی الأصل رقيقا e‏ جاء به من افریقیا ضابط نمسوی 
گان حاکبا هاما علی السنودان *علن اسلامه وتسمی باسم « محمد امین a‏ 


ان 


AR A‏ طول . دا 
ویالذات فيما یتعلق بتربية الامراء 2 وتعهد مختلف شئونهم التعليميسة 


والألخلاقية 5 
ويسيب اخلرص به الشديد و حر صده على سمعة العائلة e‏ فقد غضب 


خليل آغا یوما على igual‏ الأميرات لأنها تاخرت فى الخارج مدة تزيد على 
ما حدده لها e‏ وتطاول فصقعها على وجهها وانفجرت أزمة کبری فى قصر 
el‏ الخدیو لهذا الحادث iy e‏ له الأمراء وغضيت الأميرات ۰ gras‏ 
الخديى ۰۰ وتوقم الجمیم أن ينتهى 3933 الاغا الزعج 2 وپخکس ما توقع 
الجميع أيدت اللكة الوالدة SÍ ya‏ خادمها الخلص وئیتت مکانته ٠‏ 


وظل Jas‏ اغا پرتفع ویشری ويشترى البيوت والعقارات والدكاكين 
والأراضى الزراعية حتى يلغت ارضه وحدها ۱۸۰۰ فدان 0 لكن الزمن قلب 
بلا قلب ۰۰ وهكذا خلق توفيق اسماعیل ۰۰ وتدهورت مكانة الأغا الخلص e‏ 
واتتهزت الأميرة التی صقعها الفرصة فأوغرت عليه pda‏ الجدیو الچدید 4 
وسرعان Ja La‏ قران يتلاعءم همع a‏ الأغورات أن امن الخدیق بنفی خلیل غا 
الى الحجان . وما كاد يصل الى السویس حتی وجد امرا آخر ایلخه اليه 
مخافظ الدينة الذی ذکر له أن ولی النعم يترك له الخیار فى أن يموت بقطع 
عنقه بالسیف او یتجرع كوبا من السم المركن ۰۰ واختار خلیل اغا أن یتجرع 
کاس السم فى قصره بحلوان tua e‏ انتقل منه الى قرافة الامام منهيا حیاته 
الغريية التی كانت رمزا لزمن الأغوات 

وترك زعيم الأغوات کل ثروته وقفا على طائفته وعلی العتقاء من 
الرقیق 4 لکن الصراع بين خافائه والخديى توفيق حول اد ارڈ الوقف JA‏ 
ya lla‏ دولیو ۲ . فقد die‏ الخدیی عباس الكانى » یلال 1ا » عن 
نظارة الو‌قف أنه رفض ان یمنحه چنءا من أ اضيبه » وراى الك قؤّاد كن 
يضم هد | الوقف الضخم الى الأوقاف الملكية لیستولی ' علی ايراده 6 وفعلها 
تاركا المستحقين وكانوا ۱۰۰ من الأغوات يتضورون جوعا e‏ وفعل الملك فاروق 
نفس puñal]‏ ع 5 

ومع تقدم الزمن كان الاغوات ينقرضون e‏ وظلت ظاهرة خليل اغا تحفر 
نفسها قى الوجدإن الصری دلالة على زمن يكس فيه قوم بلا سيب الا أنهم 
عپید وینخقضون بلا سيب الا لآن الذين يرفعوتهم عبيد ایضا ٠‏ 


۷۱۳ 


على الله العوض 


فی « ډرڈیال الجديدة » - دمركنز دکرنس ‏ ولد , كان من آسرة تشتتت 
فى البلاد ايام كان المماليك یحطون بکلکلهم على .کل شىء ۰ فهاجرت الى 
عديد من القری و استقر قرع منها قى برنبال ٠‏ من هذا الفرع ولد » وفى حارة 
من القرية اقام مئتا شخص من آسرته e‏ یعیشون على دخل تافه » كان الدخل 
كما قال « على ميارك » نفسهة « رزقة بلا مال « ولم يكن علیهم شی ء Laa‏ على 
الفلاحين ولا لهم علائق عند حكام الجهات » وحتى ذلك الدخل لم یستمر › 
فهجرت الأسرة برنبال وكان « على » وقتها قى السادسة ۰ فقدر له أن يسكن 
فى خيمة وسط خيام الاعراب بعد عسکن مستور ۰ يذهب الى الکتاب - قى 
قرية مجاورة — Lega‏ وینقطم لقلة الال آیاما ۰۰ وتتجمع الصائب فى الأفق 
قیدخل السجن بمق‌امرة ديرت له يزعم أنه مارب من التجنید » رغم أن عمره 
لم یتعد الگامنة عشر e‏ وفی البیت کان قد قر؟ القران على ابیه + ما کی مرکن 
دکرنس فقد علم من فراش المامور أن سيده يلع هذه الکانة لأنه تعلم ودخل 
کت ی هی اس ام فا الط A‏ سا اه 
وغير ذلك ۰ یدخلها الناس تلاميذا فیخرجون حکاما e‏ ویستهویه الحلم فیهرب 
الى « منية العز » لیدخل فیها کتابا » ویسترده آباه فیهرب فى ليلة مقمرة 
Mala‏ دی آثه is ay‏ 


: Sal ejes Bailo la مر‎ y gal to 
› سلدمان باشا الفرتساوی الى بعشة في باريس ء فیتعلم ويتعلم‎ 0 
وعندما یمود‎ ٠ لكن ذکریات « برنبال الجدیدة » لم تكن قد فارقت العقل‎ 
ضایطا مهندسا » تکون الدنیا قد تغیرت فی مصر ,+ مات ابراهيم وانتهی عصر‎ 
محمد على ذى الیول المتحررة الذی كان يحب أوريا ویزید أن يجدد مصر‎ 
الارن میور‎ st اکن رگا .+ وهام عاتن داك الوم‎ llo 
٠ تجمد على مبارك‎ dia y ۰۰ الصانم ویعتیر ان الفکر والعلم تصدیع للرژوس‎ 

dos ع ينقد ا ا‎ allas سر ی خی‎ ls 
ومضت اريعة عشر عاما قبل أن يبدا على مبارك عمله العظیم فى . تطویر‎ 
e اافعلیم. الخترعن‎ 

فى تاك السنوات القاسية كان فتی « برنیال » يعيش حزینا ۰۰ کان قد 
اکتشف قسوءة dal‏ الحکم فى مصر ولاأخلاقية الطفاة مهما كاتو! مستنیرین . 
فلا يكفى أن تكون عالا او مفكرا أي صاحب رای لكى يستقيد منك الوطن : 
ولكن يجب أن يرضنى عذك السلطان أو يستظرقك ٠‏ 

ویوما iva)‏ عاه عياس داشنا الجهول وكلقه بمهمة e‏ و شلد ۵ بانه اذا لم 
يقم بها فسوف يسلب نعمته ویلبسه ليس الفلاحين » وقى عهد سعيد آپحد عن 


۱۳۵ 


العمل » فاسءتاتجر بیتا صغير!ا وقاسی من شظف العیش ومرارة الضیق e‏ 
ساعتها اعتزم - كما یقول فى مذكراته ‏ ان یعود الى أهله فی« برنبال » 
ویعیش معيشتهم » وعلى الله العوض .فى mus‏ القکر وتمرات العارف ء 
ولخو نا ما قارفا اليك ولا حرجنا la‏ > 


كان' على ميارك يعيش وقتها ¿Labs‏ رجل يفكر فى باسد لا يحرم 
الا الجهلاء ۰ 


و على ائله. الهورضص OS‏ 


مصر المحدوسة 


خلال حكم الخدیو اسماعيل e‏ تسللت رؤرس الأموال الأجنبية الى 
e uma‏ وأصديح اقتصاد ها كله اقتصادا lali‏ . لدرجة أن ميزاذيتها اص بحت 
ميزانية تسدید دیون ۰۰ وتدهور الحال الى حد أن أصيح من بدن وزراء 
مصن + وزیزان آوربیان . احدهما الاشغال حيث تصب کل ایرادات الدولة ٠٠‏ 
والآخر للمالية لیسیطن على كل الصروفات ٠‏ 


برغم كل هذا التد‌هور ٠‏ ققد كان اسماعيل يحكم Jas‏ بالحدید 
وپالتار e‏ جمع حوله حاشية من الحمقى والعملاء وصفهم y‏ عنيد ds‏ التديم » 
فی مقال له , فقال : ان اسماعيل كان « لا يرفع الا الأراذل ولا یقرب :الا 
الأسافل » » واته ارسل الى الأنحاء « كل صخرى الفقاد e‏ وحشى الأخلاق 
وفی الاصل ¿O‏ المذنيت »> gia‏ ۶ ري خبیث الطیع » لا پرعی حرمة 
للانسائية , ولا حقا للدین ولا das‏ للاخلاق » 


۱ وکان هو لاء هم الذين يحرسدون شدعب مصر السچین ۰ ذلك ان البلاد € 
كما یقول الندیم : « کاذت على سعة اطر افها » کلیمان اعد للمذنیین e‏ ومجلس 
راه فيرع راب السواكم هواس فى درمات 
الهواء الى حد يرى. ويسمع من a‏ من هالى الديار المصرية e‏ ان ذاك 
رای ás dal‏ على حمر العذاب + على غاية من الاختلاط والاخدياط ¢ el adi‏ 
كالدوه على كي ام رام دا سا وت ا ورسخ اس + 
وتستفر الهاجع وتفتت قلب من ¡A‏ ذرة من الاحسد اسن الانسائى » ۰ 


NY 


وبعد ذلك يسئوات طويلة کتب سيعد زغاول الى وزير الخاربجية البريطائية 
محتجا: على منم الوقد من السقر ققال : « ان الامة المصرية باسرها من الوزير 
الى "صقر فلاخ محدوسدون Jal‏ حدود بلاد هم , ولا یسمنح ua Y‏ منهم +الصوع 
من هذا الحصار الشديد »> * 


أيامها كانىا يطلقون عليها اسم مصر المدروسة ۰۰ وكان آخرون يسموتها 
مصر a gral]‏ 5 ۱ 


آفندیتا واكلاليم 


كان « الخددو اسماعیل  »‏ يرقم افضاله الکثيرة ‏ من 35% حكام 
مص تيذيرا واسسرافا وسفها . وقیما بعد 2 ثبت أن آفندینا ¿Ay‏ النعم 
وكاس عن بحيب غیره e‏ وأنه ينزح من جیوب الفقراء ملايين اللالیم النی 
یعیشون منها ٠‏ 


ومما تناقله عنه الرواه ۰ أنه سافر الى باریس فی عام ۱۸۲۱۷ لیزور 
« معرض باریس العام « و watt ellia‏ پاحند النیلاء الفرنسیین شید الفلسین » 
كان النبيل يعيش فى قصر جميل فى احدى ضواحی باريس + قاخر الآذاث > 
ثرى الرياش ۰ واعجب اسماعيل بالقصر e‏ وأعجب ایض پهیفاء لا تتجاون 
الخامسة عشر من عمرها » كانت ALS‏ النبیل e‏ وعلى مائدة الغداء الذى 
تذاوله اسماعدل بدعوة من النييل » أيدى لضديقه استحسائه العظيم لقصره ء 
فشكره desd)‏ على تلطقه . 


CI: y فى قاعة التدخین فکر الخديو فى أن يساعد النبیل. یشکل‎ Los 
es اذا کان يريد أن‎ lao يانه علم بضيقه المادى , فساله‎ arta 9 dicas La.) 
یری فى استطاعته‎ Y e على شدة احتیاجه الى نقود‎ de dl قصره , وکان‎ 
التدازل عن ملكية ذلك البناء الفخم » ولکنه .شأن كل نبیل جلیل استنكر مقابلة‎ 
لطف الكديو بخشونه الرقض > قعن له أن يبالغ فی الثمسن ايحمله على‎ 
: العدول عن رغبته فى الشراء ۰ فقال‎ 


ا قد ta‏ یا cl‏ الجلالة مقايل خمسة ملایین جن الفرتكات . ۰ 


a‏ ستاو اکثر من مليون | وتصف مليون فرنك فقط ٠‏ .لکن 
آفندینا كان سفیها وکان بدقشش AA (ya‏ غیرد . 3 فالتقط الكلمة وهی e ۵ UL‏ 
وقال : 


YN 


انى اشتریت منك بهذا البلغ ٠‏ 

وفی الحال احرج آفندینا دفتر شیکاته وکتب تحویلا بالمبلغ على val‏ 
یخاطب التبیل : 

— على انى اظنك با سيادة النییل لا تمانع فى أن تحرر عقد البیع 
لایننای ¿ala‏ هذه تخلید | لذكرى استحسان خدیی JA‏ لظرفها وآدیها A‏ 
ولکیلا يقال انى زرتك لاجردك من ملكك ٠‏ 


وقام آفندینا Las Les ya‏ يلق بكرمه ۰۰ اما آهل مصر فكاذوا یعیشون . 
وکان قانون جدید قد صدن بنزع ملایین الملاليم الصدئة من جيوب الفللحین ٠‏ 


فى منطقة » جاردن سیئی € بالقاهرة شارع يحمل اسم ۱ آفراح 
الأفجال 

bus‏ هذا Jia‏ مائة عام تقرییا وكان قد مضى على تولى الخدیو 
اسماعدل ECU‏ الخدیوية حوالی عشر ستو ات ٠+‏ عندما هرر ولی التهم 
أن يحتفل فى إيلة واحدة يزواح al‏ الأريع لأريعة آخرین من آقاربهم ۰ 

فى یوم ۱۰ ula‏ ۱۸۷۲ بدا مهرجان افراخ الأتجال : زف الأمير 
محمد توفيق ولى العهد ( الخديى قیما بعد ) الى الأميرة امينة الهامى ( أم 
الحسئین ( حذيدة عياس الأول € ¡AN‏ الأمون, حسين ( السلطان ¿a‏ كامل 
قيما بعد ) من الأميرة عين الحياة هانم وقی تفس اللدلة تم ڏو اج الأمدر حسین 
من الأميرة خديجة هانم ء وژفت الأميرة قاطمة ادنة الخدیو اسماعیل الى 
الامیر طوسون ٠‏ 


YA 


و استمرت تلك الأفراح ارپعین ليلة کاملة ۰ اضیئت خلالها القاهرة كلها 
دب « وقدة » اسدتمرت طو‌ال اللیالی aa‏ »> واقیمت الأقراح قى سراى القية 
"وقصر النزهة ۰ وفی قصری الجيزءة والجزيرة ۰۰ ومدت الوائد فى کل تلك 
القصور . و استمر الطریون فى الغناء ۰ وآاحیا الحفلات آشهر مطریبی العصر ؛ 
فغنی عیده الحادولی isis y‏ النیلاوی > ورقصت ام الشعورر م آشهر ر اقصات 
العصر » وسال الال بدون حساپ » وصرقت مثات الاألوف من الچنیهات ۰ 


أيامها كانت کارثة الدیرن تطل پراسها » وکان حرتزقة الاجانب قد 
احتاوا مصر سلمیا بالقعل e‏ وکان الحکم الدکتاتوری ینفی کل صاحب رای أو 
عقيدة » وکانت السلطة تحکم بالسچون وفناجین القهوة السمومة , التی كان 
الخدیو يسقيها لشرکائه فى الطفیان والسرقة اذا ما تمردوا عليه 2 وهموا 
بافشاء الأسرار واظهار السروق e‏ وکان هناك من پرتفعون الى أعلى مراکز 
السلطة بلا سیب ۰ ویذهبون آیضا بلا سيب e‏ والجاعات والوپثة تجاح 
البلا .+ والقامون باون س AA‏ .والعيزاة هه 
وضعو | آقد امهم بالفعل على ارض مصى ۰ 

المضحك فى هذا كله ۰۰ أن اثنين من عرسان مهرجان « افراح الانجال » 
Lila‏ مصر » كان اآولهما za‏ الخددو توقدق الذ ی pla‏ مص للغزاة الیریطانیین 
فى عام ۱۸۸۲ ۶ وانضم الیهم واصدر منشوره الشهیر o‏ آمرا قائد الجیش 
احمد عرابی أن يكف عن المقاومة ۰ وان دلقی بسیفه 2 ویسکت مداقعه e‏ 
ویحتضن جنود بریطانیا العظمى الذین وصفهم توقیق بانهم اصدقاء لجنابه 
الخدیوی + والثانی هو السلطان حسین کامل الذی قبل أن as‏ مصر يعن 
اعلان الحماية البريطانية علیها فى عام ۱۹۱۶ ۰ فوافق بذلك على شرعية 
التبعية المصرية لبریطانیا ۰ 


استقلاله ۰ وترکوا لافتة أفراح الأنجال تؤكد أن شر البلية ما يضحك ۰ 


البطريرك والیشسر 


عرف الأقياط الصردون ۰ من تجریدهم مع الدولة الييزتطية 4 أن استقلال 
کنیستهم و استقلال وطنهم + هو الضمان الآساسى لتمنعهم بحرية البعیاد ة en‏ 
آیدیهم العذ اب وا لاضطهاد لأدهم كاتوا مستعمرین آو لا وقيل كل شیم ` 


۱۳۹ 


والی الآن یذکر الاأقباط فى صلاتهم الدورية > سیر الشهداء الذین سالت 
دماوهم على يد سلطة تزعم لنفسها الایمان بالسيمية ۰ ومع ذلك كان sue‏ 
الذین قتلتهم من السیحدین الصریین یفوق بما لا یقاس من لقى! حتفهم منهم 
على يد الأباطرة الوثنیین ٠‏ 

۱ ولهد | كله 2 رقضص أقياط guasa‏ ل عو ۵4 زعماءع الحرب الصلديية للاث تراك 
فيها . أو تقديم أى مسا عدة لهم فى الاستبلاء ¡ple‏ مصر < وهی ما كان dual‏ 
lia‏ لكت منود فزن مم > Bis‏ داك ایدم 
الأوردیین ¿mall‏ جاءو | وهم برفعون رابات الصليب ¢ قاأصدرو! قانونا Qe‏ 
أقياط ys‏ من زيارة Su‏ المقدس س عندما احتلو La‏ س فد عو ی اتهم ملحدون . 

وعندما دخل الصليبيون دمیاط + آساءوا الى الاقیاط وطردوا! المطران 
الصری لكندستها sigo y‏ | آخر dá a‏ كئدرسدة روما . كما أنهم 9433 Y‏ كثدرين 

وفى Sia‏ ۱۲۳۰۶ 2 وفى آیام اكاك العادل » عير y‏ الافرنج » as dida‏ 
من جهة رشید وتقدمو| الى « قوة » وتحصنوا فيها e‏ وكان قیها اقباط کثیرون 
ولها آسقف مخصوص . فقتذلوا كثيرين. وطردوا غیرهم e‏ وعندما انهزم 
الصیلیددون 3 ایدهج الأقياط ( lo‏ رای اخلات الکامل مهم ذلك ركن اليهسم 
وقریهم ورفع مقامهم ۰ 

و dias Sd] sa gli‏ المصدردة دادعا ا مبشرين الغرديين 3 وخشدیت مذهم على 
رعایاها IE‏ « عکدرلس الخامس » هد یرف الضیق بنشاط ¿dl‏ 
ds jad)‏ الامريكية 7 و La ie)‏ تعمل ھی خد م4 بلاد ها وكتئدرستها Y y‏ تعمل 
فى سذيل المسيح ٠‏ 

وقی حسو ار يدنه ودين الینشسر الامریکی » lia gs‏ هضوع A‏ هد 


القتصل الامریکی + حساول الپشر آن تى البابا عن مقاطصة الارسالیات 
dal‏ > وقال. لف : 


ان الیشرین SAS» Y)‏ لا y galas‏ الناس الا الانجیل الطاهر « وكتا 
لذلك ننتظر أن تشکرهم غبطتك ۰۰ وان تقسح لهم مجالا لتعلیم الانجیل ٠‏ 
38 کدر لس الخامس تور ة عنيفة 3 وفال له : 


الاتجدل الطاهر ٩‏ ۳ و هل الامریکان pes‏ الذين هن الانجيل ۹ 
ds galas e 15u‏ لازدی ج فى بلاد هم )14 كان عند هم 16 


pl‏ يحر الميشر الامریکی جوايا 


۱۳۰ 


هد الله على قلب املك 


على فرمان سلطاتی بتغيير وراثة العرش لتكون فى ذریته ٠‏ 

has BEN e ECN detona‏ وهال .حاشيقه goal‏ كان السكولين 
تقالید الثول قى حضرته + وشق على کثیرین أن ینحنوا ویقبلو! الثرض بين 
يدى السلطان e‏ وعارض رجال الدین فى ذلك. ۰۰ Uy‏ “صر رجال الحاشية 
على أن تلك هی تقالید البروتوکول العشمانی تظاهر رجال الدین یالقبول ۰۰ 
وأخذ و | يشاهدون ما da y‏ علیهم رجال الیروتوکول العتمانبی مرن حركات 
بنبغى علیهم القیام بها حين يمثلون بين يدى السلطان ۰ 

وکان الشیخ « gua‏ العدوی » أحد علماء الأزهر الشجمان ۰ وكان من 
رفع دده بالتحية الى راسه قائلا : 1 

وذهل الساطان لحظة . وارتبك شد راع البروتوكول 0 كم انتقث السدلطان 
الوقف بان رد على التحية guay‏ منها ٠‏ 

وعندما جاء دور « الاتبا دیمتریوس » بطریرك الأقباطة » تقدم الى حیث 
ديقف ااسلطان Jai,‏ حصددره ¿a‏ الجانب ya‏ فى ya‏ خسم القلب c‏ وجفسل 
السلطان لهذهالتدية غير المآلوفة e‏ ونظر اليه بدهشة e‏ فقال البطریرك : 
وقد آردت أن أقيل يد الله ٠‏ 
| وبعكس ما ظن رجال البروتوكول فقد آعجب السلطان يشجاغة الشيخ 
العدوى ۰ والأتبا ديمتريوس ۰ وظل يروى موقفهما بتقدیر واحترام ٠‏ 


د حين بلغت الثانية عشرة من عمری كنت أقراة التوراة بالعپرية 
والانجيل بالاذنجليزية »> والقرآن بالعريية 2 وآفهمها تماما ٠‏ 


ويهذا لخص الصحفى الصرى المشاغب حياة عروضة بيدأت فى حوارى 
القاهرة عام 5 و انتهت بعد رحلة شاقة وعريضة فى باریس سنة ۱۹۱۲ ۰ 

كان منت طقولته مشاغيا شديد الاعتداد بذأته 2 وهی فى الثالثة عشرة 
من عمره كدب قصید كه que‏ بها ناظر مدرسته e‏ ولا قراها على ds‏ اقترح 
الأب عليه أن ينظم قصيدة فى qua‏ الأمس آحمد حفید محمد على , فکتب 
قصيدة طوبلة قدمها والده للامير الذى لم يصدق أن صبيا فى سن الثالثة 
عشرة يستطيع أن يكتب هذه الاشعار ۰ 


وی الأنين ا ن هذا اتطفل 15 dE‏ الشارق + al cas‏ 
باقن الأدين ٭ وكان الأب قل ales‏ يما يقعل. + 

فى مذكراته يروى ما حدث فى القابلة فيقول : « كانت قاعة الاستقبال 
غاصة پالزاترین عندما دخلت وقدمنی والدی الى الآمير وهو بقول : 

هذا هو الشاعر الصغیر الذى يطلب شرف لثم یدیکم ٠‏ 

كما اذا فقد حبیته بتلك العبارة البسیطة 

ب السلام علیکم ورحمة الله + 

فنهرنى آبی بعنف ٠‏ وقال لی بصوت خقيض : 

— قبل يده أيها التعس 

Aita‏ : لا ٠٠‏ لن اقبلها 

فما كان من والدی الا أن هددنی ولكذنى تمادیت فى الرقضص 


ویذکن الصبی الصغير أن الأمير لاحظ هذا اللغط الذی شغل الابن 
واداه e‏ فاستوضح الو اند أسبياية € غیر al‏ بعقوب سبق ياه الى جواب حازم 
فن كيرياء y ls‏ وه الى ای قاد : 


تله در Fall‏ دريك والدى مدي ان أقيل pa‏ الملكية 6 هل ات امام 
او سيس yl‏ حاخام . el‏ اسان ea‏ بل 11 ya ci jo!‏ الشعر € a)‏ 
y‏ ا تعرقه * 


وعلی عکس ما تصور الب » الذی نزلت عليه کلمات ابنه کالصاعقة > 
لم یضیب الامیر هن کل (sad! cala‏ الو اثق من ذفسة e‏ بل سس سرورا عظیما ¢ 
وأمر بارسال الطفل المشاغب الى أوربا لتلقى العلم على حسابه ٠‏ 


TY 


قینا بعد تصدی بعقوب صنوع بالعد اء لواحد من اقرب اقریاء الأمير . 
هقی الخدیو اسماعیل 3 ونقی بعقوب الى ياريس قأصدر ua‏ ات من الصحف 
يهاجم بها الخدیو ۰ وکان یسمیه الفرعون ۰۰ 

ولم يرحمه حتی وهو فى آخریات آيامه عندما gue‏ شریف داشنا رئیسا 
وقتها ۰۰ 

وهکذا ماش یعقوب طفلا متطاولا بالحق + وصحقیا مشاغبا بالقورة ۰ 


احمد آفتدی بقصل من الوظيفة 


عندما ذهب الزعیم « احمد عرايى » وزمیلیسه « عيد العال ¡gala‏ « 
و « على قهمى » الى دیوان وزارة الداخلية لیقدما لریاض باشا — رئيس 
الوزراء - عريضتهم الشهيرة التی طلبو! فیها عزل وزیر, الحرپية الشرکسی 
عثمان رفقی » تأمل رئيس الوزراء فى العريضة ثم قال : 
ا ان آمن هذه العريصضة مهلك وهو آشد خطرا من عريضة « deal‏ 
أفندى فنى » ۰ 

وعردضية » آحمف آقندی قنی a‏ واحدة من محصطلحات العصر »> ذهيت 
مثلا لمن يتدخل .فى شكون الحکم الديكتاتورى قينال جزاءه الرادع ۰ وان 
« آحمد أفتدى » رسا للمثرجمين بوزارة المالية 3 على صلة طيية a‏ 
القیادات الثائرة فى الجیش ۰ وکان الضباط یجتمعون فى منزله 2 اکرون 
ما آلت اليه حال البلاد ويذكرون — على حد تعبیر مورخ معاصر ‏ ما هم فيه 
من الشدة والقاقة » ویرددون حدیث ما يعانيه هل البلاد من جفاء رياض Lilo‏ 
واستصخاره بأمور الرعية ˆ 

وکان لأحمد آقندی مشكلة مالية تحعلق بمساواته بزملائه من موظفی 
وزارة الالية » فكتب للوزیر عريضة يطالب فیها بمرتباته التلخرة و علاو اثه 
الضائعة 2 وغیر ذلك مما 4435 عادة موظف مظلوم ومتسی o‏ وما أن وصلت 
عریضته الى السئولین حتی فکر ریاض باشا فى ومديلة بهدد بها الشاثرین 
ويفرق صفوفهم 2 وهكذا كبس البولیس ذات ليئة على منزل اأحمد افندی 


۳۲ 


وگیضی عليه . وعلی من معه e‏ فاحتجزهم أياما e‏ وقدم أحمد آفندی للمحاكمة e‏ 
وفضلت الحكومة Y‏ تحاکمه بتهمة الثورة على الأوضاع لکی لا تفضح 
ما ینیغی أن يظل مستورا . ولهذ! حاکمته پتهمة أنه کتپ عريضة تتسم بقلة 
الأدب ولأنه تجاون الاحترام الواجب للمقامات فیما کتبه لوزیره يشان العلاوات 
الضدائعية 3 وعوقب على ذلك ينفيه الى السود ان حيث مات هناك - 

وهکذا كانت اشارة رياض باشا لعريضة « آحمد فثى » اشارة ذكية ٠‏ 
لكن الزمن كان قد تغدر ۰۰ وهكذا رد عليه « عرايى a‏ ردا لم يكن یتوقعه e‏ 
قال : 

اثثا لا د طلب الا حقا وعدلا e‏ ولیس فى طلب الحة من خطر .+ Lai‏ 
هذا التعریض والتخویف ؟! 

: هذا الرد المفحم لجا رياض الى اللاينة ققال‎ plat 

انتم تطلبون مجلس الذواب ۰۰ وليس فى مصر من هو dal‏ لآن يكون 
عضو | قبی مجلس النو اب 1 

و جاء رد e‏ ابی هاد نا وقاسیا : 


س CA‏ محصری) ۰ ۰ ویاقی اانظار محصریون و‌الخددو Last‏ مصرى 

ویینما الحدیث .552( ۰۰ كان « احمد آفتدی قئى » الذی قصل من 
شا الحكوية Als ¡Sapa‏ اا ا فول یا الى الشدودان + Ala‏ 
cl‏ اموت و اکن A‏ كلها کانت دننشی بالحیاه 9 


الصحافة والثورة 


كان « ایراهیم اللقاتی » صحفیا وخطیبا وتائر! e‏ وو‌احدا من الذین 
وهيى! مصر الثورة کل جهدهم ٠‏ وساهموا بتضالهم فى تمهید الارض لاعظم 
آحد اث فصر فى القرن الاضی واکش‌ها "صالة : الثورة العرايية ٠‏ قعتدها 
حط « حمال الدین الافقاتی » رحاله قى مصر انشا" جامعة شعبية ؛ وقی هذه 


YE 


الجامعة دخرح کثیرون € قدں لهم 0 فيما بعك > أن دلعیو | أدوارا بارزة. فى حياة 
مص ۰ وكان منهم : عبد الله النديم » ومحمد عیده e‏ واليارودى » وعرابی ` 


وكان منهم Las‏ ايراهيم اللقانی ۰۰ 


فى ياكورة حياته اختار مهنة كان يعلم أنها المتى ستمكنه أن يؤئر فى 
الناس, 0 وینقل الیهم آفکاره € ریعلمهم ودشعلم متهم 0 و هكن ! اختار الصحافة ٠‏ 
وکان الاقغاتی فى أواخر عهد اسماعدل ء قد اوصی تلامیذه باصدار الصحف 
لتکون منایر للدعوة للثورة 2 وهكذا بيدأت الصحف تتری ٠‏ فصدرت y‏ مراة 
الشرق » التی أصدرها سيادم عنجوری › تم تنحی حذها فى ابریل سنة ۱۸۷۹ 
لیتولاها « ایراهیم أفتدى اللقاتی » بايعان من السيد « جمال اادین الأقغاثى a‏ 
وکان « اللقانی » قيلها یکتب فى جريدتى « مصر » و « التجارة » ۰ 

على صفحات تلك الصحف كان د« ایر‌اهیم اللقانی » یکتب عن الدستور e‏ 
وعن الحرية ۰ وعن ميزانية مصر التی تحولت الى ميزاتية تسدید دیون › 
ویفضسح الستقمرین الآجانب من حثالات الراسمالية الاوريية › الذين حطوا 
بکاکلهم على مصر ۰ يزعمون انهم یصنعون رخاء‌ها lada e‏ الجاعات تمرح 
فی ارکان الوادی الخصيب ۰ tig‏ الطاعون فى الصعید e‏ وتموت الأدقار 
ویه‌وت الناس ala y:‏ الأسهم من الأوريبيين قد صدروا آمو الهم Y glass‏ 
بعدها یدخلون ۰ كما يقول الثل الشعبی « بحمارهم » . فیطالبون بتعیین 
وزراء یمتلونهم فى السلطة ء ویدور pe‏ فى اصد ار التشریعات والقوانین. ١‏ 
ویصدرون صحفا تعیر عن مصالحهم ٠‏ 


هی وشن هذا الجو كان « اللقانی « garza y‏ عة [ya‏ الصحفیین العادین 
دای وهای A‏ فصن وا رو ی 
الأكذوبة التی تروجها الصحف الناطقة پلسان الاحتکارات الاجنبية ٠‏ وتخلق 
صحف کثيرة عمل فیها AS»‏ » فیدخل بقلمه الى صحف أخرى » ویکتب 


کثیر | 0 ویحلم بیوم یتفجر فيه الخضب المددرى على كل هذه الهانات id‏ 


وتتطاق شرار8 الثورة من الجیش e‏ ویلقی » الالقاذى » بثقله كله وراعها › 
ویصبح نجما بارزا من نجوم محافلها e‏ ویتزاید دوره بعد أن ینتصر الدوار 
فى ٩‏ سبتمین ۱۸۸۲ ۰ دم بعد أن ينحجدوا فى ازاحة « 3220 داش » الذی 
كان يحاول « فرملة » الذورة e‏ وتحدید اطارها فى يعض الاصلاحات الجزئية' . 
واصدار دستور شکلی لا یجعل للمصریین دورا فی تقرس مالية ٠ pasa‏ 


وعئدما ينجح الثوار » تقام الاحتفالات في کل مکان ابتهاجا بوزارة 
البارودئ ۰ ویصدر الدستور وتاتی الفرصة « للقاتی a‏ لکی یقول کل ما ندید e‏ 
فعندما. اقاعت جمعية y‏ المقاصد الخيرية « حفلتها ۶ وقفه ela! Lula‏ البارودی 
وعرايى وبقية الوزراء ,2 فتحدث عن الدستور وهاجم الحكم الاسندد اد“ > 


۷۱۳۵ 


وطالب الصریین بان یعضوا بالنواجذ على حریتهم ¿El‏ یمنعوا ای انسان 
من التصرف فى قضية بللدهم وهم صامتون ۰۰ وعقب الندیم على خطایه 
— وکان یفعل ذاك دائما ‏ ففی کل اجتماع عام كان « اللقانی » یقف لیتحدت 
مشیدا بالحرية , ثم يقوم الندیم لیعلق ۰۰ وظل للاثنان لزمن طویل المع 
النجوم فى سماء الصحاقة المصرية ۰ یکتبان ويخطبان ویتصدیان لكل محاولات 
الكذب او الخديعة 8 Adal] yl‏ على الشعب ۰ 


مسا عیشت القورة وقسلط الحوكة والعلاب. ++ كان طبيعيا أن 
ینفی « اللقانی » ویطرد من مصی الى بیروت ۰۰ لكن خسائر الثورة كانت 
La‏ تزال yá‏ آرضص JA‏ 1 + 


الصحفی اكقاتئل 


كان y»‏ عند ائله الندیم 1 de‏ محرن عسکری فى تاریخ الصحاقة الملصرية ' 
كان صعلوكا مصريا عظيما e‏ ولد فى ma‏ مخابز المتشية فى الاسكندرية e‏ 
وقضى طذولته فى شوارعها e‏ ونفذدت راكحة حياة الصعاليك الى قلیه e‏ فهجر 
قى قلب مصر e‏ اصبح آحد عمال التلغراف فى السكة الحديد e‏ وظل يتنقل 
هؤلاء الذين تتركن فيهم كل تناقضات الحياة 2 وكتب يصقهم ۰ فقال : 

ل عفدي من الاوباش ۰ كل سكين ويحشاش ۰۰ حزب يلعب الضمنة 
وفریق يقرا كليلة ودمنة » وقوم پلمبون النرد ء وشخص پقزح کالقرد ٠‏ 

ومن مخالطة هولاء ينتقل الى مکتب تلغراف « القصر العالی » مقر 
الأميرة خوشیار هانم ام الخذیو اسماعیل + فیری الوجه الآخر لنفس العملة e‏ 
ويدرك أن مص مليثة بالأوباش والأشرار ۰ لأن فيها امشال هذه الهانم 
الخوشیای ۰ ۱ 

ویعد جولة طويلة فى قلب مصر يجد التديم مکانه الحقیقی ۰ ویلتحق 
برکب عرابی وینتی ذهائيا للثورة 2 كان ایامها یصدر جريدة اسمها 
« التتديت Lado » Cu) y‏ بالهجوم الجاد على السيطرة الأجئبية 2 وقکرت 


۱۳۹ 


حکومة ریاض فى نفیه ۰ فسارع على فهمی . ثانی زعماء الثورة — لحمایته . 
وقال لریاض : 
ولئن اخذتموه بغتة من البلاد ۰ حافظنا عليه بالارواح والأنجناد 


ويعد قیام الثورة طلب منه عرایی أن یغیر اسم جریدته ۰ وکتب بنقسه 
الى ادارة الطبوعات یقول : لدخولذا فى عصر جدید وفوات زمن القذکیت 
اقلضی تبددل جريدة « اللنکیت والتیکیت » الأدبية والتهذييية ياأسسسم 
د الطائف » ° 


وبعد اول طلقة علی الفس‌کندرية ۰ تحولت « الطائف » الى نشرة 
عسکرية سياسية » وترك الندیم مقرها فى القاهرة e‏ وذهب الى معسکر عرایی 
فى كنج عثمان e‏ بجوار الاسکندرية > لیصدر, صحیفته من معسکر الجیش : 
دسهر طول اللیل » یشرف. على العامل الذى يصف الحروف » ویصحم التجارب 
ويكتب التعلیقات ۰ ویحصل على TEST‏ مما کان يرد الى مقر الجیش e‏ 
فينشرها مع البلاغات العسکرية ۰ فاذا ما نشب القتال سارع الى میدان 
المعركة لیصفها ویکتب عنها , معرضا حياته للخطر ۰ حتى أنه كان قى احدى 
المعارك يسير على جواد بجوان اللواء على قهمى باشا قائد الجبهة e‏ فانطلقت 
رصاصة مرقت بين رآسیهما ٠‏ 

كان صحفيا ومقاتلا وشاعرا وابنا للشعب , لذلك لم يسه الشعب 


٠٠ tus 


ذكاء الشوار 


كثيرون اتهمو[ « عرایی  »‏ بعد أن اصبح بلا حول ولا قوة ۔ بالغباء 
والبله ٠‏ وبانه كان غير مثقف قاد البلاد الى هاوية e‏ وتسبپ فى هزيمتها , 
وصحیح أن هوّلاء کانو | بلعقون حذاء « عرادی » وهو فى قوته متطوعين و DE‏ 
مجيرين ٠‏ الا ان ذلك لم يكن الدلیل الوحید على انتهازيتهم ولااخلاقيتهم , اة 
آنهم لم يكوتىا مناققين فقط ولكن كذابين أيضا ! 

واحد من عشرات المواقف المتى تؤكد أن « عرايى » كان ذكيا ذكاء eS al‏ 
كان حوار مع الندوب العشمانی المشير درويش باشا ۰ وكان الشیر قد ela‏ 


۱۳۷ 


قى مهمة کلفه بها السلطان العتمانی استهدف منها أن یجهض الثورءة » وان 
بستدرج قيادتها الى الاستانة ء حيث يلحقون بحاشية السلطان فتخلص مصر 
للخدیو ومن شسایعوه ٠‏ وینتهی كل شىء : دستون الثورة 2 واحلامها 
بالاستقلال واستخلاص ثروتها من آیدی المغامرين الآأجانب ولصوص العرق 


وفی ۱۰ يونيى ۱۸۸۲ قابل « درویش باشا » کل من « عسوایی » 
و « البارودی » ۰ ورغم أن عرابی كان يجهل التركية ‏ لهذا قام البارودی 
بالترجمة ‏ فانه لم يكن يجهل الوطنية ٠‏ لهذا استخدم کل ذكائه لکی يجهض 
ما السلطان. tl y‏ بمديكة os‏ کے ا ss ese des‏ 
واليارودى ۰ واضاف مخاطبا عرابى : 


- ارسلنی مولانا السلطان لتقرير الاتفاق بين عائلته العزيزة ۰ وستسهلون 
على هذا العمل ۰ آنا اعلم شکراکم وساحلها ۰ ان الاوربیین یطلپون ابحادك 
فاستعف من وظيفتك العسکرية يحجة حضوری ۰ حيث آنی مرسل من قبل 
الان وك اا فك > وهی مع اخراك هن كيان الها الى 
اا حيث أن مولا BALI‏ يرس الفين فى بقاكم de‏ 


ولى أن الأمنى ¿docs nl‏ وقتاصبي 0 لاختان » عرابى « ان Ea‏ تاثيا 
للمشير > ولو كان آمر مال قلم يكن هتاك 24191 من مال السلطان 5 لكن عرابى 
كان plas‏ أن ذهايه يعنى أن تنضهی التورة الى لا عشی م 00 وان الأورييين 
grada y‏ نه کر اهة فى gl de a‏ سدقا اظله ۰ ولکن لانهم کر هون ¿los La‏ 
a‏ افکار ومباد یم 2-5 کاذو | باختضان يكرهون | لاستقلال الذ ی ھی رموه 3 

لکنه لم يرد مع هذا أن يقطع حبال الود مع السلطان ۰ پذکاء قال : 

— هشرو هکم هد | في غاية الجمبال وأنا مختاره مع الش‌کر ٠‏ لست 
حریصا على السلطة التی لم اختصبها . ولکن الأمة فوضتها لى ۰ فالواجب 
y!‏ أذ هب الا 0¡ ¿rada‏ على مطاليها * ٠‏ انا مستعد a‏ واتیاع 
دصرد حاك ۳1 تعهدت للقتناصءل بحقظل الأمن فى الدیار المصرية وتحملت مسكولية 
da as eno‏ رسمية E‏ 

واردقف عرايى موضيها € فقال ۱ 
gris‏ نع ردىء يحدث ويخل. بالاسن فى السلاد ٠‏ ولن يعترفوا لنا بفخسل اذا 
حجرت الامور على خير La‏ يرام Adal‏ أطاليك ان تدریم دمتنا مما جرئى او 
سيجرى ١‏ وتتحمل المسدئواية أنت ¿A‏ وثيقة ds gia‏ 

امام التهدود الخفي فی ثنایا الکلسات )345,44 الذى ساقهاً عرابی سدكت 
د درويش باشا » ولم يطلب شیثا e‏ .وبالطبيع لم يكتب شيكًا ٠‏ 

ومع ذلك يقول الجهلة ان عرابی كان رجلا جاهلا ! 


۱۳۸ 


EN Ly ga‏ العاذ 


الشيخ « أبو العلا الخلقاوى » SS‏ فی الله › 
لأنه كان من آکثرهم حبا لوطنه e‏ ومن آشجعهم دقاعا die‏ 2 ومن أصليهم 
تحملا لنتائج ما اتخذ من مواقف ٠‏ وما اعتتق من آراء ٠‏ 

de E‏ ۰ بميت خلف يالمنوقية — والیها يتسب ۰ ودرس فى 
الآزهں طالبا e‏ ودرس قيه آستانا e‏ وظل یترقی الى أن آصبح مقتيا لجلس 
الآحكام 2 و‌هو من كير الناصب القضائية فى زمنه ` 

وبمجرد قيام التورة العرابية تشيع لها الشيخ الوقور الذى كان قد 
جاون الستين من عمره » وکان من آپرز المؤيدين لها والمدافعين عنها ۰۰ وعندما 
تأزم الوقف بين الضوار و د الخدیو توقدق » يسيب قيول الأخير للاتذار 
النهاكتى ٠‏ الذى قدمته انجلترا وفرنسا وطليتا فيه نفى عرابی وزمللته ٠‏ كان 
الشيخ الخلفاوی من على الاصوات التى اعترضت على موقف الخددى وواجهته 
پشچاعة ۰ | 

وفی ۲۷ مایو ۱۸۸۲ ۰ عقد الخدیو فى سرای الاسماعيلية اجتماصا 
حضره کبار ضباط الچیش والعلماء والسیاسیون السایقون » لیشرح لهم 
مپررات قبوله الانذار ولیحصل علی تآییدهم للانذار ۰۰ وبحد أن شرح الوقف 
قال : ۱ 

ام الظروف». اعتكدت. استتفالة الوؤارة وقول 'اخذاى. الدولتيق: ds‏ 
al als‏ ماد واا الله الم el‏ فشكيل یرنه ts‏ 


rial >‏ الحاضرون على تصرف الخدیو » ¿Holy‏ » اللواء Asia‏ عنمت » 
أن الجهادية ترفض ای رئيس خلاف deal y‏ عرای 4 وتکلم الشایخ :» علیش « 
و « الخلفاوی » فاقترحا رفض طابات الدولتین وخروح الأساطیل الحرپية 
الأجنيبية من الیاه المصزية ۰ وطالیا بالقاومة ۰ وفسر أحدهما قوله تعالی 
( وآاعدوا .لهم ما استطعتم من قوة ومن رياط الخیل ) ۰ ولا آتم کلام اتسدحب 
د طلية عصمت » احتجاجا على ما 8 gl‏ * وانسحب معه الحاضرون 
هن ضباط ومشایخ لاا 

فى ساحة القصر هتف « الشيخ الخلقاوی » بحياة « عراسی » » وردد 
کل من كان معه فى الاجتماع الهتاف e‏ ووصلت اصو‌اتهم الى الخديى , فکانت 
تحديا صريحا لموقفه ورفضا علنیا له »> واصیح « الشمخ الخاشاوی » بعد 
ذلك نجم كل مواكب الثورة » فكان احد الذين وقعا القتوی الشرعية بخلم 
الخديى € وكان” عضو | بالجمحية العدومية التی انعقدت ١ ۸۸ ۲ sy YY pl‏ 
وخلعت y‏ الخددو توفيق » واصدرت لعرايى أمرا بالاستم‌ار فى القتال. حت 
هزيمة العدى e‏ واجلاته عن آرض الوطن 


۱۳۹ 


وبعد أن هزمت الثورة ببالخيانة € قدم » الشیخ الخلفاوی » للمحاكمة e‏ 
وصدر الحكم بتفيه الى قريته ٠‏ وكان قد طعن فى السن واصیب بالشلل > 
قارسل للخدیو توفیق رسالة قال قيها : 

= ان الأرض سيوف تحملنا يخير .ارادتك 5 وان ایض ات سوف Latas‏ 
یغیر رعايتك 2 وساتعلق باذيالك دوم القيامة واقول : يا رب هذا ظلمنی 
فاقدص dla ¿A‏ 

فى منفاه کتب کتابا ما زال مخطوطا الى الان اسمه « نفع الخلاثق على 
رمز الحقائق » ٠‏ ۱ 


الادمیرال E‏ وش القملة » 


وسل الادمیرال « بوشان سیمور » پاسطوله الى میناء الاسکندرية فى 
عانق ۱۸۸۲ وهی ld‏ عتحييقه tl‏ اس تلا والك 1اد : 
یتعامل مع کل الناس باعتبارهم آشیاء ۰۰ ولم لا ؟ اليس قائد اسطول آکپر 
قوة بحرية فى العالم ؟ 

ولسيب ما فان المصريين لم پستظرفوا الادميرال » ولم پهتزوا من 
له مب ورا عق vale‏ ات ای ام la‏ یه كفن 
زعیمهم « عرایی » خارج البلاد ۰ وتغریپ زمیلیه فى قيادة الثورءة - عبد العال 
حلمی وعلی فهمى ‏ الى ريف مصر ۰ ولأن الشعب الصنری خفیف الظل یکره 
الایتذ ال . فان تصرفات « سدمور » الطفولية التى لا تناسب مقامه الادمیرالیی e‏ 
استفزته ۰۰ فمنذ أوائثل یولیی ۱۸۸۲ ۰ اآخذ الادمیرال یکاتب « طلية ياش) 
عصمت a‏ قومندان الاسکندرية , طالبا مئه عدم تحصين طوابی الاسکندرية 
لأن هذا dias‏ فى رای الأدميرال الغرور اهانة للسطول الانجلیزی e‏ وهدد 
پائه لن يسكت عن هذه الاهانة , ما لم يسحب القومندان الداقم من الطوابی e‏ 
ویترکها مهددة كما هی ۰ 

وضرب الصریون كفا على کف 2 وهم يرون ادمیرالا طویلا عریخسا 
نم o‏ ایکا ب كيدا میا elle‏ المصوية ls a‏ 
المصرية معتبرا وجودها فى طوابيها Y‏ محاصرته لها هو العمل الاستفزازى e‏ 
وعلى الفور اطلق عليه المصريون اللقب الذى يتناسب مع طلياته الغريبة 


NE ° 


قسمو ه y)‏ تور وش القملة » وسارت مظاهراتهم فى الشو ار ع شهتف سائلة 
ایاه : 

- مین قال لك تعمل دی العملة ٩‏ 

وازدادت وقاحة الادميرال فضدرب طوابى الاسكندرية بمد افع اسط و41 3 
ا بذلك عدوا للشعب المصرى الذ ی AJA‏ غريزته sal‏ الى اساوب 
وسفالتهم : ۰ وانتشرت 5 هد ده الرحلة خلاهرة غربية . فقد ۳ عو ام القاهرة 
psa y La ya‏ حمار ¢ وعلى ظهره كلب أأسدود 2( و على راس الكلب قبعة بالية . 
والعلب فى غاية الخمول والكسل كاته pala!‏ شیا من الخدرات 0 ولسانه قد 
تدلی ‏ من شدة الظمة والتعب . وهم يزقوته منشدین نشيد الادميرال : 

ايا سیمور يا وش القملة ۰۰ مين قال لك تعمل دی العملة ؟ 

و اب.تمرت الظاهرة حتى الاصیل . وئوقفت "مام سراى الخدیو فى 
عابدیرم » كان قد هجرها وعاش فى حماية الاسطول فى الاسكندرية , وآمام 
الباب ذبح التظاهرون الكلب سیمور * 
القافرة وت الى رات الايا + وخرانت. الست لا lus‏ 
متها £ slo ¿sola‏ الصديان پاسم سيمون »2 دعر و ¿al‏ عن | alias‏ فرارا 
من الموت 5 

الطريف فى الآمر أن « سهمور » توفى عام VAYA‏ وكانت الدذیا قد 
تغیرت )2 فى مصدر وقى ی وی الوچد ان الصری لم يكن قد نسى › 
و هک | 2 a‏ مجلة » لکش کول « وعلی صفحتها الثائثة خی وا عذوائه 
وفاة » الاد میر ال سدموی وش القملة م ٠‏ 


الدرادرة الحقيقيون 


VEA 


البریطانی أنه لا یختلف عن « الحافظین » فى شىء ۰ وکان ما جری فى مصر 
هو بداية الذهاية التی قضت على مستقبل رکیسه « جلادستون » وانتقات 
به من حزب فى الصف الآول الى حلقة ضيقة محدودة العدد وضعيقة 
التاثیر - 

كان « جلادستون » یتغنی يآنه لیس استعماریا » بیرر عدوانه على مصر 
يآنه جاء لینقذها حن العراییین ۰ الذین وصفهم پانهم مجموعة من البرابرة 
المتعصدين المعادين للحضارة الاوريية 2 والساعین الى عودة مصر الى 
القرون الوسطى ٠‏ 

وبسقوط الاسكندرية كشف الغزاة عن جوهرهم الحقيقى 2 cy‏ 
حضارتهم آنها حضارة متوحشة وثبت للعالم كله من هم اليرايرة الحقیقیون ۰ 
وقى الوقت الذى كان فية » الحخديو توقىق » والمتعاوئين معه من الذونة 
المصريين e‏ يتكاتفون لاتهام « عرايى » وجيشه بارتكاب الفظاشم ۰۰ كانت 
الحقيقة تتكشف على الجانب الاخر e‏ باقسی واقظم اشكالهاء 


لقد qa‏ جنود الانجليز ؟هالى الاسكتدرية على الرحيل منها ٠‏ فخرجوا 
مهاجرين فى صفوف طويلة يطاردهم الرصاص وهم عزل من السلاح e‏ ونتيجة 
للارتياك الذى حدث يعد سقوط المدينة » تقد ما كان بها من غذاء e‏ وجاع 
الذين فضلوا اليقاء فى مدينتهم عن الرحيل عنها e‏ بيتما كان الخديى يقيم قى 
قصی رس التين تحت حماية الغزاة JS e‏ حتى التخمة شمنا لخياتته ۰۰ وظل 
الناس جوعی ثلاثة ايام e‏ خرج فیها صغار الناس على اختلافهم الى رحبة 
سراى راس القين وهم یضجون ویعجون + وکادو| یقتحمون السرای ۰۰ قخشى 
الخدیی عاقية ذلك وآامر بتوزيع بعض الطعام علیهم ٠‏ 

واصدرت قوات الاحتلال قرار! بحظر التجول فى المدينة liga‏ من 
التحرکات الشعبية ضدها e‏ وسمحو! فقط لبعض عملاتهم بالخروج ليلا لبعض 
شكونهم وامدوهم بکلمة سر اللیل ۰ آما الاآخرون قکانت النار تطلق فورا على 
کل من یظهر منهم فى الطریق ايا كان السبب الذی خرج من اجله ٠‏ 

Y‏ کلمات السر كانت باللفة الانچليزية » فان يعض الو‌اطنین الذین 
كانت ظروف عملهم تضطرهم للخروج ليلا كانوا لا یحسنون نطق الکلمات 
الانحايزية متل : « فرند » أو « هالت » قیکون الرصاص تصييهم ٠‏ 


\EY 


لم يات الغزاة یوما الى مصر » الا وآثارت خططهم غضب العناصر 
الشريفة فى بلادهم ۰ تلك التی كان یقلها أن یذبح ابناءهم فى حروب ضد 
شعوب لم تسنیء الیهم » وان تتحمل تیعات حرب Y‏ ناقة لها فیها ولا جمل ! 

Lanas‏ دبرت حكومة انجلترا لغزو مص فى عام ۳ آتارت غضب 
a‏ من ابناء الشعب الانجلیزی ۰ وسارت الظاهرات فى شوارع لندن 
تهتف بس‌قوط الغزاة ۰ وکان معظم الفقراء من ابناء الشعپ الانجلیزی یدرکون 
ان العدوان قد تم لحساب الصارف الالية » خدمة لحاملی سندات e ¿mall‏ 
ويد هشون OY‏ ذلك حدث فى حکم حزب « الأحراي » الذی UL‏ ندد يسياسة 
الفتح التى اتبعها خصومهم السیاسیین من المحاقظين ` 

أوبمجرد أن انطلقت أول قذيفة من مدافم الأسطول البریطانی على 
طوايى الاسس‌کندرية : اسستقال « حون يرايت » من الوزارة احتجاجا e‏ 
معن | اتفال كلدل ۾ قز انف خط LN‏ اتان سا . الحكوية all‏ 
لأنها عينت ضابطا سيىء السمعة هو « فالنتین بيكر » فى منصب قائد الجيش 
المصرى 2 ومذحه الخديى لقب فريق e‏ واطلق يده فى تطهير الجيش المصرى ٠‏ 

du‏ « برایت » رسالة الى « تشميرلين  »‏ وكان زميله فى الوزارة 
التى راسها جلادستون - فتکره بان حزب الآحرار يرتكب نفس loe‏ 
الحافظین e‏ وقال val‏ 

لقد ضباعقتم من ديوننا واضعتم ثروة شعبنا ودمائه » لأنكم اتبعتم 

سياسة غير لاذقة de y‏ 5 بغيضدة » ذلك أن La‏ حدث فى ba Je‏ محزن ` 

ويعترقف « تشميرلين » فى مذكراته بان « برايت » کان يستطيع لو آراد 
آن يقضدى على الحكومة . اذا تزعم حركة ضدها ۰ Y‏ الشعور الیریطانی 
العام كان قلقا وأقرب للمعارضة , وكان يذظر لانتصار التل الكبير کانتصا 
تافه , لأنه تم بالخديعة ٠٠‏ فضلا عن عدم التناسب بين الجيشين ٠‏ 


والغريب أن برایت لم يفعل ۰۰ لكن جريمة غزو مصر كانت بداية 
شماتة الخونة 


عندها هوم » عرابی « فى Sid) » 23 jaa‏ الكبير » م شمت الک لاب 
والتملقون یت وضعاف النفوس وأقاموا الأفراح والليالى الملاح 


NEY 


احتفالا يغزى مصن وقرحا بقتل اخلص ابنائها ونفی وتشرید الذین دافعوا عن 
کرامتها ووضعو! رژوسهم على آکفهم لکی لا يذل آحد من ابناثها 

ايامها كان الخدیو توقیق فى « الاسكتدرية » یعیش فى حمایة جیش 
الاحتلال ٠‏ ولا وصله النيا » وفد عليه الذوات والأجانب يهنكون بالقوز 
als‏ تست الوسيقي مالفا y‏ فت dll‏ : الاتعليزية اسلا 
تعظیما و اجلالا ٠٠‏ وهتف الاورييون : 


. قليحيا توفیق الآول ۰ ولتحیا ¿Sta‏ الانجلین ۰۰ ولیحیا الجترال 
ولسلى ٠‏ 

وقى کل مکان يضم خونه y‏ عملام وچیناء ٠‏ انطلقت زغارید الفرح ¢ ولم 
یقکر آحد‌هم لحظة فى أنه يشمت بمصس كلها حين يشمت فى « عراپی » »2 
وقرحت دوائر رجال المال فى كل elas?‏ آوریا » وارتفعت قيمة الأسهم فى كل 
بورصاتها + il‏ هزم الرجل الذی هدد اثذاء الغزی بالفاء دیون مصر على 
ارا تفا كانت شا lua, Lalo‏ دولا » ورالد اأعلن اله ادن 
أراضى الخونة والهاربین ویوزعها على الذین بحاربون ۰ وکتب « عرابی » 
فى مذكراته عن معركة « التل الکبیر » قنقل شهادة الجنرال is‏ آحد قواد 
الحملة الانجليزية فقال أن الهجوم كان بغتة فتشتت الجیش الصری 2 ومع 
ذلك فقد كان لا یجتمم ۱۰ او ۲۰ أو +5 من جنود الجیش ۰ الا وثبتو! فى 
شجاعة e‏ وعلق عليها قائلا : فعلی العشرة الاقف الذین قتلوا من جنودنا 
فى المعركة السلام 

— ولا پنبخی لچندی مصرى أن ينبس بكلمة ضدهم فيكفيهم ما يقوله 
فيهم الالیون والرابون وعبيد الاستعباد ٠‏ 

فی سجنه كان « عرابى » » يتابع الشامتین ۰ الذين ملكوا تدالة الهجوء 
على سچین اعزل لا يماك حق الدقاع عن تنفسه ولا تفسیر مو‌اقفه التی شوهوها 
عامدين » ويعجب Y‏ مصر بكل نبلها وچلالها . تسمح بان تعيش فيها 
حشرات من هذا النوغ y‏ بکل هذه العقونة + فى الوقت الذی سجن 
فيه وشرد ونفی کل الذين قالوا فيه كلمة da‏ ۰۰ واصیحو ا عاجزین عن 
الدفاع ٠ die‏ 

ووصل الصغار الى الحد الذي جعل والدة « الخديى توقيق » تتوجه 
بعربتها الى ككنات قصر الثيل + لتشاهد موکب الباشاوات ب زعماء القورة - 
وهم يجردون من رتبهم ويسمعون آمر النفی فيبتل بذلك قليها العفن الحقود ۰ 

یقرل عرابى فى مذكراته : ان الضباط المصريين الذين حضروا حفلة 
التجريد كاذوا پذرفون الدمع من مآقيهم حزنا « على ما آل اليه آمرنا ۰۰ وأمر 
Lal ۰۰ Gal‏ الأهالى فکاذو! فی الطريق يبكون وينتحبون » ۰ 


NE 


' ؤقاحة الحوكة‎  < e 


فى عام ۱۹۲۲ مات الحامی الانجلیزی الشهير « يرودلى » وبیعت «خلقاکه 
بالمزاد العلنی ۰ واشتری طالب حصری کان يقيم فى لندن جزءا من هذه 
الخلفات : كانت آوراقا بخط الزعيم احمد عرابى . ظلت على امتداد آریعین 
عاما فى حوزة محامیه برودلی 

وبرودلی واحد من آشهر الشخصیات البريطانية التی ارتبط اسسمها 
بتاريخ مصر , بدا حياته محامیا فى لندن » ثم ضاق بمادية الحیاة اللندنية e‏ 
فهاجر, الى الشرق ام قى تونس ۰ ومارس الحاماة هناك امام الحاکم 
Alia‏ والمخططة: * , , , a.‏ 


1 وتابم. 1 50 ۰ ' وا هی فى دو‌نس تضو sul‏ “الثورة الغزادية المجيدة a‏ 
ورای أهل » تونس » جمیعا یملاون الب اجد بالصلاة من اجل y‏ ا ۹ 
ويد عون الله .ان di‏ آلشبرق علی, يديه ؛ وعد قطیت الخورة پنفس الأساليب 
الاستعمارية المنحطة. ۱ ys‏ فى Bill‏ الأورباية تبحریضا ضریخا علی اجب ام 
22 عرابی es‏ وبمجرد أن alo,‏ رسالة هن المستشرق الاير لندى 0 a‏ پلتت a,‏ 
يكلقة فیها el‏ عن » عرابی. ES‏ .رجاله الى pos.‏ 0 


de‏ » د پرودلی ' ۰ يتاون وید اود في ظروف ٠‏ صعية يضمن ن مدای 
» عرابى « gal Ala‏ "لک + پشنقهم م ¿it Laa‏ » ری « وتا ماب 
ر 3 : وطالب pa er‏ وة امن الاش هود pros le‏ فلم یلق 
استجابة : ۰ ووفقط Lane‏ تمکن ¿ye » HERA‏ 1 ومعاونة خادمة سجن اجمد 
وزو جة عر ابی من العتور عل ی أوراق كان » ۔عرابی ».یحفظها فى خزانة ا 
Cua 3 aña‏ موققه ء كاتنت الأوراق تضم رسائل سره من. 
|لعشماتی 3 ۰ وکان بعضها بدین ای توفیق Adal‏ صريحة لا لبس e‏ 


ES . فقزر استغلال الأوراق التى‎ e ۵ « pa » قداو‎ PE 
وقی نفس الوقت‎ e € عليها فى نهدید البخدیو, ومسباومته لاتقان رس » عرافى‎ 
اتزغجت. الحكومة الانجايزية ` من ۰ ظهور,. هذه الاوراق € لاتها سدُتكشف أن‎ 
ea » برپرية » غرابى‎ ¿a جاءث لانقاده‎ Agar العالم‎ plat as الخدیو, القت‎ 
تک‎ Da لیس الا انسانا بلا ضمیر ولا شرف‎ 


۲ وقبدل الخدیو, أخيرا o‏ يتنازل ye‏ مطلب اعد ام » عر 8 TOO‏ 2 
مقایل, AnS‏ ا صورية هرت a » o‏ 0 بالعصيان بن 


٩ 4.97 


pray‏ د يرودلى » قتى مهمته : النبيلة ب» وترك كتايا عظيما هو + كيف 
داقعنا عن عرابى » ,2 یشکل ردا slo Limia‏ اللخوتة الذین ارادوا تغطية 
قذارتهم e‏ فاتهموا د عرايى » بالخيانة Y‏ الانجلین ضخطو! على الخدیو 
فالخو شنقه «: 5 | E‏ 


وغسدا لش 


عندما نفی « عرایی » من غنصی ۰ بکت كل القلوب المصرية قى صمت '؛ 
وما اكش ما يمئم القهر العیون أن تیکی فى العلن e‏ والالشتة ان تنطق لتقول 
ما e má‏ وایابها كان القهر O‏ + وغاب کل شیء فی ركام من 
الخديعة ۰ ۱ | 

واختقى: dal use‏ التدیم © دون کل الئوان الذین تشتتوا بين الشنانق 
والنافی" . وعد كما كانت حسعلو‌کا مطاری | وفقیرا + Li‏ ویکتب - ' bas‏ 
لنقسته عن عمل یعمی عنه أعين مطازدیه : فیشتغل yla‏ كا للبخت مرة ."ویتخفی 
فى زی. الدر اویش مرة اخری . وزغم کل ما كان يعانيه » ig‏ القرضنة لیکتب 
لزعيمه النييل: الذی نفی الى سیلان > فاختنقت بتقیه احلام الثورة وامال 
الاستقلال » . پمزیه ویعزی نفسه بان مصر تستیقظ دائما یت 
القرح یمقب الحزن كما يلى: النهار ظلمة الیل ٠‏ 

ES is‏ اغكقه « التدیم « على alí GUS‏ 7 وختنها اپا هخه 
الى « عرایی » قال له فیها :۰« فيا ابن الحسین ۰۰ ويا ٠-٠ cual‏ -لك 
الفقی ققد بغت نفنسك ف . ولكنك كنت قئ ايلاد La glad‏ ذتاب ۰ واهلها اخزاب ۰ 
فب| عوك dy‏ يخس ذراهم معدودة »م ٠‏ 

۱ وحرص » « التديم » فى رسائله على ان يذكر » e‏ » پان المصريين 
على شهل ۵ باقون . لدرجة ان بيعصهم اعتبره من اقطاب الصوفية ۰ فقال له 
في احدى: زسائله : 

ب قانث فى مص وان كان جسمك فى سيلان بذكرك في call‏ ورشماه 
فى الاعیان » وانهم يرجون عودتك لتتقن مصر مما هی فيه > ورعم التضحیات 
البالقة التى تکیدو‌ها نتيجة لاجهياض الثورة r‏ لكتهم . على الأمس ل يبكرن 
بل پرجون الغد ۰ 


۱ دزدی له قصة اليوذياشى يوسف ایو : Lu‏ الذي شتقه الخدیی ب بداعوی انه 


VEA 


اد هم » مدير الغربية وأحد ES‏ آلخدیی و التهم الحقيقي فى فتنة طنطا بجواره 
پساله عما يريد قبل ان یشنق + وقال ابي دية : 5 


"ات وای شبیء يعد أن د ات 2 . ولكن الیوم لکم وغد لذا ۰ 


قی مثقاه كان عرابی یعیش قسوة LAI‏ والاها ومعه كلمات هذا 
الصری الا الذى لم يفقد الامل في al‏ احطه واه 


۰ افی السجن يتغين. الناس. ,.فیختفی زحام الحياة وضجیجها : تقفن الهمرم 
الصغيرة واحیانا. الزاقية . .یعانی الناخضلون. تجزية الحصار o‏ فالدئیا كلها 
جدران اربعة e‏ والیوم الف يوم: ء٠‏ يمن بطيئا ».ید الانسنان: ثوانیه ۰ .تتکنترر 
'الكلفتات وتفقد الن‌جوه ملامنحها ja‏ فرظ اه " يختفى تنو ع ceci‏ 
is:‏ والأجداث : والتهارب 4 > ۲ 


e 


" قلیلون هم الذين و عذ اب السیجن, الحقیقی ٠‏ لذلك یفقدون 5 
علی دفییم تقييم ذلك النو,ع هن الرجال الذى یخرح هرن السجن قلا یخاف العودة 
اليه من اجل. مبدثه .ای عقيدته. ولا یفهمون معدنه الراقی:.. وصالبة روحه 
وئفسه 5 2 LaS‏ يك 


yá‏ لاوراق .التی ترکها المحامى الانهلیزی. « يزودلى » س محامى الثوار 
العر ابیین ب عثرت على صورة لخطاب سلمه الامام محمد OL‏ — وهو فی 
السبجن ب لپرودلی لیسلمه الى اسرته ۰.۰ والخطاپ تموذج ‏ اسنیکولی‌چية الثائر 
السجین + ها هی هموم الجياة . الراقية ,تختفی لتزحف الهموم الصغيرة 
والشاکل القافهة ۰ والخطاب موجه لابن الامام وید إيته احديث عن سکن چدید 
انتقلت اليه الأسرة « فان شاء, نله یکون مبارك ۰ ويكون متسع ونظیف وارجو 
او عن مون هن وغدد الحلات التى فيه » » یلی. ذلك حدیث 
عن مبلغ من المال طرف الشيخ الباجوری e‏ وحساب معقد e‏ وحدیث مقنع عن 
رحلا 7 ۱ GO O A‏ ثم ینتقل 
يعد ذلك للحديث عن الحمار الذى تملكه الأسرة د ادا تصرقتم فى الخمار 
فلا یکون باقل من عشرین « بنتو » واظن انه یساوی اكش اذا pas‏ ماتفتین 
اليه فى الأكل والشرب والنظافة ٠‏ ومع ذلك فتخبرونا بما يرسى عليه ونعطیکم 
الرای > ۰ 


NEY 


الع كه وتتشنابك ٠‏ نذا e mas‏ 
عن کناب: تصاشية :ابن .عایدین y‏ خمسةة: Asa‏ کانت فى.: الدو لاب:». واظن eya‏ 
متها کان . على الثرابيزة £ 155851 الجنء . الأول silos‏ 1 بقية اللجزاء ¢ lala‏ 
وجدتم متها غاب » فيمكن, أنه طرف الشیخ ls‏ ری ی 

تد یٹ yal‏ عن کتاب » الأحكام السلطائية « cl‏ عن » شوم العقائد 
النفسیة »> وتفاصیل عن هموم الحياة الصغيرة ۰۰ فما ام ثجرية الحصار 
بين الجدران الأربعة ٠‏ 

فى نهاية الخطاب .» فقرة یوجبی:فیها. الامنام اسرته . يقول : 

ب والذی اوصیکم به دائما e‏ وئوصوا به الجماعة » هو الحذر هن 
السارقین والخونة من النساء والرجال e‏ ویلزم أن یکون محل نوم الجماعة 
قن مكان. بعيب .عن الطریق : ونکون معهم فى .مخل: تومنهم الشنطة .والصندوق 
ردواب الکتب :۰ وکل ما يقاف ,عليه © وبالنهار کون ذلك" JAM‏ مغلوها: جع 
التمفظ علي الفتاح ٠‏ وتگون اقامتهم.یالتهار.می .اودة. لخری فير القی .قیها 
هذه الاشیاء ».ی‌اشتروا لى نتيجة اوقات من حساب سنة ۱۳۰۰:ه e ):۵:۱۸۸۲ y‏ 
leal‏ ام ائ داد aca‏ مهم توقای ا ي Una‏ 
وخيطوها يالسرعة die desa y dle‏ الثبی ۰ او غیرد 0 ا الوقائع هرن 
يي aaa‏ 1 


شیا فيكت . ۳ 
سم قولو! .للجماحة يخرجوًا القياب 'الجوخ لكل .تهوزتها. la‏ من 
a i ۴ . Gal!‏ 6 


+ وتذمغ العين ؤهى ثقر؟ خط الامام محمد عبده الصغير Sib‏ ه 
مداقعا غن العرية والديمقراطية ؛ واستقلال الوطن » قویا ووجسبورا زشجاعا , 
وتتضوره وحید! فى زنازی الکلاب » .على شبوء ضئیل يكتب بلغة بسيطة , 
وصية, ازوجته ان dias‏ من . « الخونة والستارقين » ۰ فلولاهم . ما ds‏ 
السچن "۰ ۱ 


VEA? 


بدات النهضة النسائیة فى عصر الخدیو اسماعیل . عندما آنشات 
الزوجة الثالثة له « جشم آفت خاتم أفتدى » اول مدرسة للبنات بالسيوفية ٠‏ 
وعینت ناظرة لها سيدة أجنبية هی السيدة « روزة » ۰ ولا زاد الاقبال علیها 
اعتزمت زوجة اسماعیل انشاء مدرسة آخری dio!‏ متها » وآتمت يتاءها 
فعلا 2 وقيل افتتاحها كان « الخدیو اسماعيل » قد بارج القطر معزیلا « 
ورحلت زوجاته معه ٠‏ فاهسل شان الدرسة e‏ وشنفلتها الحكومة ييعضص 
الدواوين ۰ ومكائها الآن تشغله وزارتا الآشغال والمواصلات يشارع القصر 
العينى بالقاهرة . ثم آنشتت بعد ذلك مدارس مختلقة لتعليم الينات + وبدآت 
المراة تشترك بنصیبها فى النهضة الاجتماعية والأدبية 

وكان لرفاعة راقع الطهطاوی قضل کبیر فى تعليم المرآة ۰ فهو آول من 
دعا لتعلیم البنات وتحمس لذلك حتی انه وضع كتايا مشترکا لتثقیف الينات 
و الینین على السدواء سماه « آلزشد الأمين للینات والینین » وقد صدر 
AYY ple‏ 

وکانت مد ارس البعتات الاوريية قد انتشرت قبل ذلك ۰ ad‏ مدرسة 
راهپات الراعی الصالح پشبرا عام ۱۸۶۶ ۰ ومدرسة راهپات القدیس متصور 
فى الوسکی وقد آنشتت قي العام التالی eo‏ ومدرسة الرسالة الفرنسیسکانية 
الايطالية وقد آنشئت سنة ١855‏ / ثم آنشئت مدارس آخری بالمنصسورة 
وكفر الزيات والاسماعيلية ٠‏ 

وكان « عيد الله التديم » فى طليعة الصحقيين والثوار الذين اهتموا 
پمسالة تعليم الراة » أذ دعا على صفحات مجلاته وصحقه الى تعليمها فى 
سن الطفولة e‏ وفتح الدارس لها لتدرس مع مواد المنهج الابتداتى : الدين. 
والتاریخ والتدبیر النزلی ورعاية الطفل po”‏ 

ورتب الندیم فى مجلته بابا خاصا لتهذیب GIA)‏ سماه « مدرسة الینات a‏ 
تکتب فيه الوضوعات پاسلوب علمی + سهل وشیق ۰ على نمط الحاورة تدور 
بين امراتین 2 وقد أغرمت النساء بهذا المباب الى حد عظیم . حتی انهن 
اعترضن على الغائه حون قکر الندیم قى ذلك فعدل عن ذلك وابقاه * وقد 
تضمن هذا المياب موضوعات عن تعليم الراة وواجباتها الاجتماعية فى مختلف 
مراحل ٠ lila‏ 

وفکر » الندیم » فى أصدار مجلة يأسم « المريى » تبحث فيما يهم المراة 
من فهم للامور الصحية ۰ وتدبیر التزل e‏ ورعاية الطقل والأمومة والعادات 
والأخلاق ٠‏ واعلن آنه سیصدرها اذا اجتمم لدیه عدد وافر من الشترکین 
لكن القدر آبی أن يحقق للنساء المصريات امنيتهن بصدور اول مجلة لهن ۰۰ 
ان تفی النديم بعد ذلك التاریخ بقليل ٠‏ 

۷۱:۰۹ 
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الفتوی والسلاح - الجراد والعصا - الستعمرون والعتجهية ‏ وان 
عیست أخوك ب المستشار الاحتلالی ب عام الكف ‏ الفقلة وحق الرقایة - 
الکولیر! الحقيقية - ليل الصالحین بالتهار - تقریر خليفة اقتدی - کباری 
قطاع خاص - شيخ الحارة والامبرپالية - باللو! فى قصر افتدینا - الاثشاء 
ولیس الثورة - مجلس الاتس الهنی - الاقباط فى الازهر — هاللوا يويئ = 
الكلب الانجلیزی - الفلاحون والفواتیر - الستشار بوند ل بلاوی التاس ب 
ویرکو الآستانة ‏ آداب العرش مب ادانة صاحب الحمارة ‏ الفتی والخددو - 
الراهب الشاعر ب السياسة كل Pje‏ سب مشاكل الاتوييس ب کلام جرايد ۳ 
حصان الخواجة ‏ کلوب الققراء - اللورد والوزیر - المصرية الباهرة ل 
اضراب الستاجرین - العاشق - بكتك بالدمع الهتون غوان ب خقراء مصبحة 
الحضارة - ياميت صیاح الفل - سیتما ایدیال ‏ دروس فى الفشل - الحب 
بالعافية - الوداع یوم الهول - ابواق الاستعمار - الثوروی - وان جارت 
على عزيزة ‏ النطق والسياسة - السابقون لزمنهم - خط ۱۷ فى اکصکمة ب 
الاميرة الشاغية ‏ الدستور يا افتدیتا ب تسعيرة الرتب ب عاوزین ناكل 
عيش مقالب الشعراء ب شيخ العروية - اخص دا دیمقراطظی الشعب ۰ ۰ 
والشعب - کرامة الوطن — وکالة اليلح - الاسلام والحياة ب عیاس isla‏ = 
الشوارع والبطولة - التصيحة التى لم تسمع ل اذا عزل — عدم قربية - 
ننس البقر - نهاية کاتب تقاریر - یا عزیز عینی - الفکر والکارو - آتعبتتی 
يا مولای - ظاهرة الدکتور جيكل والستر هاید - انطونیادس الخالد - قلیل 
من التنشرد ویعض السلاطة — زمن الفكاهة السغيد ‏ الامیرالای هارقی یاشنا ۰ 


yor 
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تعقدت آوضاع مصر الداخلية بوقوعها تحت الاحتلال الانجلیژی ١‏ فقد 
كانت a‏ التاحية :الاشمية ولإية. عثمانية تتبع . الباب الغالی . آما. من الناحية 
الفعلية فقب احتكر الانجلین كل شىء فیها > وتركوا. للخليفة e‏ برکة 
asta‏ .باسمه على . مناير السانجد ¿Y‏ ولا اقل. E‏ 1 


د Ala gay‏ 151 . مات قاضى. قضاة مصنر « الشیخ عين : الرحمن SAG‏ 
اقثدى » + فخلا بموقه متصب رئيس القضاء . الشرعئ' وتساءل الناس: عمن 
يخلفه 2..وعما إذا كان ذلك الخلف سيعين عن طريق دار الخلافة ويفرمان من 
الباب العالی ۰ على ما جرت به العادة من قبل + آي آن ..الحكومة المصرية 
A AE AE‏ اها نشف E‏ 

وکانت مصر — على عهد الخدیو اسماعیل - قد لخذت حق تمصیر هذا 
النصب الهام واصبح قاضی القضاة يعين بمرسوم من الخدیو e‏ وکرر 
« الخدیو ثوقیق » طلية بیقاء حق تعیین القاضی لمصر ۰ ودارت فى الکو الیس 
السياسية معرکة حول هذا الوضوع » بيد أن السلطان العشمانی كان غاضیا 
لأن الحکومة الصرية قبلت. تعيين ‏ مستشار انجلیزی لوزارة العدل الصرية ,2 
ولهذا صر على الاحتفاظ بحقه فى ¿mad‏ القاضی > وعين بالفعل الشیخ 
« عيد الله جمال آلدسن » فى النصب ٠‏ 

aaa معن رو تایه‎ ll os 
jan كان «. اللوید. کرومد » قد لشتزی . باسم الحكومة الانجليزية + قطفه‎ 
قصبر اللیوچاوة ,على سیاحل: النیل الشرقی > لبنائها: دارا للتتصلية‎ usa, قي‎ 
الانجليزية. ۰ .وبهد ,ان.تغ. الإتفاق. .على .اإبيع : والشراء .> ارشل ناظر المالية النی.‎ 
قاضی القضاة يطلب دوقیع الصنيغة الشرعية > وتسجیل. النيع .» واستخراج‎ 


Yo Y 


الحجة بذلك ۰۰ واعاد القاضی السوّال عما اذا كان تحدید الارض des‏ 
كديفا عن li a‏ الرت اا جاب pagal‏ على تسیل ال 

وقامت الدنيا 00 

واندفعت صحف الاحتلال تؤيد « اللورد کرومر » 2 وردت الصحف 
الوطتية مياجهة اللورد ونؤندة حن السلطان فى أن يعتفظ ينلكيكة للشو اهل : 
لأنها طرق عسكرية e‏ وظاهر كثيرون موقف. القاضى . واعتيروه فرصة للنيل 
من صلف ممثل الاحتلال الانجلینی وغروره . وانضم « gal,‏ باشا » رئيس 
الوؤواغ الى تفه وه اللوره کون 4 > ونال : 

ب فلیصدر القاضى ما شاء من قتاوی 0 

وقی, اليم نفسه اجتنم مجلس النظار واصدر قرار! بالوافقة 4 على البیع 
متضمتا ساحل. النیل. ٠‏ 

۱۳9 + لت ¿sal‏ البويطائية افی. :القاهرة ا on‏ التيل اكش عن 
«Lala _ [y‏ ,+ خلافا estat‏ - قاضی القضاة . e‏ الذئ. dial:‏ .الى فتوى due us‏ 
بالاحتقاظ بشاطیء النیل ¿ya‏ اطای: الملكية العامة لضرورات عس کر ية ` e.‏ 
EY‏ ويعد. YY. ds:‏ ,یولیو. ۷۱۹۰۲ اضطر الانجليز ا ا لصوي 
elo‏ جنء: من حد اتقها. لیکون امتدادا لشارع. الكؤرتيش.. ٠‏ 1 
its 2‏ التاریخ ss‏ آنه لیس یالفتزی AA Usa‏ الحتلون إلى 
الحق ۰۰ ولکن وله بالسلاح ؛ 


1 . 0 3 ۳ : : ۱ 0 5 
لأس ر وطق ی موك a a‏ ان 
١‏ کی 2 1007 ال وی ال ی م 
۱ ۱ الچترا و 
a 000‏ بانع يه O RE 5 ES‏ / 


ui eS yada : بعهن‎ a BL dy: al 3-3 NA Y e ذا ق"‎ 5565 

بعلهوی. :الجزاد..اقی, .جهات. الصالحية والژنکلون re‏ وکثیر.من بلاد ka jad‏ 
واکثر: بلاد القلیوپية.," وسوعان:.منا اتقشر E‏ و و ارچ 
الی .القاهرة قى..أىاخن رمظبان من تلك bn a Fail ٠‏ ۳ 


hu 


تس 


وانزعجت الحكوهة المضرية : واعتعت بالأمن اهتماما عظیما e‏ وارسلت 
الى المديرين والمحافظين بالتشدید على قطع شافته 2 وبرغم كل آلجهود ات 
iS‏ الجراد, > وانتشر شرف وغربا وشمالا" وچتویا > وفتك JS‏ دی خضرة 
امن التبات . والشجر والنخيل " e.‏ , وظل, لجال على ذلك ela Lala!‏ فى اد دهشة 
وحيرة ٠‏ 0 د 
. وظلت sl‏ الجراد هى آهم انباء الصحف الصرية' لدع شهر امل 
فکاتت أى فزيمة له » مهما تضاءلت ٠‏ تعتبر من الأنباء السارة : a‏ مرة ۳ 
نزلت سحابة منه على مزرعة قطن باحدی بلاد المنوقية فاکلتها » وما ان آتت 
على آخرها حتی ماتت جمیعها > فجاءت آخری الى مزرعة فى جوار de‏ 
الاولی ۽ قلما بات ما أصاب الاولی نفرت من الثزول على شنج آلقطن añále y‏ 
وقفرت e‏ فلم فرك بعد هذه الحادثة جراد ياكل شجن "وتخول said‏ الى 
rl‏ والنياتات الاخری ١‏ 
0 پروی شاهد jul‏ انه رای الجراد فى الطریق بين نقيشة والسئویس . 
وكان على هيئة صفوف آلجند , بعضها. خلف بعض ساكن القلب : لا ین‌عجه 
مزّعج » ولا يحركه محرك ۰۰ . حتی ظهر له طائر غریب اقرب شبها پاب آقردان 
ولکنه أطول متقار | 0 کان يضرب الجر اد با جنحته ومنقاره e‏ آوییتلع" día‏ 
آلاف . فلا تستقر | فى جوفه لحظة حتی یتقیآما ۰ اذا اقلت منه شىء تعقیه 

واشتدت حملة الحكىمة على الجراد فقررت نکافاة "قترها فرشتان" لن 
ياش باقة من بيض الجراد. » فتسابق الناس: .الى البحث .عن مواطنه واخراچه 
نها © pus‏ الناس: یحملون. سعف: النخیل de A . a‏ لدم 
ويقتلوته ۰ 5" 

وق أواخر- شوال من تفس الغام... مت وم > پعخضها من 
الضرق" ویعضها. ja‏ الغرب. فاكتسحت الجراد: ss‏ ف 
ألذين: - حملوا العصنى للقضاء ¡yla‏ الجزاد للم :یلقن‌ها e Lita‏ 
gts‏ بملمون. أن الم الجراد sd‏ , * واه لا ینکن 
القضاء عليه دون هصنا + : o‏ ۳ ۱ 


ا مستعمرون والعنجهية . . 


فى MASE ls‏ حند شت ازمة hada‏ بین » للورد کرومر . « " والخدیو 


تدريب الجيس الملصرى 


وکان الخدیو ٠‏ قد انتهز فرصة مسقو اللی‌رد فی و الى وتو( ۱ 
اي في" » ماه داتسا ec‏ واستصحبة فی رحلة لتفقد وحدات الخيش 
الصری المسنكرة فى أسوان وجنويها ٠‏ وتعفد الخديى أن يعلق علئ: كل 
شىء يراه يشكل یتضمن النسخرية من : چهل الضباط البريطانيين متددا بالنقص 
فی کقاءتهم آلمشکریة ۰ 


۱ وقى وادى حلفا استعرضص الخدیو وحد ات الجیش یحصضصور. قائد ه العام 
« الچترال کتشش »۰ وعلی حد ما کتب الجفرال نقسه قي تقریر: زفعه بعد 
ذلك الى کرومر — فان allan da gan » all‏ شائنة للقو اد البریظانیین 
ومنحقزة لهم ۰ وبحد ذلك قال لى إن" من دايه انه من العار آن يكون الجیش 
y (5.1)‏ هد ه الدرجة من pie‏ "الکفاءه a‏ ° 


QUA y‏ » کتشنر, « ورفع استقالته عن الجیش 6 وا الاستقالة فی 
الخديي الذی استدعاه وطلب منه سحبها فقال الجتر ال : 


E‏ کان Ear‏ الیریطانیون يوبخون ویعنفون sde‏ الصيغة. العلذية 


0 ا اللورد کرومن تصرف ,جنر اله التعنت e.‏ واضاف اليه أن تصرف 
الخدیو . is‏ للاأذهنان تصبرفات. الضیاظ الصریین. في عام ۰ ua‏ 
السیطرءة الجرکسیة على الجیش » التی آنتهت :بثورة عرابى ۰ . ولذلكت رای 
فى مسلك الخدیو تحریضا للضباط الصریین على العصيان e‏ واصر علی 
اقالة « ماهر باشا « وان يصدار, الخدیو "اهر | سرت A‏ الجیش 
وعلی قادته من الانجلین de ٠‏ 

ویعد ضغوط هائلة اضطر الخدیو الى قبول شروط الانجلین e‏ فسقطت 
وزارة ریاض باشا كلها بما فیها وزير الحربية ماهر پاشا ب واصدر 
الخدیی بيانا. تشر قى الوقائم الصرية یقول فيه أنه يهنىء الضباط الصریین 
وا لانجلین الذین یقودون الچیش e‏ ویعلن اعترافه بالخدمات الجليلة التي اداها 
الضباط الانجلیز للجیش الصری ! 


۱۰۹ 


ملاحظة 0 دي 0 صدرت من حا البلاد al‏ کان" یخاطبونه 


فیقولون عنة : ولى النمم. ٠‏ 


ل وان عيست أخوك 


ez)‏ تاريخ خن ia‏ فى العصر الحديث ومد . . اواتل. القرن 
الثامن عشر las‏ السوریون. یستوطنون O‏ إن أفتقلت ' بعض RS E‏ 
السيحية الدمشقية من الروم الكأثوليك الى القاهرة والاسكندرية..,: لاتساع 
تجارتهم او اعمالهنم فیها e‏ واقتدی بهم جماعة. من :ابناء هذه الطائفة وغیرها 
من سائر انحاء سوریا وعرقو! پاسم الشوام ۰ ویراد بوم اهل سوریا وفلسطین 
وحلب والعراق > وكانوا یشتفلون بالكحارة والصنئاعة: 5 ARRESTO‏ وقتحون 
الحو انیت .للبیع. والشراء : وفیهم باعة الاجولخ والخردوات » والسماسرة 
والصیاغ والنساجون > فالتژوجون مفهم یقیمون فى منازل خاصة بهم . واما 
العزاب فینزلون فى الوكالات أو الخاتات ۰ قى جهات الخمزاؤئ ونا جاوره ٠‏ 

وعندما تولی « محند على » AS‏ مصر كان فیها من السوریین حوالی 
أريعة آلاف : ثلاثة آلاف. متهم بالقاهرة e‏ والباقی بين دمیاط والاسکندرية 
ورشيد » وکانوا قد جمعوا ثروة ضخمة لتوسطهم فى التجارة بين الافرنع 
وامراء الماليك » فیشترون الأجواخ والحرایر وسائر ادوات النازل والأثاث 
وغیرها من الافرنج ویبیعونها للامراء وسائر الأعيان ٠‏ 


لکنهم هاچروا من مصر قی عهد « محمد على » بعد أن احتكر التجارة 
فضاقت اىامهم السبل » وذهيى. الى .المسودان لیتاجروا فى سن glall‏ 
والریش والصمغ O dd‏ 

وفی ايام اسماعیل اأغرى کثیرون من الشوام الذین يعرقون اللفات 
الأجنبية: یالعمل .قی وظائف «الحكومة » ورغم تفوزهم من هذه الوظایف › ققد 
قيلوا خاصة ان: الرتبات التی عرضت :علیهم کانت امغرية :. وبعد: الاحتلال 
اسدتقال due‏ كبين من: هؤلاء . عادو[ للعمل :بالتجازة . بعد ان اتسعت al al‏ 
E‏ تقاطر من بلاد الشنام. الاخری ففتخوا: التاجن. و اشتغلو! 


Nay? 


بالخ ارية, E‏ لحر و ات سین e‏ ات 
al ۱‏ السوریون دورآ e Lala‏ مجالات المنحاقة úl, y Enya‏ . 
ونقلو! التمكيل العریی الى مصر ۰ وکان التعاون بين المضريين والشورنین 
فى هذا الجال أوثق e‏ أذ كان « الخدیو أسماعيل » یحتضن y)‏ آهب الفنية 
la‏ والعلشة الشاضة dal JUL iras‏ هشو هاتيا 
وبرغم تلك العلاقات الوثيقة » فان الظروف العقدة التی كانت تحيط 
La‏ الوقت لدی تمتلى, مص فيه بحثالة الاوربیین E ٠٠‏ 
a e‏ جنیب sl o,‏ ابوك e‏ 
SS‏ 0 اظلمتتم يا pa rió‏ ت 
۳9 . قبلسيمت. الاي A A‏ 1 
0 ۳۳ فوق السدی . : مش نموه .با 
وعيبنت. هى وجه Laila ad‏ 5 


المستشار الاحقلالی 


ات از ین ضیط رئيس مجلس شوری ناب Ai a‏ را 
۳ شوائه : 7 قانتهق laa‏ متق الزقيق: التی كان یدیرها im‏ انجلیزی 
اسمه جیفر ely‏ الحادثة 5 لتشهر: بالکبار من الصریین » و‌تسبتدل متها “على :عدم 


YDA 


rra لحكم انفشهم بانفسیم. ۰ وانتهن اللورد. كرومز:  ممشل.‎ ppt, 
: ۰ الداخلية‎ ٠ الفرضصة لیفرض. رانه يخبرورة ..تعیین سبتشان. انجلیزی لوزاره‎ 


A‏ ذلك الوقت” کان السار الانجلیزی ¿sd‏ آی " وزارة . هو و ها 
الفعلى e‏ ولان وزارة الداخلية كانت وزارة الضبط والریط والعمد والخقراء' 2 
فقد كان تعيين مسبتشار اتجلیزی لها .یعنی .وقوع .الادارة الصرية بالکامل 
فی يد المختلين. ٠‏ ۱ 5 5 

وکان طبیعیا مع sora‏ الصحف الوطثية 2 وان تعترض بشذة 
على تعیین مستشار انجلیزی .لوؤارة الداخلية » .وضا لبثت ان. تحتت لهذا 
الستشار اسما طریفا هو « الستشار الاحتلالی » ۰ وفی الخریف تجمعت 
شی القاهرة وفود من وجهاء البلاد واعیانها 4 ۳ غايتهم الظاهرة حضور 
مولد الاستان البیومی والامام الحسين ؛ اما هدفهم الاضلی فكان النقاش 
Ela. ly‏ الستشار الاحتلالی ..۰ 

على صفخات جريدة « الاهالی » التی كان يضندرها اسماعیل BL‏ 
کتب صاحبها مقالا طریفا عن الحوار الذی دار بينه وبين الأعيان والعمد 
حول هذا الموضوع ؛ والاسئلة التی وجهوها اليه , فقال ملخصا الحوار : 


ع سلتا : هل تعیین الستشار يحول بين الدودة وبين الفتك بمزروعاتنا e‏ 


فاجینا. بلا * ۱ 8 
- سئلدا + هل تمیین. التتشان jes‏ لین اسان محصولاتثا e‏ 
فاجبنا بلا ٠‏ 
E Gia —‏ وس ات ۳ 
er‏ بلا 


> 


لديم ی سكلنا + مل ا 55 . ميزان الساراة Un‏ ونين E‏ 
فلا يقاد كبيرئا الى سجون المحافظة والبوليس ويحتفل :بتشبيخ. خقیرم الن 
دان القوتصولاتو التايع لها , ثم متها الى منزله ۰ فاجینا بلا ٠‏ 

وشا ا البلاه يشتقل ER e PO dy 1 E‏ مظتنا 
هرن ا 2 ات يسيب ذلك ا فى He ER‏ «وتسنغنی. عن 
la - a‏ د هل تعیین الستشار عليه نسم mL sua‏ .هوع. ع 
للنساء باستضال. لبم والفستاد والاحتراف. با الفحش ىالشچور: : دشم 
يدقع الیهن. الرجال بما: کفلته لهم.من. نخلافة الومسات. ویراءتهن: من. كل vay‏ 


DA: 


.يخش .من: مضاره .على . صضحتهم: وآبدانهم. ٠»‏ ولا تعطی .رخص آیضا للبمناهقات 
والقاضنات عن ذرحة الیلو غ بالخروح عن . طاعة اولیاء #۰مرهن والوقوفت. شین 
مساوح الرقص والابتذال تحت حماية عدل الحکومة وشهامتها وبروءتها 
وغیرتها e‏ قاجينا بلا * ب اه 


fia len ۱‏ التحو استتعرض Y‏ ان أياظة 5 آو‌خه لقنننات ا ' كات 
تیم الیلاد Ae‏ ساخرا من الاحتلال الذ ی يزعم 431 حفق كل Ai‏ لم ببق 


الجريدة « ۳-3 : ا نشاتها لد اليوم MaS‏ بل Po‏ 


ball an هی‎ e sf: والقيت شا جريدة » الأهالى 0 الى عه‎ ١ 
! وهذ! هو الموضوع الذى لا موضوع غيره‎ ٠٠ يعين لأنه احتلالى‎ 


سقة عش Lale‏ طا Jas‏ خلالها يسن « تيايولى 6 مصیاحیا Jas Lasa sa‏ 
us‏ مثفاه 0 ا ات € واخیرا ٠‏ م الأستانة:! 6 جیث قضسی عش سذوات 

وغل ES‏ اتقو ارت e‏ رؤية اکفز مصرية عن کفیر عن 
اكنتاب . ژمنه وصحفییه: وکان. امن الاضنل ¿ya ¿uds‏ أسرة: من کیان . ل 
A‏ اهر یر هى ها (td‏ انفتاحا ١‏ على الفكر . الليبزالى ٠‏ واکثز تة 
لانتجاهات. : الخديدة ۰ ..ه : 

ل ا تسیا الشرق : 4 جملا ls‏ من ES‏ اهجوم 
الذين یا یجمعون وال فد د إستخدموتها فى ؛صتفاحة : :€ ولا یتمون ys‏ 


rer 


ولأ و حصیاح الضرق > کات تعتمد على الاسلوب الساخی فینا ککتب + 
فان ما كان ينكس فیها كان یستفز غضب الذین تسخر منهم ۰ وکان « محمد 
آمویلحی ¢ ai‏ ابن ايراهيم وشريكه قی اتحرير sala — ¿at‏ قلم سار 
وشدید و فی سخریته + وقد : استثار تعریضه الستمر بالأسر الکبيرة 
کراهية بعض. آفرادهبا .. مما چعلهم یخططون للتحرش.به : والعدوان"علیه ٠‏ 


وحذت آن التقی « محمد الویلخی »۰« بمحفد تشات > احد"ابنام :تلك 
'الأسر فى a  سوکرد » Ala‏ فتارت بيذهما مناقشة ¿ula‏ حول ما كتيه آلویلخی 
الصغين : 'ؤائتهت المتاقشة بان رقم ada APA‏ صقم 3 المويلحى » 
صفعة شديدة “على قفاه ۰۰ ۰ و‌عندهتا داعت distal‏ اللطمة قى الأوساط: 2۳۳ 
فى as‏ ۰ "تلجت صدد ویر الکثیرین من ا لادیاء والشعراء Jas ¿jaa‏ يكزهون 
المويلحى + ولا تتقطع .بینهم ویینه الملاحاه ١‏ 2 

وافردت صحيقة .« MÍ‏ » لصاحیها « 'الشيخ, على ..دؤسيقه > Esa‏ يوميا 
سمثه » plo.‏ الکف.. OS a‏ يتصمن . هجاء (AA Lolita‏ . الویلحی :. بتباذله كرون 
من اعد اثه e‏ ومتهم مير الشعر el‏ در e (€ ¿A quí deal‏ الذین کتب ds‏ تمطلعها: : 
« خدعوه بقولهم فیلسوف جتی رنت علي ققاه الکفوفب ۰ وبعد أقل من 
عامین وقع « على دوسف » فى مطب قصة زواج المشهورة iio‏ آعترض 
ثقیب الأشراف « السید علی آلستاد ات a‏ علي alos‏ من اینته ay‏ كين كفقٌ 
لها e‏ " ورد « " الویلحی Ez a‏ ياب rs‏ فى مصباح الشرق جعل عنی اه 
Ju Es »‏ کفق 5 0 


الغفلة وحق الرقادة 


اسنتهل هی رعضان عام ۱۸۹۰ يكارقة el‏ تتحقق ۰ ذتاكجهًا لا بعد diz”‏ 
التاریخ باکثر من عشرة ع وام ٠‏ هقی اول آلشهر المنارك و الانجلیز 
من الخددی » عباس. حلمی الثانی « S yal.‏ عاليا CEM di Simio:‏ : مخصوصة 
لحاكمة من يعتدى على ضياط جيش الاحتلال أو جثوده ۰ ونص الآمر على 
أن کل هذه dll‏ من ell ¿Las ¿él‏ + وتان كيين خن 
جيش الاحتلال 2 وقاضی انجلیزی من محكمة الاستئناف الأهلية ۰ وركدس 
شک صن ان الأسكندوية a‏ وكاو ایحا 


VAN 


يتشكيل هذه المحكمة هو آغرب امر قى التاريخ , أن نص على أن تحکم هذه 
المحكمة من غير قانون بحسب ما یتراءی لها e‏ وباى عقوبة تراها حتى القتل e‏ 
كما نص على الا تنعقد الا فى احوال استثنائية عندما يطلب ذلك القنصل 
العام لاتجلترا فى مصر یناء على تقرين یقدم الیه من قائد جیش الاحتلال ۰ 


ققى الشهر السابق مباشرءة على صدور القانون وقعت مشاجرتان عنیفتان 
من .هذا النوع ۰ ان كانت عرية القنصل الألانی العام تقفه امام فندق شپرد 
القدیم بالازيكية ‏ فاراد احسد الضباط الانجلین الذین يعملون فى البولیس 
أن یجپر, سائقها ب وهی مصری — على الوقوف فى الحل العد لوقوف العرپات 

ب ان عریات القناصل تقف هنا بطريقة استثنائية ۰ 

فنهره الضابط ۰۰ ولا طال الحدیث ضریه الضابط الانجلیزی ۰ وشارکه 
فى الاعتداء عليه بعض رجال البولیس بامره » فرد السائق علیهم امانتهم , 
وتحول الامر الى مشاجرة * 

وفی نفس الأسبوح حدثت مشاجرة فى الاسکندرية بين ثلاثة من عساکر 
الانجلیز البحرية وفریق من. الأهالى بحی البغاء ۰ وانتهت الشاجرة بان ضرب 
الأهالى أحد الانجليز ضريا dba!‏ بچروح احتاجت لعلاج AS‏ من سيوع € 
واثارت الحادثة غضب الانجلیز الذين شعروا بان هيية الاحتلال قد بدات 
تهتن ۰ وان انتصارهم السکری فى الثل الكبير ۰ الذی بتوا على اساسه 
هبیتهم العسكرية , اصبح فى مهب الریع ۰ 


وهكذا ضفطوا على الحكومة المصرية ‏ التی كانت العوبة فى أيديهم ‏ 
و استصدروا متها هذا الأس العالى » ووافق مجلس الوؤراء عليه دون ای 
معارضة » ولم يراع الجلس حرمة الصریین ولا احساسهم e‏ فقد كان واضها 
ان الانجلیز لا یقصدون بهذه الحکمة العرفية الا التنکیل بمن يعارضهم ای 
يقاوم تصرفات جوش احتلالهم ٠‏ 

بعد أحد عش Lalo‏ من هذا التاريخ ۰ اتم هذا الشائون شمرند , 
قبمقتضاه حوكم اهالی دنشواى وسيقوا الى الشنقة والمجلدة e‏ وتعذبت مصر 


وما اکثر ما یعانی شعب یغفل عن حقه فى الرقابة على القو انئین ۰ 


۲ 


الكوليرا الحقيقية 


كان الوباء جزءا من العذاب الطویل الذی ابتلیت به مصر على امتداد 
تاريخها . وطوال العصیّر الوسطی كانت الطواعین والاوبثة تحدت بشكل 
دورى : Larios‏ د اتما الفقر و‌القحط و‌الضاریون ۱ 


كانت الکولیر؛ التی ظهرت بشائرها فی ple gula‏ 1455 واحدة من 
آقسی وآضری هجمات الوباء على مصر ۰ فقد تمیز موسم الویاء قى تلك 
ا كخرة كاه في مرو AA‏ الى واه ده 
sell‏ لالجو اماك A‏ اردع الحكرمة Laa‏ كلدم لماصرة 
الوباء » والقضاء عليه e‏ وكان قد مضى على احتلال الانجلیز لمضر ۱۶ Lale‏ 
عانی فيها الناس من الشعور بالذل والهانة ۰ ومن كبت مشاعر الغضب مما 
جعلهم فى حالة توت مستمر eo‏ سرعان ما انفجر ضد الكوليرا الحقيقية ٠‏ 

وکان الآطباء من ناحيتهم يتصرفون يعصبية ٠»‏ ويحاولون اذلال الناس 
دون مبرر ۰ أن كاذى! يفتقدون للوعى البسيط بان مصر مويوءة لا يالكوليرا 
وحدها e‏ ولكن أيضا بالفقر والاحتلال . کانو! يدمرون غذاء الناس الذين 
لا يملكون غيره كاجراء وقائى يحول دون انتشار ميكروبات الکولیر! » دون 
أن يفكرىا لحظة واحدة فى بديل لما دمروه يقى أصحابه الجوع والمسيغة * 


وفى یوم عيد الأضحى من عام ۰۱۸۹۰ حدث هياج شديد قى مصر القديمة . 
فقد أتلف أحد الأطباء الأجانب خبز| وقمحا لآحد الأهالى الفقراء e‏ بدعوى أنه 
ملوث بميكروبات الكوليرا e‏ وعندما احتج الناس فتح الطبيب زجاجة من 
حمض حارق كان يتلف بها الأطعمة الملوثة » والقی بها على وجه المتجمهرين » 
واصاب الحمض وجوه بعضهم ؛ لحظتها لم يعدا فى قوس الصبر منزع »۰ هجم 
عليه الفقراء واخنوا الزجاجة منه » وصبوا ما بقى فيها على جسمه ٠‏ 


وفی نفس اليوم هاجم الأهالى طبييا انجلیزیا فى باب الشعرية e‏ وكسروا 
ذراع احد مساعديه لأنه تلف طعامهم ۰ وفعل أهالى بولاق نفس الشىء قى 
طبيب ثالث ٠‏ 
ا موت بالوباء 1و بالجوع کانوا يعون آن الاحتلال هو الکولیرا الحقيقية ٠‏ 


۱۹ 


ليل الصالحین بالنهار 


خباع کتاپ y‏ امسامدن » ۰ آکثر الكذب يذاءة فى أدب الهجاء الصری › 
sl‏ الأعمال. ۰ الكثيرة الى ققدت من aL LS‏ « عردب الله الخديم 4 * و‌صحیح 
ان الیث اءة شسی ۶ مستکف (yA‏ الكتاية وفى الكلام ۰ لکن التاريخ يؤكد لذا نها 
احيانا الوسيلة الوحيدة للتغلب على يعض الناس e‏ فعندما یتهم لص الآخرین 
eL‏ غير شرفاء > آو برتدی مذحل تیاب الدين ليتهم الآخرين بالالحاد ء كانه 
شق عن قلوبهم » قلا رد على هؤلاء ‏ أحيانا ‏ الا البذاءة ۰۰ ellos‏ ما فعله 
د عید الله النديم » قى ذلك الثص الذى ضاع للاسف ٠‏ 


والمعلومات التوفرة عن الکتباب تقول أنه کتب خصيصا للهجوم ¿de‏ 
¿al «‏ الهدى الصیادی » » آکیر مستشارى السلطان العثماتى « عبد الحه‌ید a‏ 
واکثرهم تفوذ! e‏ وكان « النديم » يعدما اختفى تسع سنوات طويلة فى قاب 
مص : قد ظهر تم نفى الى « الاستانة » ۰ وكان لابد أن يصطدم بالصيادى 
Al)‏ ى كان واسع النفوذ قى البلاط العثماتى + ماهر! فى تشكيك 'السلطان فى 
کل الناس والصاق التهم بهم > والغريب أن « أيا الهدی » كان منحاد Ma‏ 
أخلاق e‏ لدرجة أنه كان له معشوق امه «. محمد شکیب » DA‏ أن يتدلل عليه 8 
فترك استانیول ورحل الى القاهرة Uy e‏ كان الصيادى Y‏ يطيق فراق غلامه 
فقد بعث الى الستولین فى مصر يطلب متهم اليبحث de‏ والتصح له بسرعة 
العودة الى قصر الستشار السلطانی 


واهتزت مصر كلها » وجندت قوی البولیس السری والعلنی لتنفیذ رغبة 
الصیادی e‏ وکان الخدیی « عباس حلمی » قد تلقی تقریر! من رئیس البولیس 
السياسى یقول فيه : « علمت أن الصیادی لا يكاد یصیر e‏ شکیب › 
وان جسمه قد ¿fia‏ لغیابه عنه » e‏ ولحرصه على ارضاء اکپر مستشاری 
O‏ أن ko + ale El A PA‏ رخال 
الحاشية والبولیس بذلك الم e‏ واگ | عش البوليس عليه . فبادر الخدیو 
بارسال برقية عاجلة للمستشار السلطانی یقول فیها : « لقد عقرنا عليه يعد 
أن بثثنا العیون والارصاد في الاسكندرية وپور سعید » ٠‏ 


الجانب Y)‏ من الاساة بعد انشفال دولتین بالبحث عن العشوق 
الهارب وتسجیل ذلك فى مکاتبات رسمية - كان یتمثل فى أن « ابو الهدی 
الصییادی » كان یدعی التقى والورع والتدين e‏ وکان مستشارا دینیا للسلطان e‏ 
لیس هذا فقط وانما كان يتهم الناس فى اخلاصهم للدین وفی حبهم للسلطان e‏ 
ویوزع علیهم فتاوی الالحاد والروق عن الطاعة e‏ ولا يترك المسبحة ولا حلقات 
الذكر ۰۰ یدعی اثه صالح فى الصباح > وفی الساء پشرب الخمر ويرتكب 
المويقات ۰۰ 


VE 


والی هذا الثفاق انان شاعن النیل حافظ ابراهیم هی قصيدة شباخرة له 
یقرل فیها : 


ترق السدف لو رايت شلب کییا 
¡AP A. PE E >‏ 

| وهی ذكرى وقپلتی 3 ¿al‏ 
وطیییسی اذا دعوت الطييهيب ا 

او lA‏ وقد تعدت قت لى 
بالثنائى رايت شنسیخضا ریس 

هو لا یتحنشی لغخلييرك اج لالا 


ولا يشتهى واه حبیسسا 
قسسلو|ا| س بحثی هل كان تس بیحی 
فیھا الا Y‏ کنیا ٠۰‏ 
ولعل ذلك كان موضوع « السامين » , اکثر الکتب بذاءة فى أدب الهجاء 
على ما یقول من قرآوه » بسپیه نفی « الندیم » من استانبول ٠‏ فهل بعثر عليه 
آحد هذه الأيام لتخرس بظهوره اقلام والسنة الصالحین فى النهار یتهمون 
الئاس بالالحاد وتسدييحهم ليس الا : شکییا 2 شکب ا (! 1 


بش یبا 


نگردر = خادفة أفندى 


كتابة التقاریر اكل عيش ۰۰ ومهنة يلجا الیها احیانا فقراء الا یتقنون 
بكتابة « تقاریر » مزيفة ٠‏ 


وفي بعض آلظروف قد يقود تقرس بریء الى . السجن , لكن ‏ وتلك حكمة 
الهية ‏ معظم کتاب التقاریر ينتهون الى الشارع متعطلین Y e‏ یکتبون مقالات 
ولا حتى تقاریر ۰ 

ولم يكن « خليقة افتدی » کاتب مقالات , لکنه كان کاتب قیودات ۰ وفی 
بعض الأحيان تقاریر e‏ والحادثة حدثت .فى آواخر القرن ¿gal‏ عندما كان 
شيخ القضاة « عبد العزین فهمی » معاونا للادارة باخد مزاكز النصورة e‏ 
وکان شدید الاعتداذ بنفشه » الأمر الذی آفار عليه شلة من النافقین والأرزقية e‏ 


o: 


كانت تحیط بیاشکاتب الديرية e‏ رات أن اعتزان معاون الادارة الشاب ینفسه 
یکشف تضاژلهم . وتمسکه بکرامته یکشف انهم باذ كرامة ۰ 


وانهمکت شله الیاشکاتب قی كتابة التقاریر ضد « عبد العزیز فهمی « 
فنقل من دیوان الديرية فى التصورة الى يلد قريية منیا اسمها « قولونجیل > 
لکی یشرف على حماية جسور النيل التی كان يقوم بها: مجموعة من الخفراء > 
تيون فى اخضاص وروی كذلك طوال عوسم رم وانهالت: التقازين 
على راس « de‏ العزيز فهمی » تتهمه يانه يحب الأهالى ویسهن مع العمد 
والفللحین »> ومعتى هذا آنهم لث یدفعوا لبقية الشلة الرواتب والاتاوی وبقية 
المكاسب e‏ وانتهت هن ده التقاری بنقل dae»‏ العزين فهمی « الى بلدة (خری 
هی « ستيخت » فنقل آلپها خصه يبوصه وآخشابه ٠‏ 

وشاءت الظروف أن يتزايد خطر الفیضان e‏ وكان الچسر فى ستبخت 
ضعيقا 3 ولا علا النیل بدا الماء یتسرپ منه » وکان معتی yl lia‏ يصيح 
3 هیک الین قيس + la‏ سهلا لقا all‏ لک 198 خد is Y‏ 
پل منشورا| e‏ لکن أهالى ‏ « ستبخت » كاذو! قد سمعوا ياخلاق العاون » وعرفوا 
أن الذین بسومونهم العذ اب یتریصون للرجل لکی يسجلو! عليه تقصیرا فى 
اداء واچبه e‏ فسارعوا ‏ دون أن يطلب متهم ذلك — پمدون له ید الساعدة e‏ 
وعبات الپلاد المجاورة نفسها e‏ وجاءو| پاکیاس الرمل وطرحوها امام الچسور 
واه | سرا ls‏ كلك اسر الأسلي ev‏ تفا با ¿Es‏ الفاح + 

قى ذلك الوقت كان الباشکاتب قد. بلغه الخبر + فاسرع بارسال أقدم 
كاتب تقاریر عنده ‏ وهی « خليقة افندی » وعلفه بالذ هاب الى « سئیخت » 
والعودة يتقرين يطيح ola‏ ا معاون ۰ ووصل « خليقة آفتدی » لیجد ان 
الضرر لقد دفع وان الأهالى قد قاموا بالواجب ٠‏ 


ولان « خليفة آفندی a‏ كان كاتب تقاریر محترف , ققد اصن على آلا بعود 
خالی الوفاض e‏ فكتب تقریرا قال فيه : ان العاون یهمل » وان الخفراء 
يهريون من العمل بعلمه ویسرقون العهدة الرسمية من القاطف والفتوس ٠‏ 
وو‌صل التقریر الی on‏ 0 الذى حوله الى y‏ شید العزین فهمی » فرد 
عليه ردا عنیفا وقال : ير كاذب من الآلف الى الياء + 


و استفز الرد اأ قجاء بنفسه ليتفقد العمل فى صحبة الباشکاتب ٠‏ 
وفوجيم الاثنان بالعمل يقوم على قدم وساق ۰ فليس الخقراء وحدهم هم 
الذین یعملون پل آهالی البلد e‏ وبقئوس ومقاطف اضاقية + ونظر الدیر الى 
الباشکاتب نظرة ات معنی e‏ فقال هذا نافيا التهمة عن نقسه : 
ب ولكنى ارسلت لك » خلبقة آفثد ی " وهی حن کاتب تقارس (guia‏ ۰ ۰ 
وقطع المدير المناقشة ۰۰ وانقطع عيش « خليقة: افندى.» ۰ 


۷۱۹4 


کثیرون یعرفون A‏ العزیز فهمی » لکن من ذا یذکر الارزقية 
والتقويرجية ؟! 


كبارى قطاع خاص 


فی sala‏ ۲ ۱۸۹ افتتح الخديى » عياس حلمى الثاتى » کویری امياية 
الذی انشىء لتوصیل سكة حدید الوجه القبلی بنظیرتها فى الوجه البحری ٠‏ 
وقبل انشاء هذا الکویری كانت هناك معدية بخارية فى نفس مکانه تقوم بنقل 
السافرین الى ضقة النهر الاخری ۰ واستطام الکویری الجدید أن يغير فى 
تخطيط المنطقة 2 فقد أدى انشاوه الى الغاء محطة السكة mall‏ بیولاق 
الدكرون + و انتقلت محطة الصعید الى الستعية + وپدیء فى نفس شهر اتشائة 
فى پناء محطة عمومية هی التى تعرف الآن ياسم محطة مصر ٠‏ 

وبرغم أن ذلك الكويرى قد بتی من عرق المصريين ويجهدهم . فلم يكن 
مسموحا لهم بالمرور عليه ٠‏ ذلك أن الحكومة المصرية ایامها كانت تفرض 
ضريبة اسمها « ضريبة الكيارى » وبمقتضاها كان يحصل من كل مار على 
کوبری امبابة رسم مرور قدره مليمان ٠‏ وكالعادة سارع يعض الناس لاستفلال 
الآخرين ۰ فقرروا منافسة كبارى الحكومة بکباری قطاع pela‏ ۰ وهكذا 
مازعو اوآ عون هق الق ارت لخاد ما اه یحو لها الي معدنات 
كانت تعبر النهر من تحت الکوبری ٠‏ وتحمل التاس وامتعتهم وتنقلهم مقابل 
رسيم قدره pala‏ واحد Lai‏ ۰ ۱ 

ايامها كانت اميابة منطقة ريفية Jas‏ للقاهرة حاجتها من الخضروات 
والبيض والسمن e‏ وكان یسکنها كثيرون ترتبط مصالحهم بالدينة الآم e‏ 
وهكذا ازدحمت العدیاث وراجت سوقها ۰ ولم تهتم مصلحة السكة الحدید e‏ 
التی كانت تحصل على رسم المليمين » بهذه النافسة التی شنها القطاع 
الخاص ۰ فقد كان هناك کثیرون یمرون على الکویری ویدفعون الرسم القرر ٠‏ 

وحدث فى اکتوبر ۱۸۹۲ أن كانت احدی العدیات: تمر تحت الکویری ؛ 
وکانت تحمل ستین فلاحا ياحمالهم وهمومهم ویخیر الریف الذی ذهبو! 
یتاجروزن به قى الدينة الواسعة . وبعد أن قبض صاحبها ستین ملیما رسم 


iy 


ا EEE Id AN‏ 
الیاقون فى النهر + وتارت الصحق ونددت يمصلحة السکة الحدید التی تريد 
أن تکسب حتى من الکیاری . وتساءلت عن میرں الرسم الذ ی تحصله lilas‏ 
يضيق الى میزانیتها وحملتها مسكولية ضياع حياة هؤلاء الفقراء . ان لو لم 
يكن الرسم فوق احتمال الناس » لما آلقوا انفسهم بين براثن هذه الکباری 

عون الحکومية « ولا ضاعوا Ms‏ ثمن 3 


واشمریت الحملة تمرتها ° قیعد ستة آشهر all Ja‏ عال مرن الخدیو 
« عيياس حلمی الثانی a‏ بالغاء رسىم المروى .على الكيارى فى جميع انحاء 
القطر al!‏ 5( نان واقلست کیاری القطاع الخاص 5 


شيخ الحارة وا لامبريالية 


"كان مره قضیر| کعمر الزهور لکنه كان عمیقا وضاربا فى الجذور 
ككل الاشنجار المعمرة 3 ترك فى حياة هذا الشعب ثرا Y‏ تمحوه pay 3 LO‏ 
مبعج 6 dido‏ 0 

جنود مور اون ی a‏ ای A‏ 
کان يحاربها بلا سلاح. ۰۰ لا يملك الا مقالات يكتبها.وقصائك من الشعر وخظبا 
بلیخة ۰ ومچهودا مضنیا قی. عو اصم العالم » ووعیا سیاسیا عظیما يوّكد ذكاء 
شعیه وقدرته الفائقة كقة على التقساط الخط الصحیح فى اكثر السننوات ظلما 
وظلاما ۰ . 


اعد یفن ge‏ و اسنه «. الشییخ محمد زان :وطیفته: + 
شيخ lola ¿sua‏ کی الخليفة. فى قاهرة عام ۱۸۹۲ ۰ 


ا کان« 'مختظقى dels‏ » فی آوریا يشن الغارة على. الاحتلال > 
وفکر الحتلون ii‏ و يخاريوته يها 3 فهد اهم تفکیرھم الى دجنید د فی ' 
الجیش ء وکان الجيش: آنذاك تحت سيطرة الانچلین , یاتمن بامن‌هم ۰ وتجنید 
د ,مصطفی "کامل_ ): Aly y‏ بلضن بيه فى الصميم یمنعه من العمل السیاسی من 
جهة e‏ ویضعه تحت , لمرة.؟عداثه من الضباط الانجلین من: جهة gal‏ > 


DA 


وآوعن, « رئيس مجلس القرعة » الى مامور قسم الخليفة آن يعمل کل 
ما فی وسعه لتیلیغ اعلان اقتراع » مصطقی کامل » لاحد آفراد عائلته » حتی 
اذا مضت ثلاثة آشهر على هذا الاعلان یکون اقتراعه واجبا كما تقتضیه 
القوانین » وسنلم الاعلان پالفعل للشیخ « محمد زايد » - شيخ الحارة — بين 
الاعالنات الأخرى ۰ ولان الشیخ لا يعرف شینا عن المكيدة ۰ فقد توجه الي 
منزل د مصطفی کامل » وسال عنه dal‏ الخدم فقال له أنه só‏ وريا » وحفظ 
الشیخ الاعلان فى جیبه اعتمادا على قرب حضدوره لیسلمه له دذفسیه ۰ 


ومضت الشهوى ES‏ + وعاد « جصطفى كامل » ليفاما بدعوة تطابة 
معارضة يعد الاعلان الذى أرسل اليه ٠‏ 

و انهمت مصطفی كامل فى دز اة قو‌انین القر de‏ « فوجد أنه يجب عند 
فة e isa‏ فصع + اغلا ذلك بالوقائم لته lato‏ اسما 
القترعين بلوحة فى القسم التابعین له . وارسال اعلان gala‏ لكل مقترع › 
آو لمن لهم به dl‏ علاقة من أهله أي من خدمه ٠‏ 

بمقتضى ذلك كانت شهادة شيخ الحارة هی الفيصل فى الموضوع › 
ولهد | استدعاه « مصطقى كامل » شرح له الموقف + وطلب منه أن يشهد La‏ 
اذا كان قد سام ¿Mel‏ اقتراعه لاحد من ala‏ » وهل علقت آسماء القترحین 

ها حصل شبی ۶ من lia‏ > 

وتحمس أن تكون شهادته مکتوبة c‏ وکتیها يالفعل 2 

آوتوجه « مصطفى كامل » الى مجلس القرعة e‏ وقدم الشهادة التى کتبها 


شيخ الدارة e‏ ولا رقضها رئيس المجلس بحجة ورودها بعد الميعاد . تركه 
» مصطفی كامل » قاتلا : 


س اقعل ها شكت ٠‏ 


فى ۱ الیوم التالی صدرت جريدة « الجورنال أجيسيان » المسسائية فی 
الصباح خصیصا لتشرجح المسالة ۳ وطيرت وكبالة » هافاس tall «a‏ الی اتجاء 
اوریا 0 وقامت القيامة 5 


٠ افشل شيخ الحارة مقامرة الاميربالية العالية‎ E 


۱۹۹ 


یاللو فى قصر آفند 


كان آفندینا « عیاس حلمی الثانی » يهوى حفلات الرقص الاوریی e‏ 
وکانت تعرف آیامها بحفلات ( الباللو € وهی GAS‏ ایطالية يمعتى حفلسة 
راقصة ES‏ 


وكان افندینا "خصائیا عظيما فى مسالة « الياللى » هذه ٠‏ يمعنى أنه 
كان نصابا ومحتالا يبيع الرتب والنياشين 2 ويسرق ايراد الأوقاف ۰ وكان 
ثبرها للمال پشکل مرعب e‏ وقد goal‏ شرهه هذا كل القوی الوطنية التی 
تخائفت سمه فى “تلك الرحلة بس عوقفة. العادى: من الاستمعان y‏ والذين 
کائو! يخجلون عندما كان اللورد كرومر ‏ ممثل الاحتلال الانچلیزی — يشهر 
بالخديى لأنه يسرق استحقاق مصريين فقراء فى وقف خيرى یتنظر, عليه > 
ويسرح مجموعة من السماسرة يعلنون فى كل مكان عن آسعار البيكوية 
والياشوية حتى فقدت الألقاب الرفيعة قيمتها ایامها من فرط ما .عرضت للبيع 
قى الأسواق ۰ وكانت حفلات « الیاللو » هی الفرصة التى ينتهزها الخديى 
وسماسرته للتعاقد على كل ما کان يمارسه من باللو ٠‏ 


وحدث مرة فی عام ١851‏ أن کادت igual‏ حفلات « الباللو » التى 
أقامها آقندینا أن تفشل بسبب حادث خارج عن ارادته ٠‏ 


ففى ۱۲ فبراير من ذلك العام . دعا الخديى الى حفلة كيرى من هذا 
النوع e‏ وامتلاً قصر عايدين بالمدعويين والمدعوات من زهرات الجاليات 
الأوربية » وكان من بين المدعويين .« عثمان بك مرتضى » سكرتير نظارة 
الحقاتية » ويبدى أن « عثمان بك » قد افرط فى الشرب ۰ فقد فوجىء به 
المدعوون Lis‏ على مشهد من كل آز‌هار وزهرات « الباللى » , وعندما أحاط يه 
البعض مشققا عليه ليساعده على أمره e‏ فوجئوا به يقوم قیتبول علنا قی 
قاعة الرقص. القخمة e‏ ویحولها الى مرحاض عمومى 

وغضب الذديى غضبا شدیدا وطلب من وزيره أن يأمره بالاستقالة من 
وظيفته e‏ وپالفعل استقال وقیلت الاستقالة » ولكثرة خصومه فقد اخنوا 
يغرون الخدیو بالانتقام منه ء لا بنفيه ولكن بابقائه فى القاهرة » وفى وزارة 
الحقانية , مع تخفيض درجته الى وکيل اقلام بعد ان كان ناظر! للاقلام 

estes Les‏ الحكاية كن tall‏ ضري الضدروون كفا مكف وزههو ا 
من غضب الخدیو على رجل قال رايه الحقيقى فى هذا الباللى الذى يحدث 
فی قصر افندیتا ٠‏ 


yy» 


الانشاء ولیس التورة 


فى عام ۱۸۸۹ التحق « احمد لطقی السيد » بمدرسة الحقوق التی 
کانت وقفذاك مزینجا من کلیتی الحقوق والاداب + اة كان طلیتها بدررسون فيها 
الى جانب العلوم القانونية 2 علوما آدبية کالنحو والصرف وآد اب اللغة e‏ 
وتفسيى القران ‏ وآداب البحث والتاظرة والمنطق ۰ 

وخلال ' فترة دراسته كان » لطقی | لسید » یکتب فى الصحف e‏ ویعاون 
ll »‏ » فی ترجمة تلغر افاتهاً الخارجية » ویهتم بالقراءة فى الفلسقة و التیشیر 
بالآراء الديمقراطية , ويثير مناقشات فى ذلك كله وسط زملائة من طلية 
المدرسنة ٠‏ وقد أنشاً وهو طالب « مجلة التشريع » وخصصها dal‏ ا اء 
الليبرالية ھی اصد ار القو gal‏ « ملحا ومطالیا — بان تكون تعبیر | عن الامة 
وليس عن الحكومة ٠‏ 

وكان السيب المباشر فى اصدار هذه المجلة حوار! دار ia‏ ودين 
« الامام محمد عيده a‏ الذى كان عضرا فى لجنة امتصان العلوم العربية 
المقررة على طلاب مدرسة الحقوق + ففئ امتصان الستة الثالثة طلب الاعام 
من الطلبة أن يكتديوا موضوع انشاء عن « حق الحكومة فى محاقبة الجانی » 
وتناول « لطقى السید » قى اجابته . عرضا لكل المذاهب ¿Al‏ كتيها ole‏ 
الجنایات فى هذا الوضوع e‏ والشروح التى قددوها لمواد قانون العقويات e‏ 
ونقد كل هذه المذاهب ورفضها لانه كان من المتأثرين باراء « روسو » عن 
العقد الاجتماعی + وهی ما دقعه الی القول فى اجایته باه ایس ای حکومة 
بالقوة » ولیس من JAS‏ عقد اجتماعی وقعه الماکمون والحکومون ٠‏ 

وعندما خرج « لطفی » من الامتحان آخذ یقارن اجابته ياجاية زمیله 
» محمود AL) due‏ » » الذی ما أن عرف ما کتبه « لطفی » حتی أخذ یضرب 
كفا بكف ۰ موّکدا له أنه سیاخذ صفرا مکعبا على هذا الجواب ویژنیه على 
فلسفته التی ستذهب يه فى داهية ٠‏ | 

واثارت كلمات محمود عيد القفار القلق فئ نقس لطفى السيد , وبات 
jas‏ من 0 7 و نود الشفهی e‏ الروح ٠‏ وها با 
حتى قال له الأستاذ الامام : 

تن لقد صحخت لك اجابتك فى التحردرى > وأعطيثك اعلی da‏ ۰۰ 
Y‏ على ثورتك على الحکومات ¿Sly‏ على الانشاء ۰ 


۱۷۱ 


وخرج لطفی ا سید لیتخشیء مجلة « التشریم a‏ محاولا أن aa‏ بها على 
درجة قى الثورة » ولیس فى الانشاء ۰ 


مجلس الاتس الهتی 


فى دونیو, ۲ ۸ ۷ dansa Cuad y‏ الاسكتدرية الشهيرة أتتاع الثورة العرادية ۳ 
وكان بطل هذه المذبحة هى عم لطفى محافظ الاسكندرية آنذاك الذى تآمر مع 
ثم عون ردا مجلس » شدور ی القو انین ¢ وعان هذ | الجلس ERES‏ صوريبة 
آنشاها الاحتلال بديلا للمجلس النيابى الديمقراطى والوطنى الذی عاش قترة 
قصيرة ايام الثورة العرابية 5 


وكاذت روح السخرية والتجريح قد انتشرت دبعل هزيمة الثورة العر 2.11¿ ۲ 
وتبع هذا صدور اکشر من عشرين صحيفة ومجلة مزلية كانت تسخر من 
الاحتلال ی عملاثه وموّسساتةه وخاصة مجلس الشورى 

وفی ple‏ ۰ شرت مجلة « الخلاعة a‏ هذه الفقرة تسج فيها من 
مجلس الشدورى ورتیسه ue ly‏ وقالت 


سر انه فی ډوم ذى وش الأيعد » آنا محضر محكمة « هزياون » » قد انتقلت 
الى محل اقامة رئيس مجلس الأنس الهنی الشهیر پاسم شووری القو انین e‏ 
واعلنته ان يدفع للطالب , اللی هو آنا , میلغ وقدره خمسين حمار حصاوى e‏ 
وفاء للحکم الصادر ضده » فى جلسة يوم ماطلعتلوش شمس e‏ ولا زمجر 
وپرطم ء وتمتم وطمطم > آوقعت الحجز على التقولات الائية : 


عدب 5 لسبان اتجليزى مزركش بالذ هب الایریزی ٠‏ طول شير وثصق e‏ 
مسحوب على الو‌طنیین ولا الخسالین ۰ عدد YO‏ عضو خشب لطن‌ان منجدین 
بالسلك وعلی کل منهم مخدة ولحافین علیهم العین ۰ عدد ١8‏ بطانية محلاوى 
وبر النعام » يتغطى بها الجلس عندما ينام e‏ مقاس ۲۰ قلم فى ستین داهية > 
عدد ١5‏ شلوت عثمائلى بالترتر ۰ عدد ۲۰ عفریت انجلیزی راكبين على 
انفاس الاعضاء وحاطین مناخیرهم فى الأرض يعد ما كانت فى النما » وحدد 
ابيع هذه الاصناف یوم ماناکل العیش الحاف » فعلی راغب الشراء الحضور 
بدون Sy‏ * 1 


YY 


تال مضت كنا قرول ابن e ral‏ مطافون من الستقيم. 131 اطلقوها 


الأقباط فى الأزهر 


من التاریخ na‏ الى درجة ai‏ شملت هذه العللقات كافة مجسالات الحياة 
دون عقد yl‏ حساسیات ۰ 


وعلی مشارف للقرن الاضی ٠‏ كان الأقباط یتلقون تعلیمهم على ید 
علماء من السلمین + فیتعلمون علیهم الاأدب والنحو والنطق ۰ بل أن عددا 
من کپار ادباء الأقباط وشمرائهم قد تعلمو! فى الأزهر الشریف e‏ ومن هؤلاء 
« مبخائدل عمد السید » صاحب جريدة « الوطن » ورئیس تحریرها ۰ الذی 
كان يهتم بانباء تردد الثقباط على الأزهر وشجعهم على أن یدقعوا آبناء‌هم 
اليه ليتلقوا العلوم النطقية والشرعية ۰ وقالت الجريدة قى خير تشرته عام 
۶ أن هناك عددا كديرا من الأقياط يترددون على حلقات الدوروس المختصة 
بعلوم المنقول والمعقول فى الأزهر e‏ وقالت ان بعضهم قد برع فيما تلقوه من 
دروس النطق amy‏ والصرف ٠‏ 

20 العروف ان الام الحثفی یجین قذقی "هل الذمة poll‏ السلمین 
وفی معأهد هم »> یخن Lia‏ تلقى عدد كبير من الاقباط العلم فى الأزهر 4 الى 
الدرجة التی استمر فیها میخائیل عبد السید یدرس فيه وانتقل الى دار العلوم 
لیدرس لطلبتها 2 وقد درس به آیضا تادرس وهیی + وهو: من آشهر شعراء 
الأقباط » وکان يحفظ القرآن ویفهمه ویکثر من الاقتباس منه قى خطبه واحادیثه 
وکتاباته ۰۰ وکان يحفظ كذلك الفحادیث النبوية ٠‏ 

وفی plo‏ ۰۲ ظهر وجه قر سدس العتر > فى مجلس الديخ dema‏ 
عپده » وکان الشیخ یحبه ویقربه ویرحب به ۰ ویتیح له فرضة للاشتراك فى 
المناقشات الأدبية و الفقهية ٠‏ 

وكان بعض الأقباط يلتحقون للدراسة بالأزهر بأسماء اسلامية » ومتهم 
جئدی ایراهدم e‏ وهو صحفی مشهور . وقد درس بالازهر تحت اسم الشيخ 
0 ابراهيم الچندی € * 


۱۷۳ 


ومن آشهر الساسة الاقباط الذین تأثرو! بالثقافة الاسلامية + مكرم عیید 
الذی كان يستخدم اسلوب القرآن الجزل فى خطبه وآحادیثه ومقالاته + وکان 
من اكش الاقیاط — ساسة وادیاء - قراءة للتراث الاسلامی ۰ وتاثرا يه ٠‏ 


هالو ۰۰ پوبی 


قبى زمن الاحتلثل الانجلیزی لصر . كان کل شیء مصریا بالاسم ۰۰ 
انجلیزیا یالفعل : على راس کل وزارة وزین يحمل الجنسية الصرية e‏ یلبس 
طرپوشا مصریا فوق راس انجليزية الترکیب بالانتماء آو الخوف ۰۰ وکان 
الخوف عادة هو وكيل الوزارة او مستشارها الذی كان اتجليزيا بالجنسية , 
مهمته أن یحقل لسان ای وزير لثلا بصاب بنوية طارئة من الوطنية او على 
الثقل من احترام الذات ٠‏ 


أيامها كان لوکیل وزارة الزراعة الانجلیزی کلبا مدللا ء وکانت هوایته 
الدخول الى مکتب الوزیر ومعه کلبه ۰ ویرغم أن الوزیر كان یتضایق من 
دخول الکلپ الى مکتبه ۰ فانه كان یتحمل الاهانة صاغرا وخاصة أن الوکیل 
كان يقعل ذلك امام الوظفین قیمر بردهات الوزارة ساحبا الکلپ الى مكتب 
الوزين ۰۰ وحباول الوزیر أن يظهر امام موظقیه يمظهر الرجل القوی > فقال 


لهم موه : 


ب. انفئ أحتح كل مرة على دخول الكلب مکتبی, واجبر الوكيل على 
ابقائه EPA os‏ الموجود گی الغرفة 1 


زسفم. موكلك من اذيل el‏ هةة: الق + قتفليا الى انول 
الاتجلیزی > الذي فتعت القصة ب ولو انها مكذوبة - عینه على آن. کلبه 
العظيم Y‏ يعامل معاملة ممتازة تليق بكلب ممثل بريطانيا العظمی التی كان 
قتصاد مصر کله تحت سيطرتها . ويتبغى لهذ! أن يكون أهلها اقل من كلاب 
المحتلين ۰۰ وعلى القوى رسم الوكيل خطة لتاكيد هيبة كلبه ومکانته الممتازة ٠‏ 

فى اليوم التالى دخل..الوكيل الاتجليزى الى مكتب الوزين ساحيا كلبه › 
وائتحل الوظف الدلدول عذرا أتاح له أن يدخل مكتب الوزير ليعرض اوراقا ۰۰ 
وبيئما انهمك الوزیر قى توقيع الأوراق قام الوكيل الأحمر قازاح جانبا من 


YE 


الاوراق ثم ضرب بيده الکلب فقفز غلی مکتب الوزیر متريعا عليه 2 وکان 
النتظر أن يغضب الوزیر آو يتجهم وجهه أو يسكت ۰ وهو اضعف الایمان e‏ 
لکنه نسی أكاذيبه » التی راح يروج بها لهیبته الصطنعة عن رفضه القوی 
لكلب الوکیل . وتسی الوظف الذی طالا روی امامه هذه الأكاذيب ۰۰ وقام 
بوقار وانحتی على الکلب ۰ یداعبه قائلا : 


سب هالی بویبی ! 


الکلپ الاتجلیزی 


ما اكش ما تحمل الشعب الصری من اذلال الاستعماریین وعنجهيتهم ۰ 
ف انمهاشن.. Srl‏ العرابية وتعت. السلطة Ji‏ فی اتا a‏ كان 
الوکیل الانجلیزی لوزارة الزر اعة على حشارف القرن یقتنی کلبا يدلله ویصر 
على أن تکون له هديته ومکانته التی یستمدها من جنسیته الانجليزية والتی 
حجطلة بارحم SO‏ — فى مکانة اعلی من مکانه کل موظقی وزارة 


وكثيرا ما كان الوزير الانجلیزی يستمرىء الكسل ولا يذهب الى الوزرارة 
ويكتفى بالجلوس فى نادی الجزيرة. ۰ ويرسل الكلب وحده للوزارة e‏ ومعه 
عصاه فى فمه وقبعته فوق راسه ۰ ويصل الكلب الى مبنی الوزارة ویعرف 
طريقه الى مكتب سيده ۰ قيدخله ویضع العصا التى فى فمه على المكتب ویحتفظ 
بالقيعة على راسه ٠‏ 

في بعض الأيام كان الوكيل يصل يعد الكلب ۰ وفى احیان أخرى كانت 
الجلسة فى نادى الجزيرة تجتذيه فيظل ينتقل من ملعب الى ملعب . ويظل 
الموظفون المصريون فى وزارة الزراعة فى مكاتبهم »> لا يجسرون على مغادرتها 
طالما أن السيد الكلب جالس فى مكتب السيد الوكيل 2 وحين يتنبه الوکیل 
الى الوقت ويغادر نادى الجزيرة e‏ ویصطحب كلبه الى GA‏ كان الوزير 
المصرى يرقع سماعة تليقوته ویسال سکرتیره : 

٩ di هو الکلب‎ — 

فاذا رد السکرتیر بالایجاب اطمان الوزیر e‏ وغادر مکتبه وبعده باقی 
الموظفين المصريين من السکرتیر العام الى اصفر كاتب ! 


Vo 


الفلاحون والفواتدر 


حتی الآن ما زالت يعض آحیاء القاهرة تضم عمارات من آطرزة متعددة 
اسمها « عمارات الخدیو » وكلها آنششت لحس اب الخدیی » عداس حلمی 
الثاذى » + الذى كان تاچرا ناجصا ومستثمر! عیقریا e‏ یعرف كيف یکسب 
القرش وكيف يحافظ على المليم , فقد كان شرها فى قبضي النقود بخيلا قى 
صرفها . لدرجة أن زوجته الأوربية وصقته فقالت انه كان من النوع الذى 
لا دسرب PU)‏ من بين أصايعة 


وبداب شديد نمی الخدیو الشاطر ثروته e‏ واستطاع بجهده أن يملك 
« تفتيرش ادفینا » و « تفتيش الاسماعيلية » وکانت كلها أراض حرداء » لكن 
مركن الخدیو ومكائته وسلطة الدولة منحته قرصة دائمة لكى يجد فلاحين 
فقراء يقيلون العمل بای آجر ,. وغاليا بلا اجر . لكى يحيلى! الآراضى 
الصحراوية واللحة الى آرض خصية. یاکلون منها ما يعيذهم على مجرد 
الوجود.ءويكسب حنها جاللته صايمكته من السياحة فی‌بلاد العالم والتمتع يكل 
خيراته وملذاته ٠‏ وبلغ من بخل جلالته آنه كان يرقض. اعطاء اللابس 
القديمة للفقراء من آتیاعه e‏ بل یام بتركيب بطانات ورقع جديدة: ليعضبها 
کی پلپسها ٠‏ 


وکان یکشر من تردید عبارة : ائنی اعرف كيف احافظ على ¿llas e JUS‏ 
فى الاهتسام یمشاریعه العمرانية والتجسارية ۰ ویضم فى بداية کل عام 
AA AA AA‏ كنطايط تطويل. الاید. + 
حرص على أن پنشیء فى کل عام عمارة ۰ حتی اصبح يمك احیاء باکملها. » 
وکان يخرج فى بعض اللیالی فى الساء متئكرا مع زوجته لللشراف على 
ما تم من اليئاء 2 فيصعد آفندینا السقالات e‏ ویتنقل فوقها يخفة مدهشة e‏ 
وکان Ja‏ مر على عمارة أدرك عيويها على الفور ۰ ساعتها كان یصدن 
آوامره للمهندسین والمقاولين دما ينيغى عليهم عمله 
ولأن مال الكنزى للنزهی e‏ فان ما سقحه عياس. باشدا من دم الشعب 
المصرى » كان يتبدد على يد يعض المحيطين به , ومتهم زوجته الاوريية التى 
أدركت مدى بخل زوجها وکانت تتعامل معه يفهم ذكى لسيكولوجية الرجل 
البخيل + الذی بهتم عادة بالتفاصيل اکثر من اهتمامه بالكليات 2 ويزعجه 
المليم اکثر مما يزعجه القرش » فقد كان ينزعي بشدة اذا ما اشترت - وهما 
فى باریس — زهور! بخمسة قرتکات » ويسعد اذا ما آخذت الزهون بلا مقابل e‏ 
وسرعان ما ادرك ela‏ بيوت الأزياء بیاریس اللعية » IE‏ حط الركب 
الخدیوی السعيد رحاله فى بلد التور ء تقاطرى! دعرضون ما لدیهم من قبعات 
وفساتين وعطور e‏ واهدوا الخدیو. وزوجته زهور! مجائية: 2 كان الخدیو 


YA 


یسعد لانها بلا شمن , قلا یتنبه لا تطلبه الزوجة من ملابس ومهمات ۰ ولان 
olaa!‏ مصلات الازیاء کانوا خواجات من النوع. الذي تمزس .على نهب 
آموال الشعوب الفقيرة التی یبددها حکام شدیدو السفاهة ۰ فقد آدرکو! على 
الفسور آن آلخدیوی من النوع الذى تزعجه القردات اكش مما يزعجه 
الجْموع الکلی : كان لا يهمه مثلا أن یدفسم مائة الف فرتك ¿ah‏ ملابس 
لزوجته ۰ ولکنه اذا قرا فى الفاتورة أن آحد الفساتین یسناوی ۸۷۰ فرنکا: 
فانه يرى أن هذه الفرنكات زيادة عن اللزوم ٠‏ وبالاتفاق مع الزوجة ,الأوربية 
الأصل كانوا يضعون آشمان الفردات دائما بالبنط الصغیں جدا بحيث لا يراها 
الخدیوی ۰۰ فیدفع الجموع الکلی دون آلم ۰ تاركا الشقاء للفلاحين da‏ : 
يصبلحون له الارض لتبددها عصايات الخو اجات e‏ 


عندما يدخل الحتلون من الياب تخرح کرامة الوطن من النافدة ء ذلك 
أن الستعمرین یعملون دائما بعقلية من لا یقبلون أن یمس آحد شخصیتهم ۰ 

قى بداية القرن كان « يحبى ابراهدم ياشا » رئیسا لمحكمة الاستتناف > 
وكان القاضى الانجلیزی مستر پوند وكيلا لها . وكالعادة اصبح المستر يوند 

هو الرجل الأول فى الحکمة ٠‏ ۱ 

وحدث أن خلا منصب أحد re‏ > وعلى عكس المتيع ,2 قامت 
السراى بترشیح خلف له من رجالها هو توفبق رقعت » وشار » المستر دوند « 
لأن: قى ذلك تعدیا على اختضاصاته ان كان هى الذى يرش المشتشارين ۰ 
لكن مجلس" آلوززاء عبن توفیق رفعت يضغط ' شديد من الخدیو ٠‏ واراد بوقذ: 
ان فرت اللطمة قعین الممنتشان usd‏ عضو معد. فئ So.‏ 3 النقض والابرام ‏ 
ليكون تحت وتاسته الباشرة ولیتانج cuy Pl “al:‏ " تقوق دنه الانجلیزی 
فیط کید على ES‏ آلاحتلال" هو فن الصریین ۵ E‏ 5 

وکان قوفیق رفعت يجهل کل هذه ایند التی آثار‌ها , ROA e dla‏ 
نه قوی لصلته بالسرای فاخذ يعمل بشكل طبيعى + الى أن كلفه دوند بكتاية 
حیثیات الخکم فى قضية هافة . فكتيه :منجتهدا eo‏ "وقونجیء افی اليوم التالى 
بركيس دائرة التقض نستدعيه e‏ ویفاقشه مناقشة قانؤئية خشنة ۰ وأخذ e‏ 
السقر يوند يعلى شنثا فشيئا » ویدأت لهجته تحتد ¡a‏ امتعضن. رفعت وقال : 


۷ 


0 وتطييق‎ ya quad لزوم لهذه الحدة يا جثاب الوکیل فالساله مسالة‎ Ns 
فلنعرض الخلاف على رملائنا ا"عضاء الدائرة لیقرروا اينا الخطیء واینا‎ 
3 ۰ المصيب‎ 

وعن. على الانجلیزی المتفوق أن يكون رإيه محل نقاش ۰ فضرب Aia‏ 
بقبضة يده وصاح 

ان ما تقوله کلام مغفلین ! 

وشار توفیق رفعت وخرج يعلن انه سيستقيل اذا لم يعتذر له 
« السثر بوئد » » وكتب تقريرا بالحادثة الى ناظر الحقانية e‏ واعلن أنه لن 
يجلس فى دائرة مستر بود ۰ الا اذا قدم اليه اعتذارا كاملا صريحا أمام 
جميع مستشارى المحكمة مجتمعين فى هيئة جمعية عمومية ` 

واجتمعت الجمعية العمومية لمستشارى محكمة الاستگلاف ٠‏ ووقف 
المستشار الانجليزى لا ليعتذر ولکن لیقول بصلافة أنه یقدر زمیله توفیق رفعت 
كل التقدير ٠‏ 

وقتیح الصریون أعيتهم ذهولاءمن عنجهية المستعمرين e‏ وهو ان الذين 
یقبلون التعامل معهم ٠‏ 


سلاوی التاس 


صدر اول قائون للمطیوعات فى مصر عام ۱۸۸۲ e‏ وهی اوح شهوی 
التورة العرابية ۰ والغریب أن هذا القانون كان يتضمن قیود | شديدة على 
حرية الرای » وفى حين كان المنتظر ان تاصدي له العناصسر الديمقراطية التی 
قامت بالثورة وتمنع صدوره , فقد كانت هی التی تحملت مسئولية اصداره 
وسط ظروف معقدة ویضخط عنیف من السرای e‏ وکانت اول صحيفة عطلت 
تطبيقا لهذا. القاذون هی y‏ الطاكف ) جريدة الثورة التی كان يحصررها 
فيد 1ه الديم ۶ 


ui as‏ الدعوة الى الثورة ومعاداة الاحتلال ٤‏ وثارت الصحف € واحتی 


۱۷۸ 


طریفا 2 ذکر فيه التصارعین بالثل الشعبی الذی یقول « ان من رای بلایا 
الناس تهون عليه بلیته » e‏ فقال ان هناك لاكحة للمطیوعات كان معمولا بها 
فى ترکیا على عهد ديكتاتورية السلطان عید الحمید خان 2 ونشر تصوص 
a‏ اللاكضة” y 4 dal‏ کات من تسعة كوك año‏ على ras le‏ 
کل ما یتعلق بصحة مولانا السلطان e‏ وتقدم حالة الزراعة والتجارة والصناعة 
فى المالك الشاهانية , والولایات العثمانية e‏ ولا يجوز تذییل الجرائد 
پقصص الا اذا وافقت الأخلاق » وصادق علیها وزير العارف العمومية e‏ 
ك غلق الجريدة 4 ¿ias‏ > قائه لا يحون نشر المقالات الطویله التی 

تنتهی بكلمة « البقیه تأتى * أو « البقية غدا » كما لا يجوز ترك بیاض أو وضع 
Li gala‏ بين الکلمات منعا الظنون أو التاویلات »> 


ونصت اللاگحة على انه « لا يجوز الکلام على كيار الوظفین ۰ قاذا بلغ 
الجريدة أن آحدهم سرق أو اختلس قعلیها أن تجتهد بستره قدر الامکان » > 
ومئعت اللائحة منها مطلقا نشر عرائض الاأهالی والطوائف » كما انها caña‏ 
نشر حوادث الاعتداء الذی يقع على اشخاص اللوك فى البلاد الاجنبية , 
مهما كانت الظروف التی تقترن بالحادثة ۰ ولا یجون الکلام على الظاهرات 
والتورات التى تحدث فى الخارج , ay‏ ليس من حسن السياسة أن la‏ 
رعایانا الخلصون بوقوع Jia‏ هذه الحوادث ٠‏ 

زقی ددوان السلطان العتمانی ۰ كان هناك موظف اسمه « الکتویجی » . 
مهمته أن یقحص ویراقب الصحف ۰ وتطبیقا لیتود اللائحة جری الکتوبجی 
على حذف کلمات مثل : ثورة وحرية ودستور وظلم وحقوق الامة ˆ 

وحدث عندما بدات ثورة أكتوبر ۱۹۱۷ الاشتراكية قى روسسيا ضد 
القيصرية e‏ أن عرضت igual‏ الصحف على الکتویجی خبرا عن الثورة . 
فوچده یحوی کل الکلمات التی تحرمها اللاتحة مشل y‏ الدستور والحرية 
والظلم والطفیان ) فشطبها جمیعا e‏ ولم يبق من الخبر سوی سطر وأحد 
تشرته الصحيفة قى اليوم التالی وکان نصه : « حدئثت امس مشاچرة فى 
روسیا » ! ۱ 

وکان آطرف بند فى لائحة الطیوعات العشمانية. e‏ بندها الأخير الذى 
یقول : انه لا يجوز نشر هذه اللائحة فى أعمدة الجرائد کی لا يندد بها 
أصحاب الأفكار المشوشة ٠‏ 

على fia‏ كله علق » jaja‏ خانکی » قائلا : أن من يعرف الم المرض 
یقدر قيمة الصحة » ولعله قصن ان يقول : أن من رای يلاوى الناس هانت 
عليه بلوته ٠‏ 


-AWA 


ویرکو الإستانة 


في شام اند Ss‏ اثلاث سنوات من شورق پرلیو ع ع اجر 
ld ja‏ درک الاسبتانة... ۱ 


اوهد y‏ د الویدکی » هو a ral.‏ فرضها 0 “على o‏ 
ا a lí‏ 17 من و lay‏ ا ا :أن تدفع سا 
جزية" للباب العالی ۰۰ "وکانت ‏ هنه النجزية ؛ مثار «حزوب: وکروب بين أمراء 
EA E AA AA‏ فد ی ان هریت اة فان یار کم 
حدم .على a‏ » سار ع el al‏ المماليك ce‏ الجزية ۶ . ورك الباب إلعالى 
بتجرید حملات تأديب عسكرية. على المماليك E‏ كانت تنتهی پدفعهم ویرک 
من جديم * ل 7 A E A‏ 


' وکان Lia gris‏ أن تفط الجزية عن LS Solis a‏ علیها 
ووضعها تحت الدماية اليزيطانية 4 شی A‏ ثو‌فمین : ۱۹۱۶ ۰ فقد کانت.: : کرکیا. 
تتقاضى تلك النجزية مقایل التزامها: بحماية مصن والدقاع: عنها عكد اعتداء 
دولة اجندية علیها e‏ ومقابل تمثيلها: سیاسیا فن الضارح e‏ وهو ما" انتهی كله 
باعلان الحماية ٠‏ الا أن الحكومة . المصرية لم تلتفت .الى هذا الامر وظلت 
تدقع اقسداط الدین سیب . تعهد سابق يدفعها › وقعه. الخديو توقیق .۰ غفر لله 
له ما ارتكب من آثام فى حق. شعب مصر ٠‏ 1 


وما حدث هی .أن ترکیسا فى عام . 651١‏ آر ادبت أن تستدين من بثك 
روتشيلد . وأولادة, فى لندن کب بش . مبلغا qa‏ الال تدك ابه mini! Usas‏ 
عليها وعجزت ‏ عن دقعها. فقبل .آل روتشیلد. آقراض تركيا م 
المفروضية e‏ 3 واحصسدر ¿a‏ المفمانی .. ,» عوك pe « ll‏ الى 
الخديو توفديق ella‏ واصدر هذا تعهدا على نفسه ا یقبسل دقع , ميلغ 
ره FA‏ حتدها سنو La‏ الى آل روتشياد ٠ Sul‏ سينة YAA EP « YA e‏ 
الواجب علينا وعلی خلفاثنا -. فى الحال والاستقبال. ‏ ادفعه الى .الحكومة 
العتمانية 6 م وزاد فقال : da la‏ وت 0 المبلغ ee Lia a‏ وآهنل' الذصض 
فى تمهده على أن دقع TAIANA‏ ی استحقاق: الجزية 6 واستمنا 
السلطان العثمانى اللعبة فاقترض من م ۳ روتشيلد » مبلغا آخر فى عام 
4 ع وآمر الخدبی عباس حلمی الخانی. | پالتعهد بدقعه  E‏ و هکذا ارتقع 
الها لدعم al‏ مسر ال ااك ننانة عن رکب الى ۳۲۰ da, a‏ 
القسط الذی dad‏ مصر ذلخو اجات ثياية عن ڌر کیا 8 وحشی عام ١141‏ 
كانت مصر قد دفعت ۱۶ ملدون جثيه قيمة التعهدين ٠‏ 


۱۸ _ 


al esta ۳‏ » .ققد pas. AS‏ قى e all,‏ 
فى NAYE a.‏ 5 : تورة EA des ES‏ الحا الو اب dol‏ پالکف 
.عن دفع ای قسبط لتركيا., .وقال « بسعب زغلول » رئيس الوزرام..فی المجلس : 


- ان مصر لن تذفع" شیتا متخ الآن ٠‏ 


لان » روتشيلد ه خواجة 3 وفى محر وقتهاً ا اه ا 
Lila‏ قبعات e‏ فاته بد لا 0d gas gi ESP‏ ' الى ¡Eg‏ مطالبا انا La, La‏ > استد انته 
día‏ ¡ برقع د عوی امام 'المحاكم. اللختتطة < albo Lilia‏ مصر يان تدقع 
هم 21 قاط الدین: من آولها الى ات ها ۳ وردت ll”‏ نان المحاكم الختاطة 
"لیس . da‏ حقها ان تحکم فی “عمال الخكومة' التی تجریها CA gal‏ سنلطتها 
العاه ۰2 چ أ ورقضت ill‏ دفع o al‏ 'وحكمت” بالزامها cl ot‏ “الى 
calidad yy ١ 5‏ 9 جمیع dl elo‏ التی 3 دنتهی فى AGoo pe‏ < 


وهکذا اجبر عدل الخواجات مصر de a‏ دقع ۲۲ ملیونا + من الجنيهات 
اقترزضتها ترکیا فن« آل ووک الكرام و 


دو افعو Esto dll‏ لبي ا 


كانت العلاقة بين « الاماح محمد عیده « ۲ « الخديو عاس ¿ta‏ « 
علاقة شديدة التعقيد » تكشف بعض من فصولها عن عديد من الغن کپ 

ES‏ الاستتات :د play!‏ محمد عیده » قد غاد من الفقتی بافکاره 
الإصلاخية ۰۰ ورای ela yd‏ تجض الاد ارات 'النحكومية التى :لا یستطیع الختلون 
التدخل فيها » يسيب صبغتها الدينية 2 هی )23% والاوقاف و اللخاكم الشوعية . 
ولذلك آشار على الخدیو أن بيدا باصلاح الازهر . وقدم له مذكرة بذلك » وید؟ 
تعاون وثیق بين الاثنين قی‌هذ! الصدد سرعان ما انتهى الى خلاف فى وجهة 
نظرهما الى الأمور 


ومن آهم أسياب الخلاف بينهما » أن الخدیو كان یتنظر على آوقاف 
أهلية وخيرية كثيرة . بالاضافة .الى تنظره على أوقاف آسرته 2 وكانت 
حسايات كل هذه الاوقاف متد اخله 2 وکان من ضروب الاصلاح التی ۳1 قترحها 


VAN. . 


الشیخ محمد al cule‏ یفصل بين حسابات هذه النظار Llamo sj‏ < 

ما انتهی بتشدید الرقاية على الیزانية وخضوحها لرقابة الجلس en‏ 
للاوقاف + واهتدی الخدیو الى طريقة یتغلب بها على هذا القید فاختسرم 
نظاما للاستید ال ينص على أن تصلح وزارة الاوقاف وتعس يعض آراضیها 
ثم تعرضها للیدل ٠‏ فییادلها الخدیو ب بعدئذ ب بمزارعه التی لا تساویها 
فى القيمة ولا فى الجودة یالطیم ۰ ۱ 

e وحدث أن عرضت وزارة الاوقاف ارضا للبناء قى الجيزة للمبادلة‎ ٠ 
وتقدم خواجة یونانی اسمه « زوفوداکی » يطلب میادلتها بارض له قی مشتهر‎ 
اذ وصل الفرق بين‎ e المواققة ۵ على الصفقة كبن للوزاوة‎ 9 algas 
وزيادة مدصاة فى قيمة ارض‎ ٠ الجيزة‎ e نتج عن اتقاص‎ al 
« من هذا أن الخواجة « زوقوداكى » كان مجرد « قتطرة‎ Y, + ۰ ¡a 
٠ يعمل لنقل الارض بعد ذلك الى مولانا‎ 

کان مولانا الخديى لصا ؛ لكن الأستاذ الامام كان له بالمرصاد » فرفض 
الصفقة واغتاظ الخديى وآضافها الى کشف سیئات الامام ٠٠‏ لكن الرجل لم 
يصعت ولم يكف عن التصدی لشره الخدیو ya‏ الاستيلاء على أوقاف 
المسلمين ٠‏ 

عشرات من تلك الحؤادث انتهت يقطع الصلة بين الرجلين ۰۰ لكن الخدیو 
كان صغیرا فى خصوهته burda e‏ مات الاستان الامام قى عام ۱۹۰۵ ۰ وسان 
« احمد شقيق باشا » رئيس ددوان الخدیو فى جنازته 2 استفن هذا « عياس 
حلمى » فسمح أدب العرش له أن يعاتبه على ذلك قائلا : 

- انها جنازة حارة والیت کلپ ۰ 

دم قال : 

یظهر انك اردت أن تجامل رجلا مات ۰۰ وهی كما تجهده عدی الله . 
وعد الثيى + وعدو الدین guey e‏ الأمير e‏ وعدي العلماء e‏ وعدق المسلمين > 
وعدی الجاملة !۲ 


AY: 


ادانة صاحب الحماره 1 


آراد الاستان « الامام محمد عيده » أن یسهل على السلمین آمور دینهم > 
فتعرض له البلطچية والافاقون وآثاروا عليه الدنیا ٠‏ 

ذات يوم وصل للاستان الامام ب وکان مفتیا للدیار الصرية - سقال 
من بعض مسلمى « الترانسقال » يسالون عما آذا كان يحل لهم آن یلیسوا 
القبعة » وان یاکلوا من طعام Jal‏ الکتاب » وآن يؤدوا الصلاة خلف ای امام 
أيا كان مذهبه ۰ وشرحوا له ظروفهم ۰ ان ازدحمت بلادهم بالأوربیین الی‌افدین » 
و اضطرتهم مطالب الرزق الى العمل معهم ومخالطتهم ۰۰ وافتی علماق‌هم يعدم 
جواز لبس القبعة yl‏ ماکلتهم ۰ فابتدا معظمهم يخالفون هذه الفتاورى بحکم 
ضرورات الحياة ۰۰ وانتهی الامر بان شق على آلپشرین پا لاسلام دعوة Jal‏ 
البلاد ‏ وهم وثتیون - للدخول فى الاسلام وسهل مر على الميشرين 
بادیان اخری ! 

وافتی الأستان Jal‏ « الترانسفال a‏ بان ذلك كله مباح لهم بحکم القرآن 
والسئة ۰ وبرغم أن « الخديو عياس » واتباعه كائوا جمیعا بليسون القيعات. 
اذا سافروا الى آوربا » ویاکلون فى الطاعم الاوريية 2 وفی بیوت. الأجانب e‏ 
الذين کانوا يشاركرتيم الطعام فى الول الرسمية وغیر .الرسمية داخضل 
القطر الصری وخارجه ۰ الا آنهم استغلوا. الفتوی للتشهیر بلالامام الذی اراد 
أن فتظ ناشن افون شیم ۶ وان تل كتاقضا.وهميا بين لاتم ¿Gallo‏ 
all ld‏ اليغيوة < كان ور هذه الحعلة gula quasi‏ .الف 
لم يغفر للاستان الامام آيدا أنه وقف ر ضد لصوصيته واتهسه يسرقة آموال 
المسلمين ٠‏ 

وكعادة هذه الأنماط المنحطة من الناس ۰ قائها لم تهتم بالجوار الفقهى 
حول فدوی أصدرها امام Y‏ يتكر آحد مكانته العلمية e‏ ولكنها نقلت المعركة 
الى lies‏ على la‏ > اق كام قرام al‏ راون 
الصور القوتوغر افية یمکن تزويرها باقان ١‏ عن طریق ما یعرف و بالتروكاج e‏ 
وشو دمج عدة صور فوتوغرافية فى صورة واحدة e‏ وهکذا صدرت احدى 
الجلات وفی صدرها صورة للاستان الامام فى ٠‏ حلبة الرقص یخاصر. فتاة 
آوربية ۰ وکلبها یعبث بآطراف جپته ۰۰ ورغم انه لم يكن من العادی ان 
الحو اا هي ٠ ls‏ قانهم لجاوا الیها مستفلین جهل الجمهور 
بقنون التصویر 

واثار نشر الصورة ضجة کبری نها اتهام صريح للامام فى دینه وفی 
مکانته . ولذلك سارح الامام برفم قضية ضد صاحب الجلة. التی نشرتها . 


NAY: 


وکانت من مجلات الفكاهة و التشهیر. +. واسمها. y‏ حمارة منيتى » ۰ واحیلت 
الصورة الى التحقيق 0 وکشف خيراء التصوير تزديفها * وصدن الحدكم 
باد انة صاحب « الحمارة » وفضح المزورون » وكادت المحاكمة تصل الى 
قصضر القبة ثقسنة gd)‏ دبرت فيه المؤامزة o‏ لولا أن جهات التحقیق آثرت 


٠ الف‎ 


الفتی والخدیو. 


الامام محمد عیده - كسياسى ‏ تموذج للثائر الذی ندم على ثوريته 
iS,‏ » وکفر عنها طویلا ‏ لانها كانت فوق طاقته . ولأنه تورط فیها فوق 
قدرته » وخلافا لجوهره ۰ ۱ 

كان منذ البداية معتدلا » ايد حکومة رياض ) ۱۸۸۰ م) ‏ ودافع جنها 
پر عم انها كانت حكومة الانجلين ¢ وکانت تقد . سیاستهم. da‏ ارادة الامة 
3 عند ما . تفجرت. الثورة العرابية « اخ منها Aññ ya‏ محافظا قي اليداية : € ثم 
نقد ها :وه عا الى ا لاعتد ان 0 وساند فكرة خروج الجيش من الحلية السياسية. 0 
وعندما تازم الوقف ۰ وظهرت . خيانة السرای واضحة » لم يستطع أن يغالط 
ضميره. 45 مما قعل e‏ فانضم للثوار وساندهم وتحمل معهم کل السئولية ٠‏ 


وتجهض الثورة . ویسقط الجمیم فى يد الخدیو والانجلیز , قیکون 
« . محمد عیده ».آول النادمین e‏ وفی سچنه يكتب قصيدة شهيرة يتير؟ فیها 
¿ya‏ كل شیء ۰ ویقضی ثلاث سذو ات فى منفاه دبيروت e‏ شم .یعود فیعلن تویته 
عن السياسة ویستعین باك من اسم السياسة ومن. فعل. السياسة وهن د ساس 
ویسوس وسنائس ومسوس » ۰ ویقرر أن يهب حياته للاصلاح و‌التعليم e‏ وهو 
عام جیدا آن الاصلاح فى پلد محتل لا معتی له > Y‏ جرد تزيين لواجهة 
الييت الخزب من للداخل ٠‏ ۱ 0 

ویدقعه ا ذاك الى lisa‏ اللورد کرومر — عمید الاختلال فى jus‏ — 
a ali‏ اللورد قى حملته على الخدیو عیاس . الذى کان رة الأؤقاف › 
ويبيع E‏ الخدیو الذى كان A‏ 
الحركة الوطنية ء وتدور. المعركة بين المفتى والخدیو ..وتخرج .صحيفة هزلية 
اسشمها « حمارة. منيتى. » وقی صدرها صسورة للامام .محمد عيده e‏ مفتى 


NAL 


السلمین »> JAS‏ يراقص يعض السيدات الافرنجيات ٤‏ ویدور الشعور العام 5 
y‏ دشتد الحملة على الامام فیتقدم اللورد کرومر لساندته ١‏ 1۶ ويعلن أن 
الفتی یزور احیانا دار الوكالة اليريطانية e‏ وقد uta‏ ن تشهد مجلسنا 
لیدی کرومر ویعضص سید ات ولیس ھی lia‏ یی - 


لجلوس ˆ a‏ و اريم ۷۱۹۰۰ > قیشن الأستان 
Aia‏ ضارية على ملوك الأسرة العلوية < ویعترضص على الاحتفال يبالذكرى فى 
رحاب الازهر ٠‏ لآن as Lali‏ هی ديوت الله و لا یجور أن تسهر لاحیاء دکری 
الحکام الظالین ٠‏ 

وقی النهاية یروق الجو بين الفتی والخدیی ‏ قیکتب محمد عبده تأریضا 
'للثورة العرابية » هو آسوا ما کتب عنها على الاطلاق ۰۰ ققد أراب ان یتصف 
دکری توفدق والد عباس , فام يجد ما يتصقها به الا بالهجوم على 
وكدقة دقدم ad gai‏ ان للع Lal!‏ الذی تجده كشيرا گی التاريخ ۳ الشاتر will‏ 
ندم على ثوريته ۰۰ لأنها. كانت فوق طاقته ٠‏ 


٠‏ الراهب الشاعر 


هذه واقعة ls‏ تحتاج الى تحقيق ٠*٠‏ وريما بکشف تحقیقها عن 
كثير هن الحقائق الخافية 1 الو اقصة o‏ المرحوم « حافظ la‏ « فى 
الجزء الأول من اعترافاته التى مات ولم يكملها > ولم يضع نقاطا على كثير. 
من الحروف والوقائع. الغامضة قيها ٠‏ 

3» حافظ cual‏ » مفغامر مصرى شهیر مات عام 5825 , عرقه ¿ball‏ 
الأسبق بمغامراته التی تحتاج الى خیال خصب لتصنیقها ۰ 

قى فقرة هن فترات حیاته قرر « حافظ تجيب » أن یختفی .من مطاردة 
all‏ له * ورن لهذا Js e‏ الدين ترفن رغم اعد كان la‏ 
الى هنا يالا عادية : مغامر مطارد e‏ قرں أن يقر من مطاردیه فاختار مکانا 
Y‏ قطن فے طن عن يظاردوكة احتمال و‌جوده فيه ۰۰ خاصة انه كان مسلما ٠‏ 


Ae. 


لکن ها يدعو الى الدهشة أن حافظ نجیب یقول فى اعترافاته : انه عرض 
ال .على ينعن الشعداوة والسئاسة مق cs‏ الحركة الوطتية pt ls‏ 
وقال له آحدهم : 
الحدشة 7 وذلك اليلد y‏ يزال « و صب المطران هناك مذصبتب عظیم 
يدا < واعصام. a‏ لجال .على كرسي الطرانية ia‏ حن «Lal‏ 

وقال الثاتی وهى على فراش مرضه الأخير : 

= وقفى مقدور . المطران المثكقف 24163 عالية al‏ ينشىء هناك جیشا plas‏ 
خیاطه فى Lasa sl!‏ أو tall)‏ قیصیر ھی مقدوره اغتصاب السدودان واثقان 

مد :هل | سر ha‏ فاحتفظ يه And‏ , و لا دیسر لأى حد دق معرفته ۰ 

وكان واضحا أن الرجلين اللذين يتكلم عنهما حافظ نجدب فى مذكراته 
أن مات فص طقى کامل ء وکان حافظ نجیب وقتها قد دخل الدیر » وتسعی 
پیاسدم » عبریال ابر A » pal‏ الفاجعة ¿Ss‏ قصید 8 برتی قيها الزعيم 
الشساب 8 ورا ها رکیس الدير Lg yá‏ على gar‏ أصدقائه معجيا يها ' 
دارت مناقشات حول صحة تصرفه » فالرهبنة تقتضی اعتزال العالم e‏ اذلك 
دين تصرف الراهب غبريال ابراهيم » بيتما رای آخرون أن ذلك عمل طيب 
یقتضی ارسال الراهب الى آثینا لیدرس اللاهوت ٠‏ ۱ 


وغضب اليطريرك کیرلس الخامس پشدة — وکان من رجال الكنيسة 
التشددین — واستدعى الراهب غبريال إيراهيم 0 ويد لا من dilo Lal als y!‏ 
علی القور. ذ هب الى مذزل الزعيم محمد قردد ء فاستاء لقصده اليه ¢ ق‌آنده 

- لقد ذهيت الى الدير لتختفی ولتعتزل العالم ىقتا طويلا ليفنساك 
الناس f‏ ولتصل من الدير الى الهدف الذ ی تهدف اليه EN‏ وطرده شر طردة > 
الدراسة والتامل والبخت فى تاريخ تلك الرحلة ٠.‏ فما اكش علامات الاستفهام 
التی تطربحها قصتكه ۰۰ 


۱۸۰۹ 


ان ما هی العلاقة التی یمکن آن کا يون می مثل حافظ نجیپ e‏ اتهم 
فى عشرات من قضايا النصب والتبدید وبين زعيمين کمحمد فرید وعمصطقی 
کامل ؟ 
راهب iu) ٩: ٩‏ کانا Ss‏ ان بمناواة انجلتر! فى السود ان عن طریق 
الحبشة qe‏ 

بعض علامات الاستفهام الغامضة ٠٠‏ التى يتركها التاريخ ¿ule‏ معلقة ! 


السياسة كل شىء 


كان موقف « مصطفی كامل » من قضية زواج y‏ الشيخ على بوسف a‏ 
واحدا هن هو اقفه التی حيرت الرخین . أذ y‏ 3% الزعیم الشاب فى صف 
خصوم الشيخ وكان اغليهم من غلاة الرجعيين والتخلفین ٠‏ 

وقضية زواج الشيخ على يوسف واحدة من أخطر, القضايا. الاجتماعية 
وكان والدها من البیوت الكريمة المعروفة ببيوت الاأشر اف والمنتسية للنبی 
es)‏ اله عله ls lay‏ تردق فى عقف الذو اج + وعتدما 
مل الشيخ من التسنويف سارع بالاتفاق مع الفتاة نفسها وعقد قرانه عليها 
دون ale‏ والدها 2 

La y,‏ فعله على يوسف وکان صحافیا مشهو را وصاحيا لجريدة 
الزات اك هه رمان حر عت ll‏ الاي pss‏ برقع Aa‏ 
المحكمة الشرعية يطلب التفريق بين الزوجين على ساس عدم [لكقاعءة » فهو 
م جرنالجی ۰ يمتهن مهنة رديئة تطعن فى أغراضص الناس y‏ الافك » ٠‏ 

وانقسمدت مصر كلها معسكرين : 

۰ معسكر يويد الشيخ على يوسف ويقول ان الانسان يعمله وليس 


AY 


ee‏ ومعسکر. dias‏ زر والمد الينت 4 e‏ ويقف. مد‌افعا De‏ الأحساب 
والأنسباب € ویس خر مر . الملشيخ. اذى لم يحفظ وقاره .وتصيرفب ¿QA o‏ 
ds‏ هركن اند الساوات على القروه عن ظاعه والدها > 000 


وکان غریبا ان يقفا زیم وطنی ¿osa‏ ومعاد لانستجضان y Jin‏ مصطقی 
کامل » قى صق العسکر الأخير »> وان ید افع عن الأحسناب. فا اباب ٠‏ ورغم 
أنه هو نقسه كان ینتمی لأسرة صغيرة لم یعرف لها آحد تاریخا. فى ..الحجسبي 
والنسپ o ۱ ٠‏ 
وقد وصل تعصب y‏ مصطفی کامل » ضد الشيخ « على یوسف » الى 
الدرجة التی ويخ قيها الخدبی عیاس حلمی القافی ‏ يسيب مسسباندته 
لصاحب « a‏ » فى موقفه وضقطه على القضاة لکی یحکمو | لصالح 
الشيخ على دوسف — توبیخا شدیدا غضب منه الخدیو ۰ وعندما آیدت 
الحکمة الاستئناقية حکم آول درجة القاضی بالتفریق بون الزوجین 2 كان 
¡sica »‏ کامل » فى برلین ۰ فسارع پرسل برقية الى صدیقته مداح « حولدست 
put‏ » يبشرها بئیاً الحکم خند بعلنی. يوسف :+ :وهكذا وقف « مصطفی کامل « 
فى القضية الاجتماعية موقفا مناقضا تسام التناقض لوققه الستنیر. فى 
القضدية السياسية ۰ 

لعن 05 ذلك كله لم يكن عسیرا ۰ o oo‏ 0 ا 

كان « مصطفی كامل » من Gala‏ لا يريد كلد اوموقي انه سود اذم كات 
يجهد من أجل آن يجمع و فى Aulas AS,‏ للاحتلال [لاتجلیزی > وکان 


الشعپ a.‏ تقالدد. ب د لم .تكن ق قد اهتزت' us‏ بت ضد الشیخ . قرائ مصطفی 
كامل أن واجيه بقرخن عليه لا 0008 الشعب فيما يعتقدو 5 ومن Lali‏ آخری 
فانه كان ينقم ¿ele‏ ی آلوّید. ay‏ انتقل من تآیید الحركة الوطنية الى sti‏ 
الاحتلال »> لهذا وقف ضده e.‏ وآثیت » مصبطفی کامل ۳ a‏ یفیم ol‏ > السياسة 
ھی کل شی ۶ « وان العداء للاحتلال هى المحك الذى یقیس, ae‏ آساسه کل 
مواققه ٠‏ 


VAA. 


e ب الأوتوييس كوسيلة للمو اصلات‎ 3٩ + ۰ لم تكن مصر تمرف الى عام‎  : 
فجتی .ذلك , التاریخ كانت الوسائل الستخدمة للانتقال الداخلی ۰ هی الحمار‎ 
عن‎ Mas € . و الترام. وعریات سو اوس. 0 ف هی . عبارة عن ترام جره حصان‎ 
0 عريات الکاری يعض السيارات الخاصة‎ 


7 و عام ۱۹۰5 افكت" اح الشركات فی تسیب قل كن سیارات 
الآوتوبیس فى الذاطق التی لا يصلها الترام.» فسیرت اثنتين بين ميدان. ¿nula‏ 
وياب الحديد ٠»‏ وبين ميدانى السيدة زینب والقلعة بيد أن السيارات 
الستخدمة کانت من تعط قدیم کتیر. الاهتز ان > یصدز عنه صوت مزعج نتيجة 
سپرها پالچنازیر . : وهی La‏ آدی cl‏ فشل الشروع 

ولكن ا و وا ف تر ااه واو » لتنقل 
AAA‏ س کار وی لهذا اا کن ار ان ال الات 
كان يستخدم ,فى فرنسا ,. لكن نشوب الحرب العالية الأولى آوقف المشروع ۰ 

٠‏ وعتدما وضعت الحرب آوزار‌ها فى عام ۱۹۱۸ ویدات السلطة العسكرية 

فى بيع مخلفات الحرب اشترى « حستدن أفذدى الصیان » عددا من السیارات 
القدیمة:.. وعتدما بدات اضرابات عمال: الترام » و انقطعت: الواصلات e‏ دقع 
Las‏ اشبتراه من سیارات الى :العمل لتحل محل .الترام » وبانتهاء الاضرایات 
عادت. السیارات الى مخازنها + 

بيد أن الاضرابات التى آكارها العمال عادت فتجددت ۰ وتكروت / ا 
الصنان الى الخفل. ٠‏ 

| وقكن « سید A‏ ا laz‏ الجاع الشهيرة ‏ فى نفس 

ااقکرة - قبنی سیازات اتوبیس على شاسیه اللوری ۰۰ وتعددت آلشرکات . 
و اتتشرت سیارات اتف في aa‏ رای il as‏ 
وتعزيقة. للرکوب :: وتعقدت العلاقات ینت الشرکات وعمالها ورکاب سياراتها 
وبینها وبين .الدولة ۰ 

da‏ سنة ۱۹۱۰ انتهى چزء من هذه المشاكل e‏ عتدما آممت الدولة 
هذه ' الشركات وأنشات موّسسة الثقل العام بالقاهرة 0 ويدات مشاكل . 
أخرى vos ٠‏ . 


- HAS 


کلام جرايد 


كانت حادثة دئشوای تجرية کشفت کل شىء وعرت الجميع 
مصر - كما فى کل يلاد العالم - كان هناك الذین بعیشون وقلويهم مع 
الوطن : مع مشاكلة والنبه وماسيه + وكان هتاك الذين يمالثون القوئ ؛ 
وید اقعون عن المستعمر e‏ ويسترزقون من وراء بیع ضمائرهم واقلامهم ۰ وكان 
هناك الذين لا ينتمون الا لانفسهم ولا ييحتون الا عن السلامة Y:‏ يهمهم 
,الوطن فى شىء ٠‏ ولا يشخلهم ما يجرى فيه ٠‏ 


واذا جان أن يتسامح الشعب فى شىء . قاته لا يسامح ولا يعرف 
الغفران اذا تعلق الأمر بمصالح الوطن ونضاله ضد الذين ينتهكون حريته ٠‏ 
لذلك فان الشعب el‏ يغفر آيد! لصحیفة وققت موققا محاید ا أثناء مأساة 
دتشو‌ای ٠‏ فما بالك بالذین آیدو! الستعمرین قيما ارتکبوه من آثام فى حق 
الفلاحین العزل ٠‏ 

منذ اللحظة الأولى للحادث أعلنت الصحف الوطنية موقفها بوضوح 
ب كددت « اللواء » و ۳ الظاهر » و « al‏ » و « خیال JE‏ « بالحادث e‏ 
و‌هاجمت کرومر بشدة . وهاجمت أيضا تصریحات الجنود البريطانيين: . 
وموقف الدعی العام الصری « ابراهیم الهلباوی » الذی شتق الضهایا 
بلسانه الطویل » وکشفت النقاپ عن حقيقة الشهود الذین جلبتهم الحکومة , 
الحکم ۰ واصدار الأحكام قبل اجراء المحاكمة ٠‏ 


وعلی الجانب الآخر وققت « القطم » و « الوطن » و « مصر a‏ تهاجم 
الفلاحین الآجلاف الذين قتلو! ضايطا بریطانیا رقیق القلب كان فحسب 
یتسلی بصید الحمام » فاخطا وقتل امراة لا قيمة لها وحسرق جرئا تافه 
الشان ۰ ۰ ۰ de‏ 

وبين هولاء وهولاء وققت « الهلال » موقف الحاید التقرح ۰ وضنت 
صقحاتها التی لم تكن تخلو من شىء اپتداء من طحن البن الى طبخ الارن , 
الى وقاة "ى ملك فى العالم » على حادثة دنشوای ولو حتی بسطور قليلة . 
قی حين توسعت فى شر کل شیء جری فى حقلة تكريم آقیمت لکرومر بدار 
الاويرا الخديوية یوم 5 مایو سنة ۱۹۰۷ ویعد الحادث بعام ٠‏ 

واخڈت » الاهر آم » موققا مضحکا 2 فهی نقف بوما بجانب الصحف 
الوعلفية اللقلصة ,ووا تم y dls‏ واا اف الان js.‏ 


فى الیوم الأول علقت على الحادث آسقة على قتل ضابط من ضیاط 
الاحتلال ۰ فقالت ان الفلاحين فى دنشواى حملوا على الضابط حملة: الهمج e‏ 
ثم اتتقلت بعد تنفیذ الأحكام ‏ بكل يشاعتها ‏ لتطالب باصلاح نظام العمد 
باعتبار أن الحادث وقع . لاسباب ليس من بينها همجية المحتلين وبربريتهم › 
وأضطيادهم للحمام والبشر , وحرقهم للاجران ۰ ولکن لان « العلة قى اأعمد 
وحدهم e‏ لشدة جهلهم » ۰ وقتح الله على د الأهرام » آخیرا فاعلنت رايها 
الصريح ۰ وقالت : « أن اخراج الاتجلين من مصر آمر يعتقد كل وأحد Lia‏ 
الآن انه ليس قى حين المستحيل ۰ فالیاقی لنا اذا » هو gl‏ ننال حقوقنا 
فدشاطر الانجليز حكم Lady‏ وتكون Lal‏ كلمة بچانب كلمتهم » ٠‏ 

كان جرح دنشواى عميقا ینز حزنا ويستفن غضب کل انسان فى مصر e‏ 
لكن المحايدين والمالئین تركوا كل ذلك وكشقوا فى اللحظة الذاسبة عن 
ددهم y‏ 

ولذلك لم يغقر لهم الشعب آیدا ما فعلوه ٠»‏ قهى طيب وغقور ورحيم 
حقا ٠٠‏ لكنه لا ينسى من يدبيعونه وقت الشدة لكى یاکلوا على موائد 
الجميع +٠‏ وحصسين الشعب عقله من هذه الصحف الصفراء بجملته الاتورة 
« كلام جرايد » وهى جملة لا تنطبق على كل الصحف ٠٠‏ ولا كل الصحقيين ٠‏ 


بعد حادث دنشوای e‏ نشرت سلطات الاحتلال جوا من الازفاب 
والابتز از ۰ فانتهزت الظروف التی نجم عنها الحادث ۰ والاشار التی ترتبت 
alo‏ 3 لتهدد المصريين قى كل لحظة بتکرار ه Gai y‏ من ذلك Yi yal‏ 0 


بعد الحادث بشهرين ۰ كان الستر « اشتون » وهو موظف انجلیزی 
يعمل مفتشا للری » يمر على ترعة الباجورية على حصانه . ورغب فى زيارة 
عمدة الباجورية « احمد الخولی » ۰ فتوجه الى منزله e‏ ودخل عليه وثرك 
حصانه على باب منزل العمدة e‏ وآثناء وجود عستر « اشتون » (frios‏ العمدة ‏ 
ووجود حصانه على الباب 2٠‏ مر به حصان نواطن یدعی « محمد زید » ` 
یقوده قتی صغیر ۰ وجفل الحصان الصری + وانطلق من ید قائده » وذهب 


۱۹ 


الى حصان هستر « اشتون » e‏ ووقف بجانبه وضهل عليه e‏ فجاويه الآخدر 
بصهيل قوی تنبه له الستر « اشتون » ۰۰ فخرح من النزل هلائجا وصائها : 

۶ و ای ++ اين صساخب: الخصان‎ Bla Jo ¿sm مشاكل‎ dla 
اضیط يا عمدة ۰۰ هاتوا الطبیب لیکشف على الحصان ريما كان يه داع‎ 
۰ ۰ معد‎ 

وخرج العمدة یهد یء مهن روع الستر « اشتون » ویلطف. من حدته 
و غضبه بالفاظ الجاملة العهودة e‏ وبحد وقت daga‏ انتهت الناقشة بان اعلن 
hab‏ « اشتون » انه سیعرض حصانه على الطبیب ۰ فاذا آقر بانه أضير . 
فعلی صاحب الحصان الحدری أن يقدم له تعویضا یناسب الحال ۰ وفی 
اليوم . التالی عات القتش الانجلیزی لیطالب بخمسة جنیهات تعویضا . عما 
حدث » ید هوی أن حصانه كان بسیر به یومیا gal‏ ۰ كيلى مترا » فقلت 
قدرثه الى خمسة عشر كيلو .درا ققط .0 وبعد مساومات مضتية ارتقم ذیها 
صوت الفتش مهددا غاضبا › انتهت الناقشهة بان قبل « اشتون » آربعة 
جنیهات فقط + 

ونشرت الصحف الوطئية الحادث غاضبة ۰ وروت « المؤيد » الواقعة 
de‏ ساخرة + واكدت للمحتلين انه من اديت ان ¿all de er a‏ 
متعصيا Lisa‏ وانه ادس ھی صدودل الخیل Srila‏ مكدن للامن العام * 


والفريب فى الاق أن A‏ البريطاقية كه es‏ بط ds‏ 
الصحافة الوطنية ‏ للتحقیق فى الحادث . فقدم « اشتون » شهادة طيية 
من بيطرى انچلیزی بان الحصصسان اصیب , وثبت أن الشهادة مزورة . 
وحقق « مورلى بك » مقتش الداخلية أوجه الحادث + ورای أن din‏ اجراء 
يحفظ الكرامة الانجليزية قأمر برد البلغ لصاحبه . وتقل مفتش الرى لنقس 
وظيفته بالغربية ٠‏ 


کان" قد. ¡qua‏ على احتسلال .مض ما يقرب .هن عشرين Lale‏ 2 عتدما. 
نشرت صحيفة « المؤيد »' خبر اذشاء « تاداى الفقرآع :۰ : 0 

وایاهها کاذت الد عو 3 eli‏ الذوادى 'عالية الصوت € وکانت. الصدتحف ‏ . 
تمتلىء بين الحین والآخر بانناء اتشاء ناد آو کلوب. لبعض اصنحاب المهن + *: 
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وانتهن يعض اصحاب المزاج « التراجيكوميدى » الفرصة > gli lá‏ | للموید 
یخطرونه بآنهم قرروا انشاء ناد للفقراء ۰ وذکرت « المؤيد » فى عدد ۳۰ 
آکتوبر ۱۹۰۰ أن بعض فقراء الوظفین والدرسین وکتبة البنوك ۰ قد اسسو! 
النادی ۰ وجاء في لائحته أنه یقبل فى عضویته كل من كان فقیسرا خالی 
الوفاض > نظیف الجیوب + تعیسا منحوسا لا باب رزق له غير ما يعمل به e‏ 
على آلا يزيد مرتبه عن عشرة جنیهات شهریا یدفع dle‏ اشتراکا لا يزيد عن 
خمسة قروش ۰۰ هذا اذا آسعفه الحظ وقام پدفعها ٠‏ 

وجاء فى اللائحة أنه لا یقبل فى عضوية النادی کل .من . اشتهر بالکذب 
والنصب » .لا حفاظا على الفضيلة . ولکن لان للکذب یجر .على اصحابه 
دائسا القائدة . آما النصب فهو یژدی دائما للفنی » وعلی هذا فان شرط 
العضوية — وهو الققر - لا ينطيق على الکذابین والتصابین ۰ 

وکلوب « الققراء » موسسة ديمقراطية e‏ والکلمة فيه - كما جاء قی 
اللائحة ‏ مباحة لصالم التعاسة و الشقاء . وينتخب الاعضاء مجلسا للادارة 
من اكثر الاعضاء شقاء وفقرا + فاذا قدم العضو اريعة انذارات جاءته من 
الدائنین » واربعة حجوزات جاءته من الحکومة . اعتبر من الاعضاء 
المؤسسين e‏ فان! جرده القضاء العادل مما يملك من متقولات ۰ عين فى وظيفة 
مقتش للنادی » فاذ! طارد الدائنون عضوا الى یاب الکلوب ۰ یرقی الى 
مقت الركسن فورا y all is e‏ ادا انعم all‏ حن ارك ای 
یانصیب فجائی . او بای وسنیلة غير منتظرة » وعلیه عندئذ أن ینسحب من 
التادی بهدوء ۰ 

وقد جاء فى هذا الاعلان الفریب أن على كل من يرغب فى الانضدمام 
الى النادی أن یخابر سكرتيره العام « محمد » بالاسكتدرية ۰۰ وقد وعد أن 
يخابر طالبى العضوية لدفم الاشتراك الشهرى ٠‏ 

أيامها كانت مضيز تحكم حكما غبيا » وكائت الصحف حافلة بانبباء 
الحجوزات ۰ وموظقى الرى الاتجليز يرتشون . وكثيرون يسرقون ٠‏ والجهاز 
الحكومى ملىء بالعناصر الطقيلية التى Y‏ تعمل ولكن تتقاضى الرتبات 
العالية . بينما يعيش صغار الموظفين فى فاقة م وأصحاب رؤوس الأموال 
الانجليزية يستغلون المصريين فيعملون أشق الأعمال وينالون اقل الاجور ٠‏ 

فى وشط كل هذا نشرت المؤيد اقتراح « كلوب الفقراء » فبعث على 
الشفاه بسيمة حزینه il‏ 


AY 


اللسورد والوزیر 


بعد بداية الحرب العالية الأولى يقليل ٠‏ توفى « مصطفی فهمی باشا » e‏ 
الوحيد الوم تولی زكاسة الأوزارة المصرية ad‏ عشز عاما كاملة 7 أنه كان 
eL‏ رق‌ساء الوز اراث للاحتلال الیزیطانی ۰ 


جاء الى مصر صغير! من ترکیا , فتکفله احد. اخواله » وادخله الدرسة 
الخربية 2 وبعد تذخرجه غين ala‏ » للخديق اسماعیل » e‏ وظل بترقی الى 
اق مس اا للقاصية الكديوية م ول الوزاية لرل غوة عام ۲۸۸۳ : 
وظل وزیرا فى وزارة الثورة العراپية — وزارة البارودی ب واستقال "منها 
واتضم الى الخدیو عتدما طلب هذا. هن عزابی أن يكف عن القاومة وأن 
م للغزاة 2 


مد الاحتلال تولی" ركاسة الؤزارة للمترة الأولى فى عام ۱۸۹۰ ۰ 
واستقال: اسنها پغد ثلاث سذوات , ڌم عاد قى ٥ plo‏ لیظل رئیشا لها 
ثلاثة عش Lale‏ طويلة > انتهت فی. عام ۱۹۰۷ ۰ وذکرت جريدة « الؤّيد » 
ین" تبرير استمراره رئيسا للوزراء كل هذا الزمن غير السیوق nn‏ اللورد 
كرومر حلف لصطفی فهمى آن يبقى فى رقاسة الوزراء مادام Lia‏ ۰ وها يقى 
اللوزه فئ' مضل ٠‏ 


و عندما غاد اللووة Jos‏ شبه مطرود das e‏ قاحعه دنش وای ¢ ad‏ 
E‏ لتوديعه 28¡ AO‏ ها وقال : 


دعسي مناقب ۱ 

وقد علقت » المؤيد. E‏ .على ذلك ¿Li‏ : » ان مصطقی Lata‏ نکر محر 
وعرف. اللورد. » فاستحق تحق أن يكون سامى القام فى عين اللورد لا قى عين 
LY‏ الصرية و o‏ 

١‏ وپمنچرد olas‏ کرومر طرد مص طفى فهمی هن رئاسمة الوزار ۵ ۶ y‏ تبعم 
عليه ملك - الانجلین بنیشان الحمام.من الدرجة ¿ANT‏ اعترافا پخدماته 2 .ولانه 
طوال. ۱۳ عاما راس فپها الوزارة « فاد بلاده وبریطانیا العظمی > فائدة 
د اکمة y‏ تزول “q‏ 


» زغلول‎ da » فى کل هذا أن « مصطفى قهمی » هو والد‎ ET 
وکانت من‎ > Lal > lid ga « الثررة‎ Sa الثى اتخبدت‎ « J y Le ; dd y) da زو‎ 
٠ العادية للاستممار‎ tall طلاشع الحركة‎ 


۱۹: 


المصرية الباهرة 


كانت « خبوية موسى » اول قتاة مصرية تحصل .على شهادة البکالوریا 
س الثانوية العامة ب فی مص »› وكانت أول ناظرة وأول مفتشة مصرية 
عرفتها ls‏ المعارف > أن كانت هذه الوظائف مقصورة علی الانجلنیزیات ۰ 

PA‏ آوالی‌ها "ضایطا وکان : آخو‌ها طالبا بالدرسة .الحربية . ؛ قش ققت 
يالكتب التى كان سدرسيا > وات هة او AA‏ وظلت 
مقابرة على الدراسة حتی تعلمت الکثیر بمجهودها الشخصى ۰ وفی عام 
٠١‏ - وهی فى الضامسة عشرة ‏ فکرت فى دخول الدرسة السنیية فتقدمت 
سرا لامتحان النقل الى الستة القالقة «الابتدائية ۰ وقیلت بالدرسة ۰ ويعد 
عامین تقدمت لامتصان الابتدائية بين ١١‏ فتاة و ۲۷۸۲ طالبا ؛ قنجحت 
وتفوقت وکان من الذین حصلو! معها على الابتدائية محمود النقراشی 
وعیاس العقاد ۰ 

وفى القسم العالی بمدرسة السئية ro‏ اکملت نبوية دراستها e‏ ولم يكن 
یدخل هذا القسم. من الرجال ۰ سوی الشیخ « حمزة فتح الله » و الشیخ شریف 
- اللذين كانا یدرسان للطالبات .اللغة العربية. » ولم .يكن مسموحا. .لهما بالقاء 
الدرس دون: jaa‏ مدرسة مع ات »> لضمان::الحفاظ علی. التقالید: e‏ 
وتخرجت تیوه لتعین . مدرسة یمرتب .. ستة جنیهات 6 - و‌اکتشقت ن زملاء‌ها 
من المدرسين التخرجین من مدرسة المعلمين یحصلون على مرتب قدره عشرة 
جنیهات لان pola ja‏ يواذى الیکالوریا ' 0 قرفعت الوزارة المعارف Lib‏ يذلك , 
iaa mula‏ كيرى لخروجها عن ۰ التیعة e‏ وحاول » ا مستر دتلوپ « 
— الستشار الانجلیزی لؤزارة العارف - أن يثنيها عن عزمها ۰ ولکن جهوده 
معها لم تفلح > واخیر| لم تجد النظارة ۱۲ > واضطرت 
الى .قبولها خمن المتقدمين لامتجان البكالوريا سنة ۱۹۰۷ 


وقتها. كان. حصول بنت على اليكالوريا حادثا جللا : lolis e‏ 
العارف لها قاعة خاصة لتمتحن فيها وحدها بالمدرسة السنية e‏ بینسا ‏ کانت 
اللجنة العامة للبنين منعقدة فى المدرسة الخديوية يدرب الجمامیز ٠‏ وتشرت 
الصحف All‏ > فتجمع ٠‏ التاس امام الدرسة الستية . »> ینتظرون خروج هذه 
القتاهة . الخريبة التی ' تقدمت للحصول على الیکالزریا وعندها ظهرت Sa]‏ 
ari‏ الفتاة المقامرة بتفوق 3 


. ودنقلت da gui‏ . موسی ES‏ الوظائف . التعليمية باد ارس الحكومية 3 ١‏ 
قررت فجاة. ان :تکرح الى مید.ان تشجم مرن abla‏ الفتيات على التعلینم. e‏ 
قاستقالت من وظیفتها وانشات مدرسنة ايتدائية للینات .بالاسکندرية. ثم. ثانية 


19, 0: 


بالقاهرة » وثالثة تجمع بين الایتدائی والثانوی فى الاسکندرية آیضا > 
mul y‏ ما تبقی من عمرها 3 a‏ ل a‏ 
هی أن الراة ت مارح وات ی es‏ پقدر ما تعمل › 
وتضیف الى الحياة جهدها الخلاق ٠.‏ 

وقی عام ۱۹۰۱ ماتت هنذه الصرية الياهسرة التی حصلت على 
البكالوريا e‏ ومضت ۲۱ عاما قبل أن تحصل مصرية 551( على la‏ حصلت 
ls e le‏ قشت خیاقها قن lis‏ اک تمهصسل کل الصرنات. علی 
الیکالوریا وما هو ¿Led‏ متها - 


¿ya ya Cicas | اضراب‎ 


فی عام ۱۹۰۷ ارتفعت آجوں الساکن حتی بلغت ۲٩‏ ضعفا عما كانت 
عليه قى عام ۱۸۰۰ عند قدوم الحملة الفرنسية الى مصر ۰ واهتمت الصحف 
بیحث اصول الأزمة وجذورها وتشر شکاوی الناس من الفلاء وقلة الساکن ۰ 

کان. عدد سکان القاهرة على زمن الحملة الفرتسية ۲۰۰ آلف تسمة e‏ 
ارتفعوا فى عام ۱۹۰۷ الى ۰۸۰ الفا , وکان عده الاجانب فیها لا یتجاون 
مات فاصبحوا اکثر من ۶۰ الفا » وکانت القاعدة فى مشكلة السکان أنه كلما 
اد عدد. الأجانب الآثرياء > تغير التمط الاجتماعی للمديثة , فانشکت آحياء 
جديدة فاخرة بسکنها السادة e‏ وترکت الأحياء القديمة لأهل اليلد » دتمتعون 
یقدمها وتهالکها ٠‏ وکان الخدیو اسماعیل اوقر حکام مصر آهتماما بتعمیر 
القاهرءة . فهو الذی شق شارعی « كلوت بك » و « محمد على » وباع ثمانية 
اقدنة من حديقة الأزيكية لتکون ارضا للبناء ٠‏ 


ویاعت الحکومة الارض الحيطة بسرای الاسماعيلية ت bie.‏ مدید ان 
التحریر وها حولها الآن - واشترطت على الشاری أن يبنى بیتا لا تقل قدمته 
عن آلفی جنیه » قضلا عن بیعها الأرض بسعر مرتفع هو تصف جنیه للمتر > 


وقى عام تفن قسسمت متطقة التو 315¿ O‏ بنفس. الشنروط y e‏ سیب 
ارتفاع آثمان الأرض فى هذه المناطق , فقد اقتصر شراؤها على الأجائنب 


الذين كاذوا یملاون مصدر کالو باع 0 Los‏ وجه الصریون انظارهم شحو wa y‏ 


۱ ۱۹٩ 


وحتى عام م١1‏ لم تكن القاهرة  da‏ الییت المتعدد الطيقات e‏ أن كان 
المعتاد أن یبتی الانسان JAN‏ طيقة واحدة لسکتاه ES‏ عائلته yl‏ لتاجيره , 
ودتضناعف عذب السکان CARAY‏ طيقات المسبكن تتعدد + A‏ نقس العام als‏ 
القاهرة بالخروج من حدودها القديمة » فامتدت غريا نحو بولاق حتی تجاوزت 
النيل من جهة الجيزة والجزيرة . وشمالا نحو شیر والعباسية وجنويا نحي 
السيدة زینب ومصر القدیمة e‏ وأخن الآغنياء والتوسطون من ذلك الحين 
يهجرون آواسط المدينة ويقيمون فى خارجها e‏ فاصبح كثير من المنازل dilo‏ 
الدینة خاليا مهجورا » وكثير منها هجرها آصحابها لیقیمو! فى الضواحی e‏ 
yl AAN 21.53)‏ التماسا للهواء النقى 0 و‌هکذ | tania!‏ قصور ¿“us y‏ 
درب سعادة ودرب الجمامین والدرب الاحسر وغیرها مساکن للفقراء e‏ 
وأصدحت حد‌ائقها ٠ Lise‏ ۱ 

ولم يكن غلاء الساکن راچعا فى الحقيقة الى زيادة عدد السکان فقط . 
ليل أن اجون الماگی زادت ج فى y li YA a ea‏ بوتا کم يود 
عدد: السکان عن خمسة آضعاف rs‏ وهى ما يفسر ارتفاع الایجارات بالضارية 
على أرض الیناء ۰ 

فى Ss els es‏ أطرف اضراب فى تاریخ ٠ Jasa‏ ألم ap‏ 
السةتجرون فى القاهرة والاس‌کتدزنة ۰ وشکلوا جمعية ly y‏ عن دقع 
إيجارات مساکنهم حتي تتخفص ٠‏ 


العاشسق 


» مصطفی کامل » ly‏ من آنقی واطهر عشاق ٠ jua‏ 
المحبوب « مصر » كان جريها + فان حبه كان حزینا ۰ ومجموعة. الرسبائل 
التی كتيها للكاتبة الفرنسية « جولست paí‏ » هی قصائد من y‏ الشعر الصوفی » 
قبل أن تكون Us‏ آخر 5 

وقی شن م الرسائل م كان يصفك la). + Et JA.‏ السی ۶ الحظ 
والتعس الي آخر درجات القعاسة  »‏ ویعتبر نفسه مثلها - « انى تعس ball‏ 


۱۹۷ 


چدا .. ولا شیء فى الوجود یسعد حالی » ؛ ولم لا یکون ت e Lua‏ وهو یشاهد 
ب كما قال « مشهدا من أفظع الشاهد هو سقوط وطنی » ٠‏ 
ویوما بعد یوم تتركز تعاسته e‏ فالزمن يمر . ومصر ما زالت محتلة e‏ 
د ۰ اننی حزین يا سیدتی : فالیوم هو الذکری العشرین: لهزيمة مصر › و‌انی 
لأسال نفستی "حائزا : ما معنی الحياة فى يلد محتسل ؟ ومان! fla‏ لکی 
دتحرر ؟ » ۰ ۱ 
وقی احدی اللیالن كان بمکتیه بمبنی . » اللواء 4 وکان فی. مواجهته sad‏ 
عاپدین. 2 حیث كان الخدیی يحتفل يومها ب بعيد جلومه على العش € وأصد اع 
وآسبال نفسى. : هل من حق أمة مظلومة ومحتلة وذليلة أن تقیم آفراحا ؟ 
۱ . 'وعتدما مات قى شرخ الشیاب ١ء‏ وصفه مس الشعراء ala‏ « صب DAA‏ 
قد کتب قبل هذا التاريخ بشهور : a.‏ 0 
انی لا ارتاب.فى O‏ ۲۳9 
11 ءیش ولو .دقيقة y.‏ احد 8 معد اعلان استقلال - 1% 0 ae, AN‏ 


وذهب قبل أن تتحقق امنیته نات 


بکتك بالدمع الهتون غوان 


كانت جنازة « مصطقی کامل » e‏ هی أولى الجنازات الکبری فى تاريخ 
مص ۰ وقیما تلا ذلك من:اعوام o‏ فان ما حدث یومها آشار دهشة er‏ 
وبد! الشعب الصری - امام من لا یعرفونه - لغزا. صعیا على الفهم , 
ملا تجدد " الاحساس بيه » عند تشییع ¿Lia‏ « سعد زغلول » » و عند 
» جمال عبد التاصر » ۰ | 

وقد استخرح قاسم امین من lacas Sl‏ کامل Lata‏ الحقيقية 0 
فاعتبرها اعلانا » بمولود ee‏ لل flia! ys Ey‏ الآمة « . هو الأمل الذدى 
یتسم فى وجوهنا البائسة 5 ٠‏ 


۱۹۸ 


بدت الجنازة من مبنی جريدة « اللواء » ب LI‏ مدرسة عابدین 
الواجهة لمبنى وزارة الداخلية ب قسارت فى شارع نوبار » ثم شريف > 
الجثمان فى جامع قيسؤن ۰ وقدر عدد المشيعين بريع ملیون مواطن ٠‏ ووصفت 
أحد الصحفیین الآجانب هذا الشهد بقوله :ان شوارع القاهرة 2 قد بدت" 
PES‏ مفروشة_ديسشاط حم ۰ اشارة الى طر ابيش الصريين الحمراء 
ودن الظؤاهر التی لقتت sail‏ قی جنازة و كاعد ٠‏ خزوج 
العروف أن خروج النساع yla‏ الوجه 0 اله کان من ظواهو 
الحزن الشدید 2 وخاصة فى عهد لم يكن قد عرف يعد خروج الراة ١‏ للغمل « 
أو للدر اسة 3 ولم تالف شو ae‏ ظهورها سافرة € والذين. درسو[ قصاند 
الرتاء التى قالها الشعر اء da‏ وفاة منصطقی كامل 3 لاحظق! تلك الظاهرة 3 
وهرهم أن الحزن علی الز pe‏ الشاب :قف أخرج الستور ca)‏ من نسیاء الصریین 
كن صو ایهن ۰ فقال امیر اللا » احمد شوقى 3 فى قصيد تة ۰ و 
< شقت لنظرك الجيوب عقائل. .. ويكتك بالدمع الهتون غوإن 
وقال. شباعر القطرين خليل مطران : 
نشدت مشت الخیادر El algas‏ ملق ¡As‏ لاصتا E‏ آغدقا 
وقال حافظ ابراهيم معیرا عن آلعتی dió‏ : ۱ 
is‏ تودع ia‏ محمولة قى !| y cal‏ 55 ار 
کتبرون. اتهمیا " مضطفی “AL Jals‏ كان Ay Liaz;‏ وقفت ضد دعو 
. قاسم امین » لتحریر الراة » ولرقع tica:‏ الذ ی sio pes‏ 
التهمة کان اول میت تتمزر النساء فى جنازته 0 ۱ 


۹۹ 


خفراء مصلحة الحضارة 


« تیودور روزفلت » هو آول رئیس آمریکی یزور مصر وهو فى منصیه » 
كان ذلك فی مارس ۱۰۱۰ ۰ وآثارت زیارته موجة من الهجوم والکراهية , لأنه 
ب کالعادة — pola‏ حقوق الشعب الصری ۰ 

وکان « روزفلت » قد زار الخرطوم ٠‏ فالقی خطية وقحة یمجد فیها 
الاحتلال الاتجلیزی لصر والسودان ۰ ویدعو شعپ البلدین للخضوم لحكمه ,2 
ثم کرر دعوته تلك فى محاضرة آلقاها فى الجامعة الصرية ۰ قال قيها : ان 
مطالبة الصریین بالدستور والحکم الذاتی سايقة لاوانها . لآن ذلك یتطلب. 
زمنا طويلا ویتطلب آجیالا متعاقبة الى أن یصبحوا هلا للحکم الدستوری ٠‏ 

ولم یکتف الرئیس. الأمريكى بذلك بل توجه من القاهرة الى لندن. وخاطب 
الاتچلیز هناك قائلا : 

اتکم لستم فقط خفراء على مصالحکم فى مصر ٠‏ بل خفراء على 
مصلحة الحضارءة عموما » فقد قدمتم لصر افضل حكومة رآتها منذ آلفی عام e‏ 
وريما افضل حکومة رآتها منت بدء التاریخ > 

ونصح الرئیس الأمريكى الستعمرین الانجلیز أن یعاملوا الصریین بشدة 
لآن « مصاحة الحضارة تقضی أن تعامل الشعوب غير التمدينة معاملة غير 
مالوقة عندنا » e‏ ودعاهم الى أن یتذکروا أن معاملة الرفق واللین والضعف 
فى مرکز کمرکز‌کم قى مص « يضر پاکثر مما تخسر معاملة الشدة والظلم » ۰ 

واثارت هذه التصریحات ía ya‏ نقد حادة ¿ وارسنل « الن‌عیم محمد فريد » 
الى « روزقلت » یحتج علیها e‏ ویحتج على ادارة الجامعة. الصرية لأنها 
سمجت لروزفلت بالقاء محاضرة تتضمن طعنا فى الصریین e‏ بل ومنحته فى 
نهایتها درجة الدکتوراه ۰ وعقد الحزب الوطنی موتمرا فى آحد مسارح شارع 
عماد الدین » وخرج الجتمعون — بعد الوتمر - فى مظاهرة قادها محمد قريد. 
الى فندق شبرد 2 حيث يقيم الرئیس الاعریکی .. فهتفوا بسقوطه e‏ وبحياة 
مصر والاستقلال والدستور ٠‏ 

وتيودون روزقلت الذی احدث هذه الازمة هو سمى ‏ وقريب الرئيس 
الأمريكى روزفلت الذى زار مصر آثناء الحرب الثائية ‏ وهما الوحيدان من 
رؤساء الولايات المتحدة اللذان زار! مصن قيل عام ۱۹۷۶ ٠‏ 


وما أشبه الليلة بالبارحة ٠‏ 


دا ميت ۰۰ صیاح الفل 


« ايراهيم تاصق الوردانی » هو آول قاتل سياسى فى تاريخ مصر 
العاصر + 

فقی یوم بارد من فبرایر ۱۹۰۱۰ »۰ أطلق الوردانی النار على بطرس غالی 
رئيس الوزراء فارداه قتیلا e‏ و‌اعترف بالجريمة ببسباطة وقال انه فعل ello‏ 
لان بظرس غالى راس المحكمة الخصوصة التى حكمت على ضحایا دنشو‌ای › 
فضلا عن أنه كان یحازل مد امتیاز قناة السویس ۰ 

وکانت تلك ول واقعة هتل سیاسی فى تاريخ مصر العاصر ٠‏ 

کان « الوردانی » صیدلیا ٠‏ تلقی تعلیمه فى ترکیا شم آلمانيا 2 وتأثر 
هناك بالأفكار الفوضوية التطرفة 2 وقد دافم عن نفسه فى التحقیق دفاعا 
la las. lo Ludo‏ میاه > st tal) es ds‏ 
ضجة كبيرة » ومع ذلك فقد كانت انذارا متع المتآمرين على مصلحة الشعب 
المصرى من مد امتیان القناه ۰ 

وعندما تطوع » ایراهیم الهلیاوی » للدفاع عن المتهم »> رفض الوردافى 
تطوعه e‏ وقال : آنا لا اقیل أن ید افع عثی جلاد دنشو ای e‏ ال طالب يراس 
فلاحين آبریاء ارد الستعه‌رین ۰ ولکن الهلباوی بذل مجهودا خارقا حتی 
أقنعه بقبول تطوعه e‏ ويد » الهلیاوی » دفاعه يقوله : 

ان بطرس باشا رجل یتقناضی كل سنة ألفا من الجنيهات ۰ ولى كان 
صائما لا یاکل ولا يشرب لا استطاع أن يترك اکشر من أريعين الفا من 
الجنیهات e‏ لكن تركة بطرس غالى يا حضرات الستشارین قومت باکثر من 
ملیون من الجتیهات ۰۰ فمن اين جاء بهذا الال الوفیر ؟ 

وپرغم حرارة دفاع الهلپاوی ۰ فان القضية كانت معقدة » ومن أغرب 
ما حدث فيها كن بعضص زملاء الورد انی حاولو | تهربيه › لكن ادارة السجن 
نقلته مصادفة الى زنزانة اخرع. + قلما تجحت العاولة هرب sal‏ > 

وبسبب هذه القضية صدر تشريع خاص , فقد قدم سبعة من المتهمين 
مع الوردانی بتهمة انهم اتفقوا معه على الجريمة ¿Sly e‏ قانون الجنایات 
لم يكن يعاقب على المشاركة فى التدبير والتخطيط فافرج عنهم e‏ واستصدرت 
الحكومة تعديلا على القانون يعاقب بمقتضاه على الاتفاق ٠٠ ¿all‏ ما زال 
ساریا الى الآن ٠‏ ۱ 

وهى على درجات المشنقة , قال الوردانى : « أشهد أن لا اله الا الله , 
وآن محمدا رسول الله » وان الموت فى سبيل الا ستقلال آية من آیات الله » ٠‏ 

أما الشعب الصری فقد صاخ فى الورداتی موالا جميلا مطلصه io‏ 
« يا ميت صباح الفل على الوردانی » ۰ 


مب تا 


الختفت » e‏ ابديال a‏ كما اختفت دين من ذكريات القاهرة 1 


A PA A, AAA‏ مساء من يوليو 
05 عقد قیها عمال الترام اجتماعا تاریخیا حضره أريعة آلاف منهم 
ایناقشو! احوالهم . ومعاملة الشركة البلجيكية لهم ۰ وصاخوا. مطالبهم فى 
هذا الاچتماع ٠‏ فطالیوا الشركة أن تنشیء صندوقا e‏ يمول بالمشاركة e‏ 
ویستشمر اطال قی. حشروع تخصص ادراداته لاقراض العمال لمواجهة ظروف 
حیاتهم التعيسة e‏ وطالبو! آیضا بانقاص ساعات العمل وبان تعطی الشركة 
اللاپس الصلحية للعسال بلا ثمن ۰۰ ون تکون الرتبات شهرية لا يومية ۰۰ 

وان يعطى العامل مكافاة عند نهاية الخدمة ٠‏ ش 
. 


ق 9 


وكما هو متوقع رفضت الشركة المطالب e‏ " وفصلت a‏ من العمال. 
الملذين galos‏ | اجتماع سیتما ایدیال ٠‏ ووصل YE‏ الى عطوقة رئيس النظار ” 
قوعد خيرا ونصح العمال م الاعتصام : واستدعى رئيس النظار الستولین 

قى الشركة واجتمع بهم فى DIGA‏ ممئلین عن العمال JA 9 ٠*٠‏ ان توصل 
el‏ الى اتفاق » قوجىء العشال بالستولین عن الشركة یخرجون لیعلتو | 
رقض الطالب * وييبساطة قرر عمال التر ام الاضراب > وبذاآوه یالفعل فى 
ie‏ دولدی NANA‏ > ونقذه ۰ عامل ومستخدم فى قى الشركة ۰ واضدرت 
ادارتها منشورا تطالب فيه العمال بالعودة الى العمل خلال. delia VE‏ 
والا اعتبرو! مفصولین وعين آخرون بدلا .عنهم ۰۰۰ ورفض العمال جميعا تهدید 
الشركة ء وقرروا استمرار الاضراب حتى کاب -مطالبهم ۰ » وتمکنت . الشركة 
من كسب عدد قليل منهم لا یتجاوز السبعین عاماد ٠‏ 


وفی باب الحدید وبولاق والجيزة والعباسية ».ركب العمببال. عريات 
الکارو ۰ وحملو! صنادیق_لجمم التبرعات .من .الأهالى ساعدتهم اذا قطعت 
الشركة مرتباتهم ۰۰ وسارع الناس یتبرعون ۰ ولان الشركة كانت تخسر 
فى اليوم ۱۲۰۰ جنیه ٠‏ فقد آرادت أن تسير قاطراتها بواسطة العمال السبعین 
الذین ساندوها e‏ فتجمع المصريون امام مخازن العياسية فى خيمة آقاموها 
هناك ء و كتلا من الحديد لنع تسییر الرکبات e‏ وجاء البولیس یقوده. 
کوتستبلات الانچلین وید صدام عنیف ۰ o‏ 

وتجمت. الشركة آخیرا فى تسییر بعض الرکبات ۰ لکن الجمهون سرعان. 
ا ala‏ هو والعمال ales‏ ناف ای الان * da só Lig‏ الچرخی ۱ 
و طلقت الصحف على ما حدث y‏ مذيحة العباسية » .۰ 


۳۰۲ 


أيامها كانت مصر تعيش تحت ظل حکسم بریطانی صریح . وکان 
الرآسمالیون الاجانب یسرتون عرق ابنائها فى الدن والریف ۰ وانهالت 
برقيات الاحتجاج من القری . وکتب آهالی دمنهور الى صحيفة « اللواء « 
يقولون : « العدل یندب حظه > وملاك الرحمة ینتص على ريوة الأهرام من 
اجراءات البوليس ازاء عمال الترام » ۰ وسخر آهالی طنطا من « يأكستون يك » 
وگل pe‏ الولمن: وطالنوه بالاستقالة » ¿EG Talks‏ الداكلية و أن 
يعين بولیسا جدیدا طراقبة البوليس قى اعماله » ٠‏ 


E‏ العمال الضریون اند اء الى عمال المرافق العامة لسعائدتهم فى 
اضرابهم 0 بالاضراب تأييد أ لهم وتضامنا معهم € ولبی النداء عمال ترام 
۲ لاسکند ری ۶ 


كاتنت اد غريبة La‏ هرت كالعاصقة « nd‏ كم ذهب فيه 
ايديال ۰ دئیا ! 


دروس فى النشل 


الكتاب قديم ٠٠‏ وككل قديم فيه عبرة ۰۰ وعنوانه. « آسرار النشالين 
وما يتخذ لکافحتهم » ۰ واسم المؤلف غریب وهو « الهيد کونستایل يورجزاتو » 
انعم انظالی, غالبا + لک الكعاب. ساللفه الغرمته + ووظيفة lAs‏ 
ما یخطر على البال : كان غفر الله له ونفعنا بعلمه — رئيس قرقة البولیس 
السرى ll‏ لحيل التشالين il‏ بصي ` 


رک عقي ریت کون las‏ چ ركس فر فى salí‏ 
المصرى . ¿Sl‏ اهداء الكتاب يدفع للضحك - ۰ فهى مهدى الى حضرة صاحب 
السعادة الميرالاى « ييكر يك » وكيل حكمدار العاصمة * فى كل صفحة من 
الكتاب القديم مفاجاة مذهلة ۰ ففى المقدمة يقول « الهيد » أنه الف كتايه هذا 
« خدمة للائنساتية » » وخصوصا قلاحذا المسكين الذی هو فطمم السواد 
الأعظم من النشالين لأنهم بتوسمون فيه البلاهة وحسن النية iS Y‏ 
دهاء مته 


هذا هو » الدور‌جزانو « الذى يعمل مع » بدکر » بقدم كتايا .للفلاح 0 
وهى بالقطع رچل ذكى غادة. قى الذکاء . لانه یعود بعد .سطرین من القدمة 
ليقول ان س الأمراض الاجتماعية قى جسد كل امه هم » الو اقدون علیها 
لاقشاد هنا ممن نبدتهم بلاد هم و لفظتهم آوطانهم وضاقت يهم مرافقهم فعاذوا 
قى الارض فسادا » والتجاوا الى وسائل البطش والقوة 2 قسليو! الناس 
a, + vall‏ على اوتیم: + وکوا علد ela: sita‏ .وشليقا 
ما راق في اعینهم » فهم مثل الذئاب الخاطفة , لا هم لهم الا اسعاد آنقسهم 
باشقاء غيرهم ٠‏ 

وبالطيع ققد نسی y‏ الدورجزانو » أنه هو ورئیسه « يدكر » من هؤلاء 
« الواقدين عليها » للاقساد وان الجالیات الآجنبية التى حطت رحالها فى 
مصر سدرعان ما اجتذبت ‏ كما رصد داف لاندن بحق ‏ أكش قكات المجتمعات 
الاوربية انحطاطا ولا أخلاقية ء وانه مع وفود رؤوس الأموال الأجنبية فى عهد 
اسماعیل . وقد معها الغامرون والأقاقون e‏ ويائكعات الهوى والباطجية 
والتشالون + ۱ a‏ 

يخاطب « الدورحزاتقو » القضاة e‏ متباكيا على الفلاح مطالیا اياهم أن 
ينظروا الى يساطته e‏ وان يقدروا جهله الذى يدفعه الى الوقوع فى الشرك › 
ويقول « فلو كان هذا الفلاح ممن اعطاهم del‏ بسطة من العقل لأدرك وجود 
الجناة فى ذلك الکان » آو فى الجهة التى ضريوا له قيها مو‌عدا| » ٠‏ 

حذونا کان » الیو ر جز‌اتو » على القلاح » لذلك كان أمثاله من milo Y!‏ 
یمرحون فی القری : ياتون فقراء ومشردین ۰ یجمعون الشروات بداب › 
و دح رصون على أن dis‏ ا على کل يسطة من العقل أعطاها أيه لافلاح 5 

صفحات الکتاب كلها يعد ذلك عناوین واضحة * عن الیلطجی ودهائه 
ومروقه من التهمة . عن انواع النشل ومدارسه : Jud)‏ على الواققب > 
والنشل بقطع الجيب ٠‏ ثم النشل بالطريقة الانجليزية ٠‏ والايطالية والفرنسية e‏ 
وتصف الكتاب بعد ذلك عن النشل بالطريقة الأمريكية ٠‏ 


: على سدوّال واحد‎ LI و‎ da asi ۰ القلف مد ارس النشل‎ riña 


- لماذ! تید؟ مدارس النشل كلها بالحروف لللاتيتية ؟ صحيح ۰: لاذا ٩‏ 


الحب يالعافية ١‏ 


مات مصطفی لطقی المتفاوطى فى دوم هول ٠٠‏ قفى ذلك اليوم كان 
سعد زغلول فى طریقه الى الاسکندرية »> عندما هاجمه شاب أطلق عليه بضع 
"رصاصات آصایته فى ذراعه ۰ وارتجت مصر لهول الحادث ۰ ولم ببق قیها 
صحيفة ولا ناد ولا تجمع . الا وقد اقتصر همه على الاطمتنان على صحة 
زعیم الثورة سعد زغلول ٠‏ 

ووسط هذا الهول » وقى تفس يوم الحادث ۰ مات التفلوطی ۰۰ فلم 
يأخذ حقه من الحرّن ۰ وقلت الدموع التى ذرفت .عليه 2 وهى الذى استئزف 
پادبه الحزين دموعا كثيرة من أعين أجيال متتالية من المصريين ۰۰ وعندما 
ركاه امير الشعراء احمد شوقی تنيه لهذه الماساة وقال فى مطلع قصيدته : 


وفى ثلاثية تجيب محقوظ یقول آحد الأيطال : 
— موت التقلوطی وضیاع السودان .ووفاة سيد درويش آسود آیاح 
حياتنا 5 
وهكذا ارتيط النقلوطی فى وجدان المجيل الذى كان شابا فى عشرینات 
القرن بمهموعة من العواطف اترك بعضها باحسلام Lupa‏ - کضیام 
الوطنی وتشوة الطرب . كانت تمثله موسیقی سید درویش . آما الثفلوطی 
لیزخرف اللفظ ودوشی الفکر ده بیعض المحسثات ¿ وكانت الحداة کی Ea‏ 
آهمية الالفاظ الجزلة لتتقدم عنها قى الأهمية لغة العلم البسيطة والباشرة ٠‏ 
وفی زعنه كان » المتفلوطى das a‏ من قمم الانشاء العریی e‏ تشر الصدف 
نظراته الشهيرة قى صدر صفحاتها e‏ وتطیع المطايع کتبه وتعید طبعها » ویعتیر 
البعض کتبه جزءا من مکتبة کل آدیب ومعجب بالادب ٠‏ 
وقد دخل النفلوطی السچن مره واحدة فى حیاته >- كان ells‏ يدديبي 
« الصاحقه 4 دون ca gi‏ 0 وکان الخدیو عائدا من مصیفه ھی الاسکندرية 8 
عند ما نشرت المجلة أغرب تهتئة 32 ros ya 4d‏ قال قیها المنفلوطى : 


AA وان طال المدى‎ ella 9 لد سکیف‎ Sy 3 Y ولكن‎ po 


غريت ووجه الناس بالیشر ياسم وعدت وحزن قى الفوّاد شدید 
تمر ينا لا طرف تحوك تاظرا ولا قلب من القلوب ودود 
تذكرنا رویاك ايام انزلت علینا خطوب من جدودك سود 
loa,»‏ يكم هقدونيا قاصاينا مصوبي سهم اليلاء سديد 
اعباس ترجو أن تکون خليقة كما ود آیاء لك ورام جدود 
فياليت دتيانا تزول وليتنا نكون ببطن الأرض حين تسود 


واثارت القصيدة مصر كلها ۰۰ وترجمتها الصحق الأجتبية ونشوتها.. 
ور غم انها كانت تصب فى مجرى صراع كان قائما فى lía‏ الوقت بين الخدیو 
ای وبين الانجلیز » الا آنها فجرت قى الجتمم الصری قضایا ومتاقشات 
هامة ۰ وفی الحکمة دافم التهمان - التفلوطی واحمد قوّاد صاحب مجلة 
» الصاعقه « — عن تقسيهما دقاعا طويلا 5 وقالا, : 

س ان كون الرعية لم تسدر بقدوم الخديو لیس خيانة عظمی 2 La Ys‏ 
للوطن ٠‏ لان محية الرعية لراعيها امر اختیاری e‏ وما من ملك الا وله من 
ينقد اعماله ولا يسر بقدومه » والملك ليس قى وسعه أن يرغم الرعية على 
محیته «Y‏ ملك الأجسام Y +٠‏ ملك الارواح و القلوب ۰ 


واد ات المحكمة النفلوطی ۰۰ فقد كان فى مصر وقتها قانون غير مکتوب 


الوداع يوم الهول 


ذلك da‏ للکاتب الكبير مصطفی لطقی التقلوطی 3 الدى مات دوم 
اصیب مدد اف لت ر ¿sá J ole‏ محاولة لاغتياله ¢ وشعلت مصيرر بالحادت »> asa‏ 
عنه کل صحفها ومنتدیاتها وجماهیرها ونظم فيه کل شعرائها وادبائها 

كان شیخا معمما ومع ذلك تغزل فى الحب وکتب عن القبلات » ونثر 
العاطقة فى عثیر من آعماله ۰۰ بدا حياته فى قریته منقلوط .. واتتم حفظ 


Ye 


القران + وانتقل الى القاهرة فدخل الآزهر e‏ وبرعان ما وجد أن طريقة التعلیم 
- التی كانت متبعقفی الآزهر وقتها - لا تتلاعم مع مواهیه الادبية desta‏ 
دراسته ووقعت بینه وبين مشایخه فى الأزهر مشادات يسيب ادمانه قراءة 
الکتب الادبية وقرض الشهر ۰ وهو فى السبادسة عشرة , التقی بالامام محمد 
عبده وتثلمذ عليه + وعطف عليه الامام وقریه مته ۰۰ الی آن مات قعاد 
الثفلوطی الى بلدته ۰۰ فاقام بها وعندما تولی سعد زغلول وزارة العارف 
ول عرة عام ۱۹۰۰ خلق له وظيفة اطلق علیها « الحرر العربی » وبقی فیها 
مدة حتى جاء الرئیس الامریکی الأسبق تیودور روزقلت الى القاهرة + وادلی 
فیها بدصریحات آید بها الاحتلال الانجلیزی لصر e‏ وتار الصحفیون قى مصر 
ثورة عارمة e‏ وتسد له آلتفلوطی یمقالات متوالية اشارت مستشار العارقف 
الانجلیزی دنلوب .۰ قتوجه الى سعد زغلول طالبا فصل النفلوطی من الوزارة 
لآنه یکتب فى السياسة ۰ لکن سعدا رفض بتاتا ۰ وقال للمستشار : 

- ان الحکومة قى حاجة الى رجال مثل الشیخ النفلوطی e‏ ولکنه لیس 
فى حاجة الیها » والوظائف قبور للادباء ۰ ومن الخیر للحکومة أن یکون 

وعندما انتقل سعد باشا لوزارة الحقانية فى وز‌ارة محمد سعید باشا 
نقل النفلوطی معه ۰ وخلق له آیضا وظيفة « الحرر العربی » وبقی بها الى 
أن انتخب سعد وکیلا للجمعية التشريعية عام ۱۹۱۲ ۰ فاخسنه معه ضمن 
سکرتاریتها ویقی يها الى أن نقی سهد فانتصر له النقلوطي وکتب یسانده > 
Uy‏ ذلك ثروت باشا ففصله من خدمة الحکومة e‏ وعاد يعد ستة اشهر الى 
عمل قى السرای اللكية , ترکه لیعمل رگیسا فى سکرتيرية مجلس الشیوخ 

كان فى التامنه der Y ls‏ دوم مات ٠٠‏ لکن elos‏ الحیاة حجب عن 
الناس خبر موته فى حمى الضجة التی احدثتها محاولة شاب طائش لاغتيال 
سعد زغلول e‏ وعندما هدات ااضنجة تذكره الادباء والشعراء ويكؤه بشدة ٠‏ 


آبواق الاستعمار 


کانت « القطم » ul‏ آبواق الاحتلال الانجلیزی فى مصر * 
کات هد e‏ وه فى ps‏ عن plas‏ سادا ء کش 
قى مصن لتدعو الصریین الى شکر الاحتلال والاعتراف يأيادية على مصر e‏ 
والدعوة علنا الى الاستسلام له . وتدافع عن سمومها بقجاجة شديدة e‏ 
فتتحدث .عن القورة العرابية باعتپارها « البلاء الذی نزل بالبلاد عنام ۱۸۸۲ e‏ 
وکیف صال شیطان الفوضی » , ثم تقول « ولم تكن اليد المنقذة سوی انجلتر| 
التى ara‏ المياه الى مجاريها وشيدت' دعائم الحضارة + فهل نلام la)‏ 
شكرتاهم ؟ نلام لاعترافتا بالجميل ؟ » ٠‏ 
وكان الاحتلال سخیا مع المقطم , الى الدرجة التى جعلت مصانع 
اتجلترا تبتكر آلة خاصة ۰ لطى صفحاتها بحيث يسهل على قرائها من العمد 
واعیان الريف وضعها قى جیوبهم ٠‏ واعطیت مطیعتها امتيان طبع المطبوعات 
الحکومية رغم وجود المطبعة الاميرية ۰ واخذت حق نشر التقاریر السنوية 
التی كان یکتبها اللورد کرومر عن مصر ۰ وترجمتها فى کتب وکسبت من ذلك 
مات الالوف من الجنیهات ۰ 
وقی اشناء الحرب العالمية الآأولى ۽ كاتت « القطم « تنفرد بالآخيار 
العسكرية الهامة e‏ تصدر بها « مالحق » متعددة كانت تنتشر کالنار فى 
الهشيم ء وقد اقتنی فارس نمر باشا أحد اصحاب القطم عزية من ريح هذه 
المللخق » سدماها عزية الملحق ٠‏ 
وقى كل مناسبة وطنية كانت المقطم تتصدی للهجوم على المصريين e‏ 
فحلت هذا فى حادثة دنشواى + فهاجمت الفلاحین الأغبياء المتعصبين e‏ لدرجة 
آنها وقعت فى خطا بالغ ۰ فنشرت نيا ارسال المشائق الى دنشواى قبل صدور 
الحكم قى القضية ۰ مما نبه الى أن الاستعماريين كانوا يخططون لاعدام 
التهمین قبل أن lus‏ المحاكمة ٠‏ 
ولم يكن غرییا اذن أن يشاعم عن « اللورد کرومر » أثه قال اه يستطيم 
أن يحكم مصر بخمسين جندیا فقط يشرط أن تواصل القطم الصدور ۰ 
واختفت « المقطم » تماما فى عام y90Y‏ بعد أن عاشت ۷۰ ٠ Lale‏ 


الثوروى 


دوما ما كانت كلم ة الثورة Lala‏ 9 برقضها الناس ` ` زورون 
عنها 2 یقف کل من يتهم بها لیعلن براءته من هذه التهمة الشنیعه ۰۰ موّ‌کد | 
آثه لیس Ls‏ وانه فقط من دعاة النهضة أو التقدم ++ اى ¡Lay!‏ ؟ 

وحتی فى السائل التی لا تتعلق مباشرة بالسياسة » كانت الثورية تهمة 
تلصق بألتمردین ودعاة الاصلاح والر‌افهین ¿La pu‏ قى ای هوسسة ۰ 


واحد من هولاء « الثورجية » الذین عاشوا فى وجدان مصر وحیاتها 
lee‏ طويلا . هو « القمص سرجیوس عند اللاك » الذی فرض نقسه على 
lua ll‏ العام طوال نصف قرن آو يزيه + صاب کثیرا واخطا کشرا . لکنه 
مضي وقد ترك ذكريات عزينة يذكرها المسيصيون الصریون dle‏ باعتباره من 

“و Jal‏ الذين تارو| داخل الكنيسة الأرثوذكسية المصرية مطالبین باصلاحها ‏ 

ؤتهيئة حياة دينية وتقافیة" ومعاشية افضل ارجال آلدین ‏ + ویذکرها al‏ 
lara‏ مسلمين ومسيحيين ب لرجل كان من الطلائع: التی دعت للوظنية 
ا "وقاتلت شن Sia 3 del‏ کل الصریین. ضد. الاحتلال والقهر ٠‏ 


آفی ds oa‏ خفن cop” Al Bill‏ .اجهاخن الفوره- العزابية - 
ولد « ملطی سرچپوس » من اسرة.من القسس ٠‏ وحم وهى طفل أن يكون 


وهى فى السلادسة غشرة التحق ا الاكليريكية . واشتپر بالنبو ۶ 
palo‏ وسدعة الاطلاع وتخرح يعد آريعة آعوام واستيقته الدرسة ليعلم 

ولأته کان متمردا من الاصل , فقد تزعم زملائه ف الطألية باصلاح المدرسة 
ا لاكليرركية و النهوض عستتو اها العلمى 2 بتعيين أسساتنة لاهوتد cy‏ ووضع 
برتامج واف > ودعيين الخريجين .وعاظا 0 وقصر وسامة القسس prado.‏ , 
واعداد ما یلزم الطلية من مسکن Js‏ ليتفرغوا للدراسة . 4 وس يحب ال 
طليه قام بالاضراب ۰ وكان آول اضراب يحدث فى مصر 1 

al,‏ الا ات "آصداء واسعة فى الضحف e‏ ولقن ات شدیدا .من 
الئاس الذین اتدفعوا بویدون الطلية الضریین ۰ Uly‏ هاداد مراثب الدار 
اليطزدركية پاشتد‌عاء البوليس لطردهم والقاء أثاثهم فى الشنارع لجا « الطالب 
سرخيوس » .الى عميد الأقباط .« بطرس ياشا غالی » فامر بفتح آبواب جمعية 
التوفيق — وهی جمعية اصلاحية قبطية - لاقامة الطلبة حتى تحل مشكلتهم ٠‏ 


Tei 5 


منت ذلك الحین اطلقت البطريركية لقب « الشوروی » على القمص 
سر جدوس > ذلك اللقب الذي كان تهمة فی ذلك الزمن الیعید ۰۰ والذی ما زال 
كذلك عند الذين ما زالوا يعيشون فى الزمان الذى مضى 


" .یلادی وان جارت على عزيزة وأهلى وان ضذوا على كرام 


كثيرون يرددون هذا البيت 2 عندما يجدون أنفسهم لسيب او لآخر ‏ 
جوعى yl‏ مشردين أو مپانین لا لسبب الا أنهم يحبون وطنهم e‏ ويجتهدون فى 
له قدر ما يطيقون ٠‏ فينهال عليهم الذين لا يعيشون › الا ببيع الضمائر 
والذمم » ولا پرتفعون. الا اذا اتهموا الآخرين ۰ ورغم ذلك لا یفضلون أن 
بتركوا بلدهم. . ويرقضون أن یخونو! عهد الحب e‏ مهما ادلهمت الظروف ! 


شىء من هذا « للقمص سرجیوس » e‏ وکان رجلا جسورا الى da‏ 
التحدى “La 919 e‏ قى اکتویز plo‏ ۶ دعوه ليمثل plal‏ المحكمة قى الداں 
اليطريركية e‏ فلما حضدر qu Lal) el. al‏ الاکلیریکی سالوه ye‏ تهمة 4_ála‏ 
فاجابهم ۱ « ائى لم اع شده‌یری بمكل La‏ ثبیعونه وانتسم نی على هذه 
الکر اسی » ۰ 


و انتهی .الآمر باحالته الى الاستیداع « 9 ¿malo das‏ بدون عمل ذ هب 
لیقابل البطريرك قطرده من مکتبه 2 وخرح جائعا ومفلسا فعاد الى lara‏ 
بتقود أقرضها اداه بعض Jal‏ الخیر , وما أن وصل حت وجد دعوة من 
» البایا کیرلس مقار « يطردرك تا يد عو ه فيها لزيارته ۰ و اسستقیله 
رت العاتوليك استقبالا حارا ٠‏ 


ونام dat‏ المطارنة يمتدح » . سر جدوس « ومهمواهيهة » ورد ا 
قاقلا : ۱ 

- لا یا نياقة الطران » انه لا یستحق شنا من هذا الدیح Y‏ یضیم 
الكاثوليكية لتنتقع. يمواهبه ٠٠‏ ۰ 


۳۹۰۶ 


كان مشهد القابلة دين سرجیوس وبين البطريرك الارئوذکسی لم يغادر 
ذاكرته بعد » وعودته بنقود اقترضها من آهل الخير ۰ لکنه رغم هذا رد 
قائلا : 
يتوكة ‏ علی عصا elas o‏ رجل واختطف منه العصا ۰۰ fila‏ تقول سیادتکم 
Ñ Ei Tae‏ ۰ 5 

فقال البطريرك مقار : 

- اقول اته ظالم ٠‏ 

فقال القنص سرجيوس : 

الا أريدك: ان تکون Ida‏ الظالم ۰ 

وثارت کلمات . حادة من الكاثوليك الذین كانوا يشهدون . الناقشة لما 
عدوه تطاو لا من. سر جدو س على مقام. بطریرکهم. ء لکن ‏ البطريرك طلب هنهم 

- لاذ! أكون ظالا عندما أدعوك للاتضمام الى الكنيْسة الكاثوليكية ٩‏ 

قرد سر‌جچیوس : 

ان کنیستی القبطية قد هدت الظروف والاحوال من قوتها ۰۰ فکلما 
قام. واحد. من اپنائها لیاخذ بناصرها ٠‏ وتوسمتم فيه انتم آو البروتستانت خیرا 
دعوتموه للانضمام الیکم ۰۰ وکنیستکم غنية بالرجال ۰۰ اقول هذا وقد 
طردنی بطریکی بالامس فى حر الظهيرة ولیس فى چیبی ملیم واحد ۰ 


يبظ الضنمت غلى الكل + 
دمعت عينا يطريرك الكاثوليك ۰ 
ألم يكن شوقی قن قال بعد : بلادی وان جارت على عزيزة ٠‏ 


Lg lla‏ قبله سرجيوس 


DAR 


إكنطق والسياسة 


كانم الصراع بين » مصظفی کامل 34 » لطفى السید 6 6 des‏ » الدزب 
الوطنی ' » و « حزب الامة » » وبين « لللواء » ى « الجريدة » هو اللمی 
الرئیسی لحياة Js‏ السياسية فى العامين الآخيرين لحياة مصطقی کامل ۰ 


كان الحزب الوطتی - پزعامة مصطقی کامل أ یطالب بالجلاء e‏ 
ویهاجم الاحتلال ٠‏ ويتبع سياسة العاتدة مع الحتلین على صقحات.« اللواء » , 
پینما كان « حزب الأمة » یطالب بالاصلاح التدریجی ویسالم الانجلین e‏ 
ویطالب بان تنفصل مصر عن ترکیا + وکان العبر عن کل هذه الآراء ya‏ 
« .لطقی السید » فیلسوفه ورگیس تحریر صحیفته « الجریدة » ٠‏ 


مت tell‏ السدامية مف الح ين وو الان ي ¿tarada‏ 
Bula‏ وعنيفة »> .ونال کل مثهما الاخر بقو ارض الکلمات » وتناثرت الاتهامات e‏ 
وخطب کل نها نخطیا ساخنة ضد الآآخر ».كان « لطقی السديد » عقلاتیا 
متی‌هج, , العقل + وکان « . مصطقى کامل » عاطفیا متىوهج العاطفة , لذلك لم 

تتوقف المساجلات السیاسیة دين الاثذين بوما واحدا ٠‏ 


قى قمة تلك الخصومة , مات مصطقی کامل e‏ وکان قد نجح قبل وفاته , 
Juas das y‏ شاق »> فى استضدار قران پالعفو عن الحکوم علیهم فى قضدية 
داتشنوای. ۰ ۶ لهذا melo‏ وفاته المقاحجثة y‏ صدمة قاسية للشعب . > وحرنت عليه 
الآمة ؤزاد .من حزنها أنه كان شابا لم یتخط الرابعة والثلائین من عمره ۰۰ 


ركان lr‏ أن ها عاق e‏ ون لطفى اسر عن خضومة Asilo‏ 
ستقصر ما پوّدیه على اداء الو اجب الائسانی فى ركائه 2 وفی مجاملة اسرته , 
ومجاملة مصر فى فقده e‏ ویقول د* هيكل فى مذكراته : انه لعلمه بعقلائية 
استتان ه لطفي. السید, ۰ وجرصه على الصراحة والوضوح + فقد توقم dia‏ 
آلا بزيد عن ذلك : وهم اعتقاده هذا e‏ حرص على أن ديقف مته شخصیا على حقيقة 
a‏ قى هذه الفاجعة القومية e‏ فذهب غداة مشهد pre dl‏ الشاب الى سراى 
el‏ هق العرودة ب وض السلع ورين أن يستادن: علي لطفى اله 
کعادته e‏ وكان عجبه شدیدا e‏ حين رای باب حجرته gión‏ حا على مصراعية e‏ 
ورای حاجيه لا يصد أحدا عن الدخول . ودخل قرا ی يها عددا كديرا 
غير مالوف من الزوار الذيت احاطوا بالمنضدة الطويلة الممتدة امام مقعد 
لطقى 0 ae gis‏ شى من ذلك ۽ qa‏ رای el‏ وق ارتدی السو أد 
واشتمل عنقه برباط اسدود کبیر ووقف وکانه فجم فى أعن الناس عليه 
واقريهم اليه ٠‏ 


TNT, 


وقف هیکل Ea‏ ال ی يكن E € má‏ یرد أن 
TT‏ , بل كان . e,‏ .ماقم تجرىرفيه العواطف Lust‏ آو ما يشيه 
الأدمع + فلما ظهرت الجريدة بعد ذلك الیوم كان :لطفی السيد اول داح لاقامة 
تمتال لمصطقى كامل ۰ ولجمم. التبرعات الشعبية لهذا ,الفرض ¿UN ٠‏ هذا 
عه دد هنكل ۽ لم يسعفه متطقه الشاب يما يرضاه عقله سرا لما راي 
وما سمع ء ls‏ یستطم أن يقنع نفسه بان السياسة يمكن أن تبلغ من مخالفة 
المنطق هذا ليلخ -: فكتم ما فى نقسه حثى اقضى به الى اشتاذه لطفى السيد 
بعد یام فابتستم الأستاذ قائلا له آنه ما زال صغير! لا یقدو مثل: :هده المواققف 


لم يكن الكلام متنعا + وظل د هيكل طويلا يتساءل عن العلاقة بين 
اماق والسياسة ؟۱ 


السایقون لزمنهم 


شی عام ۱۹۹۰ رقعت الاآنسة ۳ أسبماع منصور .» دعوى على .وزارة 
العارف العمومية e‏ تطالیها پالسماح لها بدخول امتحان الكفاءة ٠.‏ 

وکانت الوزارة. قد . سمحت للينات فى السنة السابقة مباشرة بالتقدم 
الى هذا الامتحان ¢ ونجح بعضهن E‏ وبقیت الآئسة y‏ اسمناء » للاعادية , 
Sis y‏ تستعد للامتحبان بالفعل 6 ودقفعت e da gua)‏ كم a‏ قیل bue ya‏ پآیام 


پخطاب . من . الوزارة La gen.‏ لاسترد اد رعسم | لامتصان الذدى di‏ شرفعت 
القضية 2 يتمكينها مب elui.‏ الامتحان 3 Lan Dub‏ تيقد هن تعطل, 
وضصرر 


ورفضت المحكمة الانتدائية کل الطلبات ۰ وتراقع ps 5 A]‏ حتا .2 
) باشا فيما بعد  )‏ وکان 'محامنا شهیر! - عن "الدغية أ Sd‏ قضية تعلينم 
الينات: » ووجوب فتح ely‏ المدازس كلها آخامهن » ولكن :المدكمة المؤلفة من 
اة امحترمين وانجلین لم تاخت یرای as A‏ "ان امك 
ya fuga‏ يجب ألا يتعدينها وان جلوس الصبیان يجؤانا Sl‏ 


“Les‏ 5-29 3 ا 


الامتحاثات العامة مما لا يمكن قبوله حسب الغرفت: والتقالين' ۰۰:۰*: 


iy 


ویعد ذلك التاریخ بسپم سنوات فقط e‏ تقرر حق التعلیم الثانوی للینات 
پشکل كامل: ۰ وحققن نسب تجاح مرتفعة چدا 2 وفی تفس السنتة بدا التفگیر 
فى .الحاقهن بالجامعة » وتاجل الشروع الى عام ۱۹۲۸ ۰ قفى تلك السنة قبل 
فى القسم الاعد اد ی یف الطب والعلوم تثماتی طالیات مصریات من الحائز ات 
على البکالونریا ۰ وفی تفس السنة دخل الفوج الأول من الطالیات الى كلية 
الآداب 5 


وفی هذا العام .دخل امتحان الفائوية العامة عشرات الألوف من البنات ۰ 
فمن يذكر وبسط زحامهن د اماع منصور a‏ « مرقص حناا » قالف رحمة على 
من Gas‏ زمنه ۰ 


خط ۱۷ فى المحكمة 


عتدها اتشوع خط قرام التجحافوق رقم ۱۷ الأول ye‏ کان يس هلي يت 
ثری كبير من اثریاء ذلك الزمن » كان يملك مزارع واسعة واملاکا كثيرة ٠‏ يعيش 
کمنا يعيش ثری خالی البال » ینقق آيامه فی التع » يبدل جهدا قلیلا لتنمية ماله › 
را اکن لد de‏ و اقا علن ر y‏ ات ¿aldeas‏ 
فقط » ولکن آیضا على الفقراء والساکین ۰۰ یفرض سیطرته على من یحیطون 
بمتزله ٠‏ بل ویعتبر الشارع نفسنه ملكا له ٠‏ 

وکان اضنحاب الاملاك يستخدمون فى تنقلاتهم فيتونا e‏ وكانى واحد متهم 
كان سعادة :الباشا یخرج من منزله » فیتوقف الراجلون » ویقسحون له الطریق , 
وینطلق هئ بفیتزنه ۰۰ ویوما وقعت الواقعة » أذ قررت شرکة الترام أن تمد 
sal‏ خطوطها wi‏ سا الذی یقم فيه قصره النیف , lay‏ خط ۳ العمل › 
وفوجیء الباشا بالدنیا تتغیر » فالترام. یحمل ناسا لیسوا من اهل .شارعه e‏ 
ویخرح شور الى الطریق ا اثر اجلون e‏ ولا يعم الصمت كما كان يجدث 
دائما e‏ وأكاره هن! واغاظه ؛ فيد يشاكس ويقاوم . ١‏ و أد عبى. أن الشارع يقع فى 
ملکه وتحت حکمه: > فکاتت Ay‏ تنتظر أولاده صياحا على الشريط امام إلياب بي 
فتمنع الترام ان یسیر ¢ وتقفب al‏ ي ينزل الاد الياشا 
ویذ هبون بالفیتون . الى مد ارسهم ٠‏ 


۹ 


وآثار ما يحدث الشيخ على پوسف e‏ صاحب جريدة المؤيد ورئیس تحریرها , 
فکتب مقالا ساخنا وطریفا فى الوضوع الذی نقله الیاشا الأخرق الى الحاکم 
فأصبح واحدا من آطرف القضایا التی عرضت على القضاء الصری . وتابعته 
الصحف. بلهفة 2 ورکاب ترام ¥ بنتظرون الحکم بفار غْ الصیر € ویاملون 
لا يكسب الباشا القضية » فيعودون الى السیر على اقدامهم النهكة ٠‏ 

وکان طدیعیا أن بخسر الباشا القضية e‏ التی كانت دلالة .على حماقة 
الذین یملکون ۰. فیتصورون أن الدنيا وما علیها ينبغى أن تسخر Assad‏ 
عنجهیتهم الفارغة » لا یکتفون بان يركبوا سیارات ۰ بل. یصرون أيضا على 
أن ؛ يقف. المنهكون والعارقون ۰ وألا یجدوا حتی .قرصة لحشر اجسسادهم 


الأميرة المشاغية 


كانت sal‏ كاذل فاكفل. alos‏ من tl tl‏ 
« محمد على » ۰ ققد al‏ من الضجة والضجيج ما لم يثره ې . فرد. جر 
من آفراد هذه الأسرة الغريبة التى آنهت شورة ۲۳ یولیو ١557‏ حكمها + 
کان والدها » الأمير مصظقى فاضل « ۰ شبقيقا للخدیو أسماعيل : 
ویسبب لعية اسماعیل التی غير بمقتضاها قاعدة قانون وراثة الغرش” من 
أكير آفراد الأسرة عموما الى أكير آینائه هو ء ضاعت قرصة « مصطفى 
قاضل » فى تولی عرش مصر ۰ وهرب الی الاستانة والضم الى Ea a‏ 
"ما اينته ,ققد تاصبت اسرة اسماعیل العداء التام + ودقعها هذا الى. تآیید 
عرابی . أذ كانت تامل أن توّدی تورته الى اقتلاع توفیق دن .على العرش e‏ 
قتنتقم من لعبة عمها الکبیر الذی أضاع العرش على والدها ٠‏ 
فى صباها تزوجت الاميرة المشاكسة من خلیل شریف ياشا aa e‏ 
ثراة الأتراك ۰ وعاشت معه فى باريس فترة »> ثم عادت الى مصر ویقیت 
بها و؟صبحت نجمة لامعة ۰ أن كانت تقتح صالونا ادبیا فى بیتها e‏ وستقیل 
فيه قادة النهضة الأدبية والقكرية > ومنهم الشيخ محمد عبده وسعد زغلول 
وقاسم امین .وفتحى زغلول وشوقی e‏ والعشرات من أمثالهم ٠‏ 
۳۹۵ 


وعندما عادت . كان اتخديق عباس حلمی الثانی - ابن توقیق وزحفید 
E‏ اسماعیل ب cdas‏ على العرش 3 , ay‏ كان یعادی, > الانجلين .فى يدآية e dis‏ 
صادقت ۰ انچلین اه تتجسس على الخدیو, الحساب اسان العثمانى 3 
ولبسسناب اللورد: کرومز 3 Al‏ 

ات » تازلی « SS GE‏ للزعيم » و « ۰ لکنه 
e‏ ۰ وکان ا ال هر سه الأخیر dit‏ دعت عليه آمام 
محمد قرید. ؛ وتمنت موته » قفضب منها وقاطعها برغم صلتها المتيتة به ٠‏ 
وعد ها یعامین آد لت الأميرة دحددت لصحيفة «٠‏ الاجييشيان: جازيت. »اسه وکانت 
لسان دار الحماية البريطانية . قالت فيه أن الشيان المصريين تافهون. .. وان 
ورد علیها محمد قرید . قی « العلم » س صحيفة الحزب الوطنی - بامضاء 
« صدیق قديم 4 ه 


وقد لعبت الأميرة تازلى فاضل دورا هاما فى حياة الزعيم سعد زغلول e‏ 
حتى ان صورتها كانت من الصور القليلة التى كان یضعها بجوار سریره e‏ 
وما زالت كذلك الى الآن فى متحف بيت الأمة » أن كان من اصدقائها ونجوم 
صالونها » وعن طريقها تعرف بزوجته صفية ابنة رئيس الوزراء  Aa‏ ل 
مصطفى قهمى ياشا e‏ وكانت الآميرة هى الؤسيط فى الزواج e‏ وتعتبر الفترة 
التى ارتيط فيها سعد يصالون الأآميرة e‏ اکثر الفترات اعتدالا فى حياته 
السياسية اذ كان تقلا ت عت الاتحمسية للكورة العوامة ¡ie ea‏ 
معهم قى ‏ ذیولها ۰ كم ارتيط تردده على olla‏ الأميرة » تازلی فاضيل. a‏ 
پالسنوات ¿A‏ تفرغ فيها لبتاء مستقيله القردى وصعد من طالب أزهرى 
ad‏ ینمی لأسرة. من . الفلاحين الى صهر لناجر النظار 2 وخالط قیها الفئات 
الارستقر اطید ۰ وهی الفترة التى انتهت فی ٩‏ مارس ۱۹۱۹ عندما دخلت 
الجماهير الحلبة ‏ , فاحاطت سعد زغلول بحبها ٠‏ فاذا بالثائر القدیم فيه 
ینتفض. ۰ قیزیم عنه gia JM‏ ات. الراحة ۱ 


وهکد] انتهى تین الأميرة المشاغبة قئ.روح: سعدا زغلول ٠‏ يعد ان 
قارقت "الحزاة. بخمسة اعوام فقظ + ان كانت قن غادرت الدثیا عام VIVE‏ 


۹ 


الدستور با آفتدیتا 


ba, 
Me فى عام م١5١1 انشتدت الدعوة للمطالية بالدستون 3 وارتفعت و‎ 
حتى أصبح اکثر الأصوات السياسية ضجيجبا واجتذابا للاهتمام‎ e صوتها‎ 


قبل ذلك يقليل كان « اللورد كروص » قد ترك منصيه كمعتمد بردطاتى 
قى مصر ۰ نتيجة للحملة الضارية التى شنها ضده الزعيم مصطقى كامل بعد 
حادث دنشوای, الحزين e‏ وحل محله السیر « الدون جورست » * ويمغادرة 
کرومر مصر کف الخدیو » عباس حلمی الثاني « De‏ التظاهی بالوطتية ¢ 
وانتقلت العلاقات بين السرای ودار العتمد البریطانی الى ما سمی يسياسة 
J‏ الوقاق © « 


كان كروص هو اول معتمدى الاحتلال البريطانى فى مصر dio‏ كان 
Lay‏ على تاکید ¿blu‏ الاحتقلال فوق أى سلطة < و عند‌ها تولی آلخدیو 
عباس حلمی العمرش ۰ كان شابا معتزا بنقسه e‏ وسرعان ما وقم الخلاف بين 
ایدم حاذا وتا A‏ الي لقوی الوطنية »تال 
مع مصطفی کامل والحزب الوطتی . ومارس العدید من الشساغبات خسد 
الاجتلال ۰ ۱ ۱ 

وجاء « جورسشت. ‏ بسیاسة جدیده هی الصالحه حم الخدین آذ كان 
الاستعمار قد ej‏ يذكائه العهود » أن الخدیو tias‏ عن مکان له على خريطة 
السلظة فى مص e‏ وانه یتحالف مع «sal!‏ الوطنیه لهذا | sua y sa‏ , لذلك 
سار ع « چورست » یحقق له پعض ما يريد لیسحبه من التحالف مع هذه 
القورى ۰ وقبل الخدیو الساومة . وانتهی زمن وطنیته السعید ٠‏ 


وبسرعة عدلت القوی الو‌طنية خطتها . وایقن الحزب الوطنی أن مهمته 
الاساسية أن يتحول من تجمع هلامی: ینطلق من فكرة ساذجة تتوهم آن . کل 
الصریین أعضاء فيه ء لانهم چمیعا معادون للاستعمار » الى حزب .محدد. 
العالم. له برتامج یقوم .على 1عضاء محددین ۰ ویعادی يعض القوى الأخرى 
ویرقضها ۰ واصبح برنامچه الحدد هو الجلاء والدستور ٠‏ 

وقاد الحزب عملية تعبكة جماهيرية واسعة مطالیا بدستور, . وجصع 
الحزب خمس وستین الف توقیع من آعیان البللد ووجوهها ومثققيها وطلبتها e‏ 
وقدمها الى الخديو ٠‏ واجتمعت الجمعية العمومية — برلان ذلك الخهد ب 
ووقف آلخدیو خطیبا قمر على طلب الدستور دون آن یقول رایه قى الوضو ع ۰ 


۳۷ 


ولم تسکت الصحف : صدرت جريدة « الدستور » وقی صدرها مقال من 
قار ۰ تعترض قیه على موقف الخدیو ۰ وکان مما قالته « ان اعفال الخدیو 
لطلب الدستور واعتباره کان لم يكن ۰ ya‏ اغفال لأعظم mula‏ من حوادث 
البلاد السياسية التی بهتم يها اللوك والقادة » وهی الآمر الذی شغل الناس 
كلهم على اختلاف نزعاتهم e‏ واغفال نية الحکومة ازاء هذه الميول بعتبر 
اغفالا لأعظم المطالب الوطنية التی شغلت بال الناس , فاذا تدبرنا الخطبة 
مدرودة عن هذين الادتین وجدناها لا تخرج عن کل خطبة سابقة » ٠‏ 

فى الطريق تجمع الناس ینتظرون الخديى فى كل موكب .یخرج فيه , 


ویهذفون : 
— الدستور يا آفند ينا ۳ 


تسعیرة للرتب 


کثیرون حملو! القاپ تشریف و هم بلا شرف e‏ وكثيروت أدعوا لأنقسهم 
مقامات علیا وهم فى أدنى الراتب خلقا وضمیر | وسلوکا ۰ 

وكان الخديى « عباس حلمى الثاتى » هى اول من أبتدع: الاتجار فى 
الرتب والنياشين ...كان رجلا بخيلا ميتا على الدنيا . لا هم له الا اكتنان 
الأموال ٠‏ وکان اکبر لص فى مصر ۰ وريما فی العنالم كله 

وقد دفعه حب المال الى شهب الأوقاف الخيرية € va sal! y‏ على التنظر 
عليها ٠‏ كم الى ديمع الرتب و‌النیاشین ء» وأحدث ds fia‏ بینه وبين اللورد کرومر 
الذى كان يذكاء استعماری خبيث ومدرب بستغل چشیع pos‏ مصر [ابرهنة 
على آذها ما زالت فى حاجة الى ارشاد فحکمة بریطانیا . العظمی فى ادارة. 
شئونها e‏ وهو ما کان يدقع الزعیمین » مصطفی كامل » و « محمد قرید » 
على التوالی ‏ اللذین كائا یحالفاین الخدیی ویحاولان دفعه الى موقف وطنی ب 
الى الثورة عليه » واسماعه قواركن الکلم » Y‏ بلصوصیته يضر قضية 
مصى »2 ويعطى ايت قرصة OR‏ بالادارة الوطنية ولاقول پان مصر 
لا تصلع لحكم نفسها ٠‏ 

وکانت مسالة الائجار فى الرتب والنیاشین » حديث .كل المجالس 
والقاهی ۰ اذ كانت موضعا لساومات فى السوق السوداء > ولها سماسرة 


. ۲ ۸ 


من الصحفیین والشععراء والاعیان » وکان لكل رتبة أو وسام تسعيرة خاصة e‏ 
تتراوم بين الثلاثمائة والألف جنیه . وکانت هناك عمولة للوسطاء الذين 
يأتون پشخص يريد الحصول على رتبة « پاشا » او « بك » آو « صاحب 
عطوقة » أو « سماحة » » وحدث مرارا أن متحت الرتب لأشخاص ثيت قیما 
بعد انهم من الحکوم علیهم فى قضایا تزویر yl‏ اختلاس آو تصب آو احتیال » 
مما دعا p»‏ كروص « الى التدخل وتسلیط bd a‏ » قطنم 4 — لسان حال 
الاحتلال E‏ للهجوم على الخدیو وفضحه وتهدیده بسحب امتیاز qa‏ الرتب 
والتياشين منه اذا لم يعمل على سحب الرتب من المزورين والأفاقين ۰ وقی 
الو قت نفسه شنت الصحف حملات شعواء على القصر وکانت النتنمة أن 
خشی الخدیو مفبة الأمر , فتراجع » وعمد الى حيلة یحتفظ بها بموققه + بان 
"مر جريدة « الوقائع الصرية » بنشر بیان ela‏ قيه' « حصل خط فى کشف 
الرتب والنیاشین ۰ ووقع تجریف فى يعض الأسماء وبعضها اخطاء وقع قیها 
صقافقی الحروف ‏ قى المطيعة الآميرية 2 ولذلك فعید نش الاأسماء الصحيحة » 
واعادت الوقائع نشر الکشف بعد أن حذفت آسماء النصابین والمزورين . 


E 
WA ۶ ووصلت السخرية هن بخل سم ۵ الى عضاء آسرته انفسهم‎ 
2 کانت تجمسع تبرعات انشاءمء » عدوسة معدن كدي‎ a AN ن هيت‎ 
من جیبه‎ Es : كم > ولا 9 أنه دقعم عشرة چنیهات‎ a سالها ا‎ 
: فقيل له‎ e ثلاثة قروش وقدمها للجنة‎ 
آتمزح أيها الآمير ؟‎ — 


عاوزین ناکل عيش 


كان es)‏ الشیخ « دید ¿da Al‏ » من آساتذة الأزهر الستنیرین e‏ 
الذين آزعجهم ما آل اليه حال هذه المدرسية العلمية الع ,هن تآخر وه 
نة اغلاق بات الاحتياة. + وسيطرة اافخلت والجموت على ااقكى لاسمین - 
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جمع « الشیج المرصقى » جوله عددا من الطلية المتمردين só‏ الأزهن 3 
وأخن: يدرس لهم all aa‏ والبلاغة باسلوب جدید ۰ كان يصطدم A‏ 
يقول الدكتور طه حسين ب بغلظة الذوق الآزهرى > وكلال العقل الرجعى : 
وكان سلوك الشيخ وتقده لمشايخ الازهر » يؤدى الى تحطيم القيود الأزهرية 
فی نفوس طلابه + وینتهی يثورتهم على الشپوخ فى علمهم وذوقهم .۰ 

وكان الشيخ يعيش حياة العالم والفنان : يسكن فى منزل بياب البحر e‏ 
یمتلیء یالکتب coll‏ »> يسسنتقيل افيه تلامذ‌تبه . فیس اعدؤته فى بحوته 
Lia 9‏ 4135 ندو )43 ۰ وسنمره واخاديثه ۰ وکان « اظرصقی » من اشد علماء 
الأزهر فقرا py‏ يدا ۰۰ لدرجة انه كان يعيش آحيانيا أسيوع أو اسبوعین 
على: كين الجواية » واكلة يقادل a‏ الل e‏ وميم هذا كان كين امو من 
شيخ الآزهر » يؤكد لتلاميذه أنه ای الشيخ ‏ لم يخلق للعلم ولا للمشيخة.. 
وانفا خلق ليع العسدل الأسوها فى « سرياقومن. » + وكات" الشيخ- و لوصف 
يذطق السین شاء . فسسمی الطاية شی الآژ‌هر « a,‏ وی فی 
ثریاژوث » .` 

واشار تلاميذ الشيخ الرضفی الأزهر 2 پهجائهم للشیوخ" الآخرين e‏ 
وبجراتهم العلمية والفكرية ۰ وپتحفظهم فى اطلاق احکام الکقر de‏ كل من 
استخدم عقله » او ناقش مسلمات الأولین » وآخذ علیهم الشیوخ انهم یقرژون 
کتاب «. الكامل » للمیود . وهو من العتزلة > Mud‏ عن آنهم يدوا یجذبون 
الطلاب الصغار الیهم ویعلمونهم استخدام عقولهم ٠‏ 

وفوجىء الطلبة الثائرون یوما بشيخ الآزهر ینتتتذعیهم لیهددهم بمحو 
اسمباكهم من الان‌هر > ا پعذف شدید ۰ كم استدعی الشیخ. المرضقي » 
وآمر ه بعدم قراءة کتاب « الكامل » ,2 وکلفه Es) ás‏ کتاب غیرد el y e‏ . دوم 
الطلیة الثائرون Bala lis 7 ٠*٠‏ پیشیخهم الستنیر ۰۰ وهم واتقون بان 
الدرس سكدول #العادة الى a tl ls‏ التي لا gal laa‏ حى 
ولو كان واضعها هو بائع العسل السرياقوسى ` 


وهم « le‏ حسدن » ب وكان احد هؤلاء الطللب الثائرين ‏ أن يتحدث 
بنفس لهجته القديمة مع شيخه فاذا بالشيخ يسكته فى رفق وهی يقول : 


لا ۰۰ لا ٠٠‏ عاوزين ناكل عيش ° ..: 


¡Ja ¿la وعلق علیها‎ e الأمل‎ ds الكلهة آكارا دید 5 من‎ mil y 
٠ الکلمة من استانه‎ 


YY. 


مقالب الشعراء 


كان.. الشاعر الرحوم « حفنی تاصف » من اظرف شسخصیات الجیل 
Ga Y |‏ ¢ وهن آکثر‌ها تدییر | للمقالب الساخنة 


5 الیکر ی « شدخ السسادة البكرية‎ (Saá gi » المرجوم‎ La مقالیه دیر‌‎ ul 
الذی كان‎ a وکان الشيخ على علاقة سسيئة بالخدیو « عداس حلمی الثاذى‎ 
« فى . استانپول .. كما اتهمه باذه هو الذی حرض « مصطفى لطقي التفلوطی‎ 

قسدوم ولکنین لا اقول سبعید وملك وان طال الدی سیبید 

ولا كان » حقنی خاصف » من اصدقاء الخددو . ققد فکر فى ند ددر مقلب 
ساحن لشيخ السادة الدكرية 5 واعتمد فى ذلك على معرفته يئقسية الشیخ e‏ 
الذ ی كان شددد 23311 بمواهیه الأدبية ۳ ومعلوهاته وشاعريته الفد ۵ ٠‏ وقى 
aa‏ الأيام قال له حفتى تاصف 

- هل تبارینی فی الشمر ۱٩‏ 

وها کاد دشیم الكلمة ¢ حتی قامت قيافة الشیح ¿ .ی SEA‏ أن Fast‏ دظن 
نفسه پس‌تطیم كناية شعر آفضل من شعوه ‏ وصاح بحفنی تأصف ان يختار 
ای موضوع يرغب فى المباراة فيه e‏ وليثق بافه مهزوم ٠‏ 

وتظا هر جفنی تا صف « با 35 لتفگدر 3 وخ دستعرضص val je?‏ الشعر . 
ويهون هن A‏ "ثم اقتر ¿IAS‏ اک صديغة التضرعيف أن Loba‏ فى هسب جح قضدلة 


اللى اط بالفتیان 0 وتفضیلها على غیر‌ها مرن صروب المكعة الطديدية ` هتا 
الا اذا كان الشيخ لا يعرف الكتابة فيها ٠‏ 


وصاح الشيخ مستفزا 

س كيف 5٩‏ 

aa‏ استعد اده للكتاية على الفور € وأخرح ورقة وقلما a y‏ يمد 
هذه الرذيلة e‏ ویستطرد ما شاءعت له شساعریته > وعندها آنتهی اک له 
y‏ حفنی ناصف » أن شاعریته لا تیاری ۰۰ وأخذ ما كتثتبة معه ٠‏ 


ووصلت القصددة الى الخددق عباس > قسبر يها سرورا عظیما  day‏ 
یشهر بالشیخ فى کل مکان ۰ وکان « الیکری » محروقا بصلته بدار الندوب 
السامی ؛ فتعمد الخديو أن يعرض القصیدة على « اللورد 99% » ومن 
يومها لم يدع شيخ السادة البكرية Y‏ حفلة من حفلات اللورد ۰ 
۲۳۱ 


شيخ العروية 


العلامة » أاحمد زکی Lal‏ « الملقب يشيخ العروية > من أعجب 
الشخصيات فى تاريخ الفكر المصرى e‏ فقد تعددت اهتماماته وتنوعت ٠‏ وتعددت 
الخدمات التی قدمها للغة والآدب والقكر ٠‏ 

وحتى عام ۱۰۱۲ لم تكن الكتاية العربية تمرف الرموز التی تحدد 
للقاریء أى لمن بخطب أو يلقى e‏ متى بقف عند القراءة e‏ ومدة الوقفات e‏ أذ 
كانت الكتابة ÁS guta‏ و‌مطیو ác‏ تسترسل دون ای علامات r‏ مما كان يكيد 
القاریء مشقة pue‏ الفهم أحداثا ؛ ویدفعه الى اعادة القراءه + لک تستقیم 
الجمل والعپارات ٠‏ 


وقد اهتم « أحدد حشمت » وزير العارف آنذاك بهذا الأمر 2 وطلب ¿a‏ 
العلامة « احمد زکی ياشا » أن يدرسه e‏ لیتوصل الى طريقة ar‏ 
بعض العلامات التی تفصل آجزاء الکالم بعضها عن الآخر مما یسهل قهمه e‏ وقد 
استجاب الطلب e‏ فعاد للمراجم العريية وقارن بين الوارد فیها والستخدم 
فى اللغات الأجذيية » ثم وضع ما یعرف بعلامات الترقیم الستخدمة فى الكتابة 
العربية » مثل : الشولة : ) والشولة النقوطة ( ؛ ) وعلامة الاستفهام ( ؟ ) 
وعلامة التعجب )1( ۰۰ الخ ٠‏ 

ومن اهتمامات شيخ العروبة الغريبة ایضا محاولته ادخال الاختزال 
قى الكتاية العربية 2 واختصار حروف الطياعة من ¡Al ٩۰۰‏ ۱۳۲ حرفا + 
وهو اول من ادخل الى اللغة العريية کلسات « السيارة a‏ بدل ( الاوتومبیل ) 
فى « الصحافة » بدلا من ( الجرائد ) ی « الدر a ¿ad‏ مقايل ( الیسکیگیت ) e‏ 
وله رسالة عن » مجالس العددات والند ایات » قى مصر تضم آشعمار هن 
ومرائیهن ۰ ومن اسف آنها ققدت 2 وکان اعجب ما فى حياة شيخ العروپة . 
مکتبته الضخمة التی ضمت لدار الکتب وهی العروقة « بالخزانة الزكية » 
وتضم ۱۸۷۰۰ مجلدا ٠‏ وقد مات فى يوليى ۱۹۲۶ عن ٠ Lale AY‏ 


اخص ۰۰ دا دیمقراطی 
معاملة الخصوم السیاسیین الى الدرجة الى qua!‏ معها تشويه سدمعة هق لاء 
الخصوم هو القاعدة والأساس ش 


/ ۳۳۲ 


حدث فى عام ۱۹۱۳ أن رشح الفکر الدیمقراطی « احمد لطقی السید » 
نفسه لعضوية الجمعية التشريعية » فى احدی دوائر مديرية الدقهلية — وکان 
آیامها رئیسا لتحریر « الجريدة » ومن آعیان الناحية العروقین - وهو ما اقلق 
مناقسه » عتمان سلیط » وجعله يوقن أن الد اترة سوف تطدر مائة قى المائة + 

وکاد « سليط » یتنازل يسا من القوز . لولا أن صدیقا له آقنمه بان 
هناك وسيلة ¿de ¿ati‏ متافسه + وعلی الفور اختارا حجموعة من اعداد 
» الجریدة « التی تحمل مقالات » لطقی . السيد » قي الدیمقر اطية م ومساو اد 
الرجل بالراة . وببا الاثنان یطوفان بالدائرة , فاذا ضمهما مجلس ۰ قال 
الصدیق : 


ان « لطفی يك » كقق ونزیه ۰۰ بس یا خسارة !! 

فاذا ساله الحاضرون + 

د علق اس نا سدوا اة ٠‏ ۱ 
قال : لو ماکنشی دیمغراطی ۰ 


وینشط آحد اآنصار « لطقی السید » الى دفع الاعتراض ۰ متسائلا عن 
غيب « الدیمقر اطية » e‏ عتدكذ يقول الصدیق : 


۱ ب آلا تدری ما هی الدیمقراطية ؟ انها مصيبة على الدین ¿de y‏ العادات ! 
Y‏ یطالب لطقى بك بمساواة الراة بالرجل ؟ طيب اليس من حق الرجل أن 
يتزوح بأريع نساء ؟ فاذا تساوت الراة والرجل فى الحقوق ۰۰ آلا یکون 
معنی ذلك أن تصیح للمراة نفس حقوق الرچل ٠‏ فتتزوج هی الأخرى باريعة 
الخالف لدين الله واحکام الشرع وعادات السلمین ۰ 

و دعب هد | بناول الصديق السدامعين اعد اد » الجرید ة a‏ لیقرآو ا ویتآکدو | 


بانقسهم من صدق الكلام ء وشو ما كان vés‏ عابة يالقائها على الأرض ۳ 
مصحوية بکلمات y‏ شعول E ¿sy La‏ ان هذا لکقر صحيح 4 * 


* 4 لطفى الييد » من بو‌مها معرو فا پاسم » لطفى الديمقراطى‎ » qual y 
e تصدا عدت . على الفور كلمة ۱ لطقى الدیمقر اطی تب أخص‎ dd jes جاءت‎ lar 
دیمقر اطى 2 يدا عو لاستباحة الأعراض 0 و اختلاط الانساب والخریج عای‎ la 
۰ أحكام الشرع الحئیف‎ 
UA 
۳ ولم تكن المسالة فى حاجة الى مجهود بعد ذلك » فقد طارت الد اترة‎ 


۳۳۳ 


الشسعب +٠‏ والشعب 


فى اغسطس ١5١5‏ ۰ ثشبت الحرب العالمية الاولی ۰ ويات واضحا 
أن الى ضع السیاسی لصبر على وشك التغیر بين لحظة واخری ۰ ایامها كان 
« الحزب الوطنی » يمر بمحنة شدیدة » فقد اضطرت الانحقات الستمرة 
زعيمه « محمد قريد » الى الهجرة خارج 'اليلاي. »> وجاء الخللف بين ورثة 
د مصطفی كامل » ودين « محمد فرید » ا بخروح جريدة « اللواء a‏ عن 
الحزب و استقلال اسرة « مصطفی کامل » باصدارها e‏ وآحسدر الصزب 
جزيدة « العلم » لتکون النبر الذی يعبر عن آرائه ¿Sly e‏ الصدام بينها وبين 
العتمد ما ليث أن اغلقها ٠‏ 

وقى عام ۳ اصدر » امین الرافعی » جرید 8 y‏ الشعب . « لتلكخون 
منبرا جديدا من منابر النضال الوطنی ضد الاحتلال » واستمرت تصدر حوالى 
تسعة عشو شهرا ۰ لکن ما آن قامت المرب حتی, فر o dl sa YI‏ تكرت 
القوائین القيدة للحریات وعلی رلسها قائون التجمهز sel‏ ویات غتوقعا وين 
لحظة واخری ان تعلن الحماية الپريطانية علی مصر ۰ 


فاق على العيحفه رنه القن ds‏ الع اط ۶ ان في قران 
الحماية الذی كان منتظر| صدوره ۰ وشق على « آمین الراقعى » تب محرر 
« الشعب » ان ذاك ب أن یکتب بيده ای أن ینش فى صدر صحيفته وثيقة الاعد ام 
التى اعدها الحتلون لصر + ۱ 

وانتهی تفکیر « آمدن الراقعى » الى قرار بان استمراره فی اصدار 
« الجريدة » الی أن یاتی الوقت الذى یفاجا فيه بان عليه ان پنشر قرار اعلان 
الحماية + یعنی تلويث game‏ عات y‏ الشعب « التی کات ضسو A3‏ للحركة 
الوطنية Dady‏ عن ضمیرها > کما آن الاجراءات التی ستتبع ¿Mel‏ الحماية 
او تصيددن مع اعلانها ‏ لا يمكن أن تنشر فى جريدة هذه صفاتها » لما تتضمنه 
من عدوان على الشعب المصرى ۰ وببساطة قرر « امین الراقعی » أن يغلق 
جريدته ۰ وفى ۲۷ نوفمبر ١51١4‏ وقبل اعلان ااحماية البريطائية على مصر 
بعشرين يوما — احتجبت الشعب عن الصدور ٠‏ وظلت مجموعاتها الى الیوم 
شاهدا على أن الصحافة يمكن ان تسقط دفاها عما تؤعن به قالكتاية لیست USA‏ 
للعيش ٠‏ ولکنها استشهاد ف سبیل الرای 


ف 


كرامة الوطن 


کثیرون اخذو! على « ورشدی باشا » قبوله لاعلان الجماية البريطانية 
على مصر e‏ ولعزل الخدیوی « عباس حلمى » و استمراره قی منصبه رغم 
هذه الشيرية القاسحة الت اصنانك الوطق فى “pull‏ 

وقى معرض دفاعه عن نفسه أكد « رشدی باشا AS a‏ من مرة أنه 
لى زفق al‏ و استدقان (al ase‏ > فان هذا كان سی نشم مسن الى 
الامبراطورية البريطانية وتحويلها الى احدى مستعمرات التاج الپریطانی e‏ 
EAS‏ هذه المبررات التى تبدو عقبولة . فان كثيرين يؤكدون أن و اجب 
« رشدی » كان یقرض عليه ان يستقيل .بسرف النظر عن آی شىء ۰ خاصة 
أن الحماية لم تكن تختلف فى شىء عن الحاق مصر بالتاج البریطانی ۰ 

وبرغم أن الخدیو عباس الثانی - الذی عزل عن العرش ‏ قد أقسر 
ب قيما يعد ب صحة تصرف رشدي e‏ وارسل. له رساله شقوية يعترق قيها ان 
رشدى yal‏ التصح له » ay‏ كان مجتوتا عندما لم يصغ الى هذا التصح e‏ 
مقاشدا رشدى بانشا أن بتدخل لدی الاتجلین لیحول دون مصادرة ۲ملاکه › 
رغم ذلك فان کثیرین لاحظوا ‏ بدهشة ‏ أن رشدی الذی تقاعس عن الاستقالة 
يسبب آهدار كرامة الوطن قد هدد بها عندما فكر الانجلیزن فى مصادرة آهلاك 
الخدیو ی > ¿y‏ تهدیده بثمرة قعلية أن عدل الانچلین عن تفکیرهم يعد ۶۸ سباعة 
من تهدید رشدی بالاستقالة فسحیها الرجل بعد أن حقق هدفه من تقدیمهاً ۰ 

ليس هذا فقط بل أن « رشدی » كان قد سبق له أن قدم استقالته عندما 
طن أن كرامته قد مسبت ٠‏ أت کان. La ga‏ مم « محمد سعد «Lab‏ قى سزای 
القية » وشكا لهما الخدیوی من زيارات اللورد کتشتر . الندوپ السامی 
آلیریطانی اللاقاليم وما نظم له من استقبالات » وعرض « رشدى a‏ علية آن 
یتجول قى الأقاليم ٠‏ على أن یقدم له الوزراء ما لدیهم من طلبات الأهالی : 


ولم يکد « رشدی + ينتهيی من کلامد حدتى ارتقم ma‏ الخدیوری یقول 

ما هذا النفاق ۰۰ پالاه‌س وزیر یسیء الی ۰۰ والیوم وزیر یتظاهر 
بالاخلاص لى ٩‏ 

وکان الخدیوی يشير بذلك الى رفض الوز‌ارة قیل فترة تنفیذ رغیته فى 
تعيين ابن صدیق له فى وظيفة عالية بالاوقاف. ۰ 

fis‏ « رشدی » من الک . وتهضی من مقعده 2 وقصن الى مکتب السن 
تشریفاتی وحرر استقالته وعاد بها الی الخدیوی ۰ وکان منفردا بنفسه بعد 
dis >‏ « سعید پاشا » فما كاد يقرا الاسءتقالة حتى من‌قها ۰ ۰ وقال لرشدی : 


ro. 


ب کیقفب تصورت eli)‏ المقصود: : بالكلمة ۰ Lai] ٠‏ قصدت بها ds‏ سددويد 
باشا ٠٠‏ فاذهب الى عملك رک واثقا انب مزاح MAS‏ 


۳۷ ومد غدبب رشد ی پاشا لکر امته A rad‏ یغضب. لکر امة الوطن 


دب a, ۸1۲ Es‏ ی ی 


A 


al e ةا للمخلقات‎ PR AA كانت وكالة‎ a. 
وپالنصب‎ Uli فيه: الغامرون:: . بالصدفة .والحظ‎ en, لعالم‎ E e والقديمة‎ 
علی کل الذين دبرتفعون‎ last لهذا یطلق . المصويون. اسمها‎ e Asia, والتهرييج‎ 

بلا سبب » .الا .يخيريات الحظ. وخبطات الزمن. ٠‏ ی 


2 ھی هام 3675 ES‏ ریفا ای بيتا' کبیرا ‏ الأحد "اعینان 55506 
بالقرب من eel‏ التیل: بجزیره بولاق » وشن Gays‏ هائل gli:‏ كل la‏ حول 
الریم امن قصوڑ E “y‏ ونقى* da bal " e” sde y‏ 'الخزائب ٠ء pi‏ انقلب 'الريع 
Le‏ السثوات Li que‏ لییع القطن ٠‏ واطلق علي اسم « ریع. القطن, ».الى أن رحل 
عنه تجان القطن: الى ,لاسکتدرية » يعد ان آصبح البحر, وسیلتهم لتصدیر اقطانهم 
slo‏ :النهر .,. وحل محلهم تجار افقر حالا 2 هم تجار البلح ۰ وپاتسیاع 
تجارتهم, أطلق :. على هنم السوق الکبيرة كلها اسم . « وكالة البلح » > وکان 
أسم « إلوكالة :».یطلق ,علی: ؛ الأسبواق التخصصة فى نوع معين من السلع. ؛ 
ا الصایون : 


وقي الخرب المالية الأول هجر تجار الوكالة التجارة فى البلح 


ااا يتو زيت ما یلم السلطات. ¿ye ARTE‏ دد ومو اد أولية 1 cisma y‏ 
قيها مخافات الجيوش المتحارمة هن yu da‏ ات وقطبع غیار SS‏ 


Laia go ٠‏ انتهت الحرب الأولى : اشترى التجار مخلفات الجيش البریطانی 
وأودعوها مخازنهم بوکالة البلح e‏ ومن يومها اتقلیت ‏ الوكالة سوقا للخردة 
والمخلقات * و pl‏ نطاق اتعمران حولها و‌فعد دنت التاحر. وبنغ pa‏ تحارها 
خلال .الحرب العالمية الثانية ,واصبح بينهم. أصحاب ملایین لا یعرفون كيف 
یعدونها. »> لآنهم للا يعرقؤن. . القراءة. ولا الكتابة Y)‏ کدی الحساب . ۰ 


Y NV ۱ 


وفى تلك الحرب الغريبة تناقل “تجار الوكالة حكايات كالأساطير » عن 
al‏ زجاج متجول تعاقد قبل الحرب مع اخدی شركات الأدوية “على توريد 
A“‏ “لاف Alo‏ فارغة بسن ciclo‏ ایکسب عشزة جنيهات فى الصفقة كلها , 
وقامت الحرب وارتقع سعر الزجاجة الى أريعة قزوش: e‏ ومن ربنخه فی الضصققة 
آدخل" تجارة اطارات السیارات وکسب نها ملایین من الجنیهات ۰ وتثاقل 
الاش آیضا انباء عن تجار الزوبابيكيا ث وهی كلمة ايطالية تعتن الخلفات ذ 
الذين Gail‏ من أصذحاب. الملايين ٩‏ وغن تاچر اشتری ۰ مخلفات مس سکن 
بزیظانی بمنطقة الشنظ"ت علي الشاظىء: الآخن "من القناة - بمنائة :الك جنيه 
قو‌جد فیها ثلاثة a‏ کبیرة تس باطارآت سار € فباعها بمائة 
وخمسین الفا ˆ 

آیامها کان التاس فى les gee‏ هنن ¿ الجوع الذى تنح من امتلاء 
ارضها بالجیزش الاجتبية التی كانث تلتهم: الظعام وحتی الشرق والغرض o‏ 
لکن تجار وكالة ألبلح لم يكن نهدهم ما يعانية : التاس : ولکن ما یزبحونه من 
الحرب , لذلك TAS‏ يدعون دائملا آن تمتد الخرب الى الف عام ۰ وان تبقى 
الجيوشن الاجنبية فى lia de‏ الی ٠ Cat‏ طاما پریحون | € . ويتحولوث من تجار 
وين الى أضخاب ملين 7 
pe‏ لكخ احذا لا lets‏ أن یقرخن على التاريخ أن یسیر كما یهوی" » قانتهت 
ll‏ وعادت وكالة الع الى A AP‏ ایام لا امات 


الا ستلام والحتاه : 


ظلت علاقة الرجل EA‏ لستوات طويلة: مكار! للخلاف فى الرای ۰ بين 
الذين بریدون للاسلام آن.یظل - كما هو. ل جوهرا نقيا مستنیرا! » لا يمكن 
أن يودى تطبيقه الى تعاسة الفرد أو الى ضياع للحقوق » وبين الذین. بسیئون 
اليه بالمساس للنص دون قهم الچو‌هر . ولا ینتیهون "نهم بما يفعلون قد 
برسون آوضاما. تسبپ تعاسة للانسان . لا يمكن أن يقصدها الاسبلام . ولا أن 
تكون ادن جوهنه. ۰ 


۳۳۷ 


وجتی, الحرب العالية الأولى كان آلزواج فى مصر فوضی ‏ ان لم يكن 
dl son pá‏ فى y‏ منتظمة 2 ولم يكن ads‏ لأى ga‏ : وقتها كات الزراج 
يكم يمجود شهادة شاهدين آمام plo >» yaa!‏ تكن هناك ja‏ لسن Era!‏ 
وهی La‏ انتهى يفوضى عارمة , أصبح معها بعضى الاباء يزوجون أبثاءهم 
وهم طفال فى التاسعة أى ما حولها > ولم يكن وراء هذا ای رغبة حقيقية 
کے نام سردملا و ولک کان فادها مهال دنيوية قصيرة النظر > فقد 
كان بعض اثریاء الريف یلجاون الى عقد صفقات تضمن انتقال الارث متهم 
الى آعقایهم e‏ ویحرصون على ارتباط Ya‏ الاعقاب % اسن تتکامل معا 
اة ICA AE‏ نا کان ینتهی بتزوج اطفال یلعبون 
» الحجلة » فى حفلات عظيمة للترقیه 

,وشار رچال الدین الستنیرون > وثار الاطباء وقالوا ان فى ذلك خطرا 
شدیدا على الاطقال الذین یتزوجون دون أن ینمیا من الناحية الفسيولوجية » 
وان العیث الجنسی فى هذه السن خطر على صحتهم وعلی نفسیتهم e‏ و انتهت 
لای الاورة ۽ Ju‏ قانون. یجعل الحد الأدنى لسن زواج الینت A‏ عشر 
عاما والقتى ثمائية عشر عاما 

وڈان التزمتون من رجال الدين وانتشرت الاتهامات بالخضروج عن 
الشريعة. والالحاد قى الدين ٠‏ 

ورد الستنیرون والأطباء , فقالوا ان عدم تحديد سن الزواح يسيب 
اة وخظرا على الصحة الحسمية والئفسية + وان الاسسلام. ینکن ان يكون 
سبیا فى تعاسة للذين يؤمتون به 

واستطاع المتزمتون أن يجذبوا اليهم بعض جماهير الشعب ٠‏ باثارة 
مخاوفهم على الاسلام ٠٠‏ وإيامها انتشر موال يعكس السخرية من القانون 
يقول : 

١58 قمر‎ a ll 


۱۳ nl AN 


ا والصدر ماشاء الله راخ 
مایفوتش. من بیت القاضی 
آیوها: راضی وانسا راضی 
ومالك انت بقي .یا قاضی " 
وحضت سنوات طويلة .قبل أن یکتشف. الكاس أن القاضی كان بحافظ 
على ابناشهم وعلی الاسلام , وان التزمتین لم یفهمو! الاسلام ولا الحياة ٠‏ 


TYA 


ss عياس‎ 


عاش الخديى عباس حلمی ( الثانی ) فى وجدان الشعب الصری طويلا ٠‏ 
شاخ حظه آن. تشب الحرب. العالنة الأولی وهو فى تركيا التی کانت ختحالفة 
وقتها مع الألمان ضد انجلترا ۰ وبسیب میوله للاتراك والالان » عژله الانجلیز 
واعلنو! الحماية اليريطانية على مصر ٠‏ 


عن استاتبول الى عی‌اصنم وربا افحنايدة 2 الى بزلین ء ظل « عیاس 
حلمى الثاذى « طو ال gia‏ ات الحرب Jin,‏ ' یتایع آنباء الخرب E Js La y‏ 
تنتهى دانتصار UY‏ والأتراك فیعود الى مصر ۰ 


قبل هذا التاردخ يعاهين کان الزعيم « محمد فريك » قد ترك مصر هر 
الآخر مهاجرا الى استانبول ۰ كان عملاء الاحتلال البریطانی یتآمرون. عليه 
ويخططون لوضعه فى السجن e‏ ورشم أن الخدیو كان قد خانه هى الآخر 
as‏ من esla‏ > فاته Louie‏ التقى يه مطروذا 'ومخلوهعها ويلا عرش . تحالف 
ds‏ وعماد الاثنان يخططان لحملة عسكرية على صر يقؤم بها الجیش 
الغثماتى » تخررها من الاحتلال وتعيد كل شىء كفا کان ٠‏ 

من بعید : كان oral‏ دتايعون أثئياء الكديق والزعيم 0 وتتسلل 
الیهم - رغم قسوة. الرقاية البريطانية على الصضحق - أخبان الحملة العقمانية 
على مصر » فیرتجقون فرجا لان, pu‏ الخلاص قد قرب 2 ولا يفقب 
الأمل . ویصیح اسح الخديو ¿asii‏ رمزا لحرية Jas‏ و اسبتقلالها. ۰ 

شو آر ع یغنی الأطقال أغتية تقول د الله حي عباس جای E‏ »> وتمر امام 

قوات جیش الاحتلال » فیصرخون فى وجوههم بمطلع الأغنية ویچرون ۰ ویدهش 
Ea‏ یقهمیا من الوضوع شیثا , ویتشجم الأطفال فیسیرون 
مسافة اطول » كم یکتشف الحتلون اللعبة ء فيطاردون الأطفال ۰ وفجاة quel‏ 
اسم عياس شبحا ء یحرص يعض الاپاء على تسمية ابنائهم به » کنوع من 
'ااتحدى لكل سی oe‏ 

وتفكشدل 'الحملة العثمائية ۰۰ وتخبو الامال ٠٠‏ " ويختفى. :عباس فى. ٠‏ نم 
الحياة > ودموت « محمد قريد . » وحید| منفیا e‏ ولا یعود. ES‏ دهتف » الله حي : 
عباس r sio‏ . لکن صصس كانت تنذفض من La Las!‏ الى "قصاها د ذلك أن 
ala call A deci 3 mail‏ تک ۱ 


۳۳۹ 


الشوازع و البطولة 
ليست م مني الكها قارين ودجدياك ۱ ونشیات 
a 1 gor 1 1 ESA‏ 3 
لكل ا تباريخ ولکل sola‏ قصة: , لو رفغت : ۰ سقلت: Basie‏ ۰ قرینا 


وجدت , قصة شهید أي اثر موكب من y‏ اكب الثورات +.. ملجمة من د 
o 1 0 ۱ ETA‏ 
لكن الشوارع  JA‏ كما ٠ add‏ الأشياء“ 525 4 eos‏ 
: ولان النزمن o‏ , قما اكش میا" تدوس. على “البطولة وها اکثر 
اها دن 55393( ۳ E‏ ۱ 1 ۱ ۱ 


o عهد. الخدیو‎ El En. من شوارغ القاهرة. أنشثت لأول.‎ PES 
القاهرة الى عاصمة كبري تناظر, وا‎ gas 3 الذى کان ول من يدا عملية‎ 
عيد العزين, الذي انشىء بمناسية‎ pola آوریا فى اتساعها وتنسیقها ۰ ˆ ومنها‎ 
ویعضها‎ qe زيارة السلطان العثمانى عرف العزين لصن ها حو الى مائة عام‎ 
انشىء فی  اوائل القرن ۰ لم يزد عمره" عن "تصف قرن الا قلیلا ۰۰ ومتها‎ 
طلعت: حرب الآن' ب الذى كان شازعا مظلما ؤكثيبا‎ ٠ سلیمنان -باشنا‎ eo 
تجاری واحد. »۰ ان كان منجموعة من الفيلات‎ daa به‎ ad: 6٥ plo النی.‎ 
توکان‎ 0 dal مصدر ی و‎ pa” .شملكها 'أ؟غئيام: الیهود والجالیات الأجنبية: ¢ لیس‎ 
Ls انه كان .لسنکونه وظلامة مدر‎ ¡gia >» ul يخيم علی. التشان ع: :هن‎ 0-0 

الأضدحاب . Dial 4 A‏ .من الجننسین, . ولو لا نا الاسفات المعوجة 
05 > تشاطهم افيه الى ما يجاوز اللقاء ٠٠.‏ 


۱ بعد ella‏ التاریخ پسنو.ات قلیلة كان شارع 0007 0 q‏ من ls‏ 
مصر آلتی تفجرت بالثورة اللاهبة فى سنة ۱۹۱۹ ۰ فشهد مظاهرات Y‏ جد 
لکثافتها: e‏ وسقط فيه شهداء e‏ ومات على ارصفته شپان فى عمر, ۳ ۰ 
ویوضا جلس "علی « مقهی ریش » فنی عام 1۹۳۰ شاب من طلبة ASIS‏ الطب 
METE‏ للمنقهی "شرفة عزيضة تمتد الی عخشازف الیدان تفسة س تقش وزید 
الاشتغال الصنری م محمد "شنفیق پاشا » الذی كان "یحاول " التصرف "هی" میاه 
النیل بالسودان لحسساب الاستعمار الپریطانی ۰ لقتلد:: ۰ ' والقی " بالفعل" عذيه 
قنبلة لکنها طاشت ولم تصبه ۰ ومن شارع سلیمان الی. اللیمان ذهب: الشاب 
الصعیدی عبد القادر شحاتة ٠‏ 


قفن ذا پذکر البطولة الیوم ممن یمرون فى شارع سلیمان ۰ 


۷۳۹ 


ده ۹۹3 عزل 2 E‏ لبمیرة .و محمد مچبود .پايا »من منصیه 


آيامها كانت المحرب* العالية ii‏ "فى 5220 "الحکومة قن کلقت 
البعمد ay‏ کش وفت با سسماع: المراقبين والمشتية فى ¿ua yal‏ ی هی لاء 
أن سبيتوا فى دوار الهمدة لاتقاء آخطارهم ودفع: شرهم عن الأهالى: ۰ وکما 
فى الغادة فان ell‏ والواكن لم تق agus Las‏ الد عق ci‏ 5 
كشوف المشيوهدن 2 ويسبب هذا انتهز العمد القرصه ۰ وآدرجوا أسماء 
خصومهم الشخصيين والسياسيين ومن يريدون تسخيرهم للعسل فى 
اقطاعياتهم فى هذه الكشوف ۰ ومارس كبار ملاك الارض « ديموقطاعية » من 
نوع فرید ˆ 

ومن اشسكال « الديموقطاعية » إلتى إنتشرت هذا الوقت ما عرف 
بالتغريب 2 وهو نفى الرجل الى" a sai‏ عن وطنه الأصلى فى ااديرية ,2 
وكا التغريب 200 يقة بالغة الاذلال » ان كان الغرب يعرض على كل مراكز 
الشبرطة المتى یمر بها بحجة أنه. ربما. يكون متهما,فى حادثة من الجوادث 
التي Y‏ نت القیاعل فیها مجهولا 1 وکانو! . یقودون التأس" لهذا آلغرض 
مكبلين بالحديد ho. > ١‏ 1 0 

كثير من .هذه البشاعات Sua‏ فى مدیریة البحيرة التى. كان بش ها 
وقتها هو محمد مجمود, " باشا 3 فقد تفنسن رجال الادارة | فى لقبض على 
القلاهين تة اراد وتر رانا الى هذا شرب es‏ ای 
القلاخين وجوعوهم: وجلدوهم. و ربطوهم بحبل "یخسکه فارس-من رجال: الشرطة 
يكرههم اعلی: ‏ القدق مشافات" بعد لیلسقرا .یجواد من ایتای البارید ollo‏ 
دمنهون الى بلاذ آخری ۰:وظهرت آثار - الضزب : على “ارود 8 ات 

de as Po EN ا‎ AN وم من‎ alas من المتهمين‎ 

Jasa, EN 5‏ أتففس الاقطاعيون' فى ممارسة: ليمقراطيتهم الفريدة Ey E‏ 


مصر وقتهاء » فامر ياحالة ۰ 1 پاش 1 الى العاش ‏ وتقديم حكمذار 
البحيرة. ومامور ایتای : الینازود .وبعض. ضباط الخو المخناكمة - ٠‏ كانت 
قضدية سباشتة E + tal cel.‏ اللحكمدان ¿pcia‏ > مع .الشغل ٠.‏ ۰ وماهؤر: SA‏ 
عواة شري a‏ وخسن pa‏ شفاط Al‏ ا سنة مع الاحتفاظ بالحق: 
المدذى Jay‏ احد الذدن ماتوا تحت التعذيب , وصدر. قر.ای بفصل تک Ls.‏ 
المركز الذکور لأنه.:شاهد تعذيب pad‏ واسکت ES "+ :.. e‏ 


TY 


وعندما عين « باشا » جدید مديرا للبحيرة e‏ نشر الشاعر احمد محرم 
قصيدة تضمتت نصحا له كان مما قاله فیها : 
ان البلاد لها خقوق جمة e‏ لا مفر لك منها ولا لك مهرب 
۱ الحکم ايام تمر حثيشة . الذکر يتنر والمؤرخ یکتب 
فاذکر سبيلك y)‏ تصرم. عهده ۰ وجری لفایته الزمان القلب 


ولم نسسستم اللياشا التصيحة + úl‏ عاك هحمل محمود mues‏ رکا 
نلوزواء وليحكم ساليت الملحديدية 5 


نشرت الهوامش واقعة عن الأسباب التى ادت الى عزل محمد محمود 
بانشا هن عمله كمدير كديزية البحيرة فى عام ١917‏ يسبب اتهامه يتعذيب 
الفلاحین فى الديرية ۰۰ ۱ 

فى خوار هع کاتب له.تقدیره واحترامه ت طلب هدع GA‏ اسمه و — 
روی واقعة لا شك فى صحتها ووضعها فى تحلیل على التحى التالی : 

» انه من الناحية النطقية Y‏ یجوز تصور أن حکام مصر — وکانت. y‏ 4413 
مسيتعمرة اتجليزية ‏ كان pas‏ فى شىء اضطهاد الفادحین. yl‏ عدم 
اخيطهادهم ه وان السلطان حسين كامل الذي أصدن قرار. عزل محمد محدود 
كان حاكما صوريا ولعبة فى أيدى الاحتلال 2 وان عمليات تعذيب الفلاحین, 
كانت تتم يسبب التعليمات التى صدرت من سلطة الاحتلال لجمم العمال 
والموّن والدی‌اب لخد مه الجیشی الانجلیزی * ومن Lia‏ فلاید. أن así‏ فى #خدية 
عزل محمد محمود فى ضوء هذا الظرف السياسى العام ٠٠‏ ش 

« وانطلاقا من هذا يروى الکاتب الكبير واقعة يذكرها جيدا بحكم.. امه 
qa 8‏ أيناء المديرية ls‏ على صلة وثيقة بالقاضی (۲) الذی تولی Gia‏ 


٠ الأستان : توقیق الحكيم‎ as 9 y 
٠ کی لى الاستان المحكيخ ان .والده. هو الذى حقق هذه القضنية‎ 


۷۳۹ 


القضية فى مراحلها الأولى ٠‏ تتلخص فى أن محمد محسود - الذی كان شدید 
الاعتزاز یکرامتسه - كان يرفض استقبال مفتش الداخلية الانجلیزی على 
ارصقة محطة دمنهور عاصمة مديريته e‏ وان موقفه ذلك من الاحتلال كان das‏ 
تقدیر اهالی البحيرة , كما كان محل سخط دوائر الاحتلال ٠٠۰‏ 

« ان القضية قد دبرت ولفقت لسبب سیاسی هو وطتية محمد مجمود 
وتعسيكه بکرامته امام مسكلى الاحتلال ۰ وعندما عرضت القضية أمام القضاء 
لاحظ القاضی - وهو وثيق الصلة بالکاتب الکبیر - أن الأدلة ملفقة وآن الذین 
زعمو! أن هتاك تعذییا وقع علیهم ۰-۰ لا توبجد فى اآجسادهم آثار التعذیپ > 
كما كان واعیا بان هناك مبررات سياسية لتلفیقها ولذلك لم یطاوعه ضمیره 
على الحکم فیها , فعرضت على قاض آخر حکم فیها يما حکم ضد الحکمدار » ٠‏ 

وعن الولضح أن الواقعة التی. a‏ الکاتب الكبير لا یتضمتها ای 
مصدر من الصادر التی اعتمد علیها صاحب الهوامش e‏ وهی تضیف رؤية 
ماهد عيان لا تتوفن له . والصادر التی اعتمدنا علیها" هی الصحف المعاصرة 
للحادت ویعض الذکزیات الشخصية لمن عاصروا تلك الفترة أو کتبوا عنها ٠‏ 
و التصحیح الذی ذکره الکاتب الكبيى ينخصف موقف محمد محمود فى هذه 
الفترة + 

لكنه فى تقديرنا لا ينتسبحب على كل تاريخه ٠‏ ققد ساهم فى انقلايات 
دستورية: عديدة ۰ معطلا بذلك الشعار الدیمقراطی التقلیدی من أن الآمة مصدر 
داسلطات , كما انه كان ينتمى افتات اجتماعية قد تكون أدت يعض الدور قى 
قضدية مصدر الوطنية . لكنها تنکرت لذلك فيما يعد , كما انها بالقطيع قد 
أفلسست تماما ولم تعد قادرة على لعب أى دور الآن ٠٠‏ ومن التاحية 
ااسیاسية قد كان محف هحءود يمڈل « جیروند » اليرجوازية المصرية o‏ دعاة 
التساهل والناورة مع الاستعمار والحصول على ای مکاسب ممكنة ۰ و هو 
موقف فى تقدیرنا كان خاطتا من وجهة نظر الصالح اليعيدة للشعب الصری > 
وقد نقد محمد محمود يعض ممارساته السياسية قيما يعد نفس النقد الذ ی 
نوجهه اليه . كما أن ما ذکره الكاتب الکبیر لا ینفی أن الاقطاعیین قد ارتكيوا 
فى حق الفلاحين من البشاعات ما لا تطيق آذن سماعه e‏ ويعض هؤلاء ما زال 
معاصرا! ء ويستطيع أن يروى ٠‏ 


YY 


© دم سس mu,‏ بيط A‏ 0 ان 1 di‏ 


La‏ زالت واقعة: عزل' olaa‏ مضمود زغيم yield Y‏ عن جدله 
کمدیر لليحيرة عیام , VIVA‏ 3441 نقاشا . حولها » وکنان قب سبق لنا أن نشرنا 
رايا لكاتب کبیر - ع طا كنيف خی اسمه ات حول مبررات, هن | الإجراء » وقد 
ظن يعض أصدقاء . الهو امش أنه التصود. بذلك :شور الاستان حافظ AS gon.‏ 
Lala . es Pe‏ ان الاستّان Bla‏ له اضافات SS‏ تناقض la,‏ ذهب 

e آن الأستان تحافظ محمود- قد "ارتبط» اوا‎ EE day 
من: عمره. . ان کان .ركيسا لتحریر مبجلتهم السياسية قي آواخر‎ ida glo خلال فترة.‎ 
فی . صفوفب المعارضين لسو اة‎ VAYA, عمرها. . وهی يقول انه کان .خلال عام‎ 
3 الأحرار الور وحکومة الید اللحديدية, 3 ولکنه _ يبصيفب معلومات جب يرك‎ 
plas وجول القترة . الميكرة من‎ ALVA ple حول: مهربر ایت عزل محمد : مبحهود‎ 
القانون‎ ¡Gale محمد محمود: ؛ فهی يذكر. آولا انه نقل من عمله کمدیر للفیوم لأنه‎ 
أن ذهب الخديق عتارم فى زيارة ال‎ ss sl موظفی الخاضة‎ sal علی‎ 
50 وتعمد أن يقول لمحمد محمود معلقا علي تصرفه مج‎ e الفیوم بعد ذلك‎ 
9 الضباط د التابغين للمدين لكي‎ ٠ st الستولية على‎ Lala e الخاصة‎ 


١ 3 ۱ 3 غير مباشزة‎ 
0) 7 1 o ñ ۳ 


۳ 3 
ل ما كلل مخ 8ه 


بسانت ds elle‏ لم ايتريوا 0 فيه al‏ 1 ارسي م م 
وسپ اعتزان”' اك منخدو a‏ 0 فيه مكرايد ula‏ وضع “ذزاعه 
خضره وقال بعنجهية dl dl e, 1 Sopa‏ 
0 بالجكس إيا فا ۰ silos.‏ نخاصيك pa‏ شین ہما ,فيه 
و 7 وکافت- هده " الكلمة القاسية Lisa‏ هی تقل Jana‏ مود من a‏ و ES‏ 
البخيرة 8 الکی کائث فی ,ذلك الوقت عورد ارس عير A‏ 
لکن الخدیو عباس يعد ذلك رضی عن محمد محمود يسيب عقاو ته لاحل 
فی مديرية الیحيرة > أن كان الرحوم de‏ اللطيفه الصو‌فانی callo il dto‏ 
الحزب الوطنی — من ¿la‏ اليحيرة . وحدت أن اراد الائجليز تفتیش مذزله e‏ 
بعد أن وصلتهم معلومات بان لديه اسلحة مخباة فى منزله ۰ ولم یعارض 
محمد محمود الامر لكته نفذه 2 ورفع تقريرا بانه لم بجد 51( ale gina‏ فى 
منزل الصوقاتى فى وقت كان الانجلين معه متاکدون من وجود الأسلحة عنده e‏ 
الامر الذى أكد لهم تواطق المدير مع الصوفائى ۰ فغضيوا منه ٠‏ 


۳۳۶ 


ˆ ویقول الاأستان حافظ محمود : ان موقف محمد محمود هذا هو "سیب 
رضی الخدیوی عنه مرة أخرى ۰ ونتیب مذحه الباشوية ۰ وهذه الحادخة 
كما. سيق آن ذكرنا لا تخیر من تقییمنا النهائی لوقف محمد محمود السیاسی 
op lll‏ وها نامل. أن یتفق فيه معنا الجمیم أن يعض الواقف الحدودة 
لکپار ملاك الارض ضد. SDE‏ ان ذلك هي کل تاریخیم. > كما انها 
تا ely MaS‏ ای دور. الآن .۰ ر 


شر البقر 


٠:‏ قى. الفترة التی اعقبت الاحتتلال الیریطانی: لمصر + تعذدت الفرق 
. المسريحية. م .لكن. معطمها کان. مجالا: للنصب والاحتیال. ۰ اذ انتهز مجموعة 
هر النصنابين .والأفاقين. .القرصة. - لیضیحو [ اضحانب فرق: مسزحية £ وسمثلين 
نیمولفین أليضا 2 ۱ ۱ ۲ 
als) o‏ الحركة . السرحية تتخذ NE‏ جمعیات بولسم هواة التمثیل e‏ 
تحولت مع 'الزمن الى فرق بعضها كبير ۰ یعزض فنه فى القاهرة ۰ ویعخ‌ها 
يتحرك فى الأقاليم والأحياء الشعبية ۰۰ وكانت جميعها تعتمد على المسرحيات 
الترجمة 2 وكان الترجم دتقاضى جنيهين عن كل نص ۰ 

وبرواج المسرحيات توافد الحتالون والأفاقون ۰۰ كان متهم العلسم 
ميخائيل جرجس e‏ الذى كان يملك حانة مشهورة بيولاق فيها تخت 2 وعرض 
عليه آخوه أن يؤلف فرقة تمثيلية. . ورغم أن ال معلم لم يكن يعرف شيئًا فى 
الدنيا الا خمارته . فان فكرة الكسب زینت له الشروع فى هذا العمل e‏ فأقدم 
عليه وانشا - بادارة آخیه - قرقة » وأقام دارا خشبية سماها مسرح العلم 
جرجس ۰ ولأن مطرب تخت الآلاتية ‏ كان یعرقت القراءة ۰ فقد قرر العلم أن 
يجعل منه ممثلا ومطريا ۰۰ وهکذا تم اعداد كل شىء ولم تبق الا الرواية . 
وسرعان ما حلت المشكلة حلا بسيطا » قانتزع مدير الفرقة ثلاثة فصول من 
ثلاث رواياث مُختلفة سبق تقديمها وصنم منها dis jua‏ واخدة US ٠‏ يصتع 
الكوكتيل من .بقایا _الككوس ۰ واعلن أن أجر الدخول ثلاثة. قروش للدرجة 
الأولى. + :وزادت ارياح المعلم جرجس e‏ وتچولت فرقته فى انحاء القطر > dy‏ 
يمض. زمن طویل .حتی ‏ انتزع من أشهر. الفرق. انذاك حمتلیها . ومنها..فرقة 


۳۳۵ 


القرادحی موّكد| پذلك ان العملة الرديگة تطرد المملة الطيية من .السوق ؛ 
وانه لا يبقى على الداود .غير شر اليقر ۰ 

ولأن التمقیل كان قد أصبح نصنبا فقط » خط على مضر یوما" «؛ الخو ادا 
كورتى » وفئ جعبته هشروع جليل هو تمثيل مسرحية باسم: « المحمل الشريف » 
وزغم أن کورتی — بحکم اسمه على YY‏ لم يكن مسلما » ولا dogs‏ المحدل 
الشريف فى شىء o‏ الا انه كان مغامر! يهمه ان يكسب > وان e a‏ النقود e‏ 
وقد لاحظ أن السیاح الذين يفدون الى مص فى الشتاء لا يمكنهم مشاهدة 
موكب المحمل الذى كان موعده الصيف ء١‏ واتقق کورتی مع فرقة مسدرحية من 
الهواة على تقديم مشروعه e‏ وتقدم للحكومة المصرية التى وافقت على تقديم 
المسرحية على خشية دار الأوبرا عشرين ليلة e‏ نصفها بالايطالية والنصف 
بالعربية » وقدمت له التياترى لاجراء الیروفات عليه » وبدا ینفق على المشزوع 
مق ال اة الت lao‏ له وکام قصل الى :58 الفا من الحفيياث + 

وألف « کورفی » الرواية وترجمها « الشيخ محمد تصيرت € بعريية 
جوع و وصرت الوجل. اخلت: مالك على القيكوى زان Lia‏ فى ess‏ 
elos!‏ العالم. e‏ ولاول مرة دخلت الاعلانات على. الجدران الى عضن كاساوب 
جدید لادعاية ۰ ورغبة منه فى أن تكون مسدرحيته وأقعية جدا . فقد رای أن 
يسدتعين بمشايخ الطرق ليظهروا پانفسهم على السرح بدلا من الکومپبارس eo‏ 
وبيذما هو يحاول الحصول على اذن بذلك كشق نفسه » وپدا العلماء يبحثون 
فى الموضوع : وانتهی بحثهم باصدار فتوى بتحريم الرواية » وفشلت مغامرة 
كويتى ٠٠‏ وطار واحسد من التصابين ۰۰ لكن المداود لم تخل آپدا من 
شن البقر ٠‏ 


نهاية كل تقارير 


بدات TIPA « ¿La‏ فيلييدس » بصدفة y‏ ائتهت يماساة 9« 


اما الصدفة: 4 فقد A‏ عند ما 1 تیا ۱ تيس ¿ الوژراغ e las» comal!‏ 
متخد ا ص فى الجر انم السياسية 3 و ida‏ آنشی ء » الکتب ااسبیاسی ¢ ىو ضدع 


۳۳ 


غل Asa‏ « جورج فيلدديد س » sil‏ کان ضايطا LU y‏ من خسباط y‏ لہس 
الصری 


وبقی هذا الکتب يعمل سنتين متوالیتین دون آثر فعلی آو نتيجة ظاهرة . 
ولم برض هذا رجلا و اسسم الاطماع والامال کقیاییدس ۰ وخشی أن تلغی 
الحکومة الکتب فینضپ هذا العین الذی يفيض عليه پالرزق پغیر حساب e‏ 
ومنذ تلك الاحظة دحل « فیلییدس » فى لعبة تدبیر الوامرات الوهمية وتلفیق 
التهم للناس ٠‏ 

وکانت كمة نجاخه + تلقیقه مؤاعرة شبرا + التی قبض فیها على 3393 
مض de Lal‏ أعكياة الخزب LM‏ اتهمهم بتدبیر محاولة. لاغتیال الخدیو 
عباس واللورد کتشتر و‌صجمد Lil dd‏ رئيس الوزراء 


وبنشوب الحرب العالمية الاولی طرات على البلاد ظروف من جراء حالة 
الحرب ٠‏ قاصبح لفیلیبدس رای مسبموع فى مختلف السائل السياسية » ومن 
ثم اتسم. نطاق سلطته + فشملت الاعتقال والنقی والبحث عن رعایا حکومات 
الاعد اء 5 

فيما بعد كبت آن فیلیبدس كان بستخدم ظروف القاء القبض او التفی 
أى الافراج أو التستر » للحصول على موارد جديدة یتدفق منهاالال عليه 2 فى 
ايام كان مسیطرا فیها على رقاب الناس وعلی اعراضهم وحریاتهم ٠‏ 

'وفى عام ۱٩۹۱۷‏ وقع « فیلیبدس » فى الحظور . وضبط متلبسا بالرشوة . 
و اتکی ات عون AA‏ الى نان A A‏ اسهم مد 
کثیرین ممن آلقاهم ظلما وعدو انا فى السجن دون مبرر من قانون أو أخلاق 

وکان. غریبا ان یلتقی « فیلییدس » فى السجن بواحد من ضحایاه هو 
« محه‌ود طاهر العریی » الذی كان قد حکم عليه بالاشفال الشاقة Bol‏ خمسة 
عشر عاما فى مؤامرة شبرا + وفجاة أصبح الجلاد والضحية قى زنزانة 
و احدة e‏ وقرر « طاهر العربی » أن يتتهن القرصة لیحصل من y‏ قبليديدس » 
على اعتراف يتاقدق القضية ۰ 

۰ وجاء دوم عاب فیلیبدس يعد أن زارته آسرته فى السجن 2 وكان 
يحمل فى يده زجاجة صغيرة من الشمبانیا » وشربها ۰ وعندما ثمل » أخذ 
« العریی » يحدثه عن القضية ٠‏ ويثير فيه الرغبة فى الاءتراف بدوره فى 
la a‏ » ونجح بالفعل قى الحصول على اعتراف مكتوب مته بذلك » وارسله 
الى جريدة الأهرام فاثار ضجة كبيرة ۰۰ وهكذا ينتهى كتاب التقارير ۰۰ 
بكتابة التقاریر ۰۰ حتی عن انقسهم ! ١‏ 


۳۳۷ 


Le‏ و کثیرا لسا غیر‌هم" * PEE‏ الاستعماریون ودقعو| 
بهم للقتال فى حروب لا ناقة لهم فیها ولا جمل : یموتون فى الصقيع ژفی 
القلوج ۰ دون أن يذكر الاستعماریون شیثا عن السلام" ای یتغنوا به ۰ وما ان 
بنا الضريوخ بحارنون عن احل وطنهم الصضری:" ۰ وأوطانهم ا .© ۳ 
بدا الاوربیون — فجاة ب یتغتون بالسلام ویتباکون عليه ! 


فى الجرب العالية الأولى انتهی العسکریون. البريطانيون الى نظرية 
ظريفة تقول بوجوب توقير الجتدی البریطانی لحمل السلاح و القتال e‏ وذلك 
باعفائه تماما من كل الواجبات غير القتالية ۰ واسنادها الى قوة غاملة من 
الصریین ۰ ۰. تشکل قی ضورة فيالق اضاقية تعمل فى خدمة القوات اليريطاتية 
پاستمران ۰۰ فتعبد الطرق ٠‏ وتمد خطوط السکك الحديدية 2 وتحقر الآبار 
والخنادق وتقیم | لاستحکامات وتمد آنابیپ الیاه تحت الرمال ۰۰ الخ ۰ 


وقی اغسطس ۱۹۱ ls‏ تشکیل فیلق مصری pls‏ » فیلق الاقسل 
بالجمال » لیثوم بمهمات الثقل ء ثم.شکل بعدها فلق العمال لين اعمان 
الدتية .والاشغال الآخرى ۰ .واقتصرت مهمات . الفیلق الأول ' على : مسساعدة 
الحملة اليريطائية فى مهنر التی كانت تحارب خند الجیوش التركية قى فلسطین 
dat y‏ جزدرة سیناء ء اما الثانی فقد اتسیعت داکرة استخد امه لتشمل ¿ais‏ 
الجهات » فسافر الى جزر موروشس والی العراق والی فرتسا ۰ 


وتدریجیا ‏ تحولت عملية تشکیل هذه الفیالق + الى عملية:: سرقة وسخرة 
وخطف : وما أن جاء صيفب. ی ۷ حتى بدات آیشع عملية لحشسد 
العمال والفلاحین قسىر أ e deal‏ السلطة e‏ ففى كل مركن من المرراكز عين 
ضایط بریطاتی لیعاون مامور اك فى جمع الانفان المطلؤيين من alta‏ 
الفلاجین فی قرى اطرکن .. وبین صراخ الآطفال وولولة الشسساء 2 يحشيد 
الرجال قى مضيقة العمدة الى أن یساقوا فى الصباح .وهم موثوقون پالحبال: , 
الى المركز ۽ bis‏ پذسلمهم الضايط اليريطانى ليشحتهم بالسكة الحديد الى 
معسكر التوزيع فى الاستماعيلية. *٠‏ وهناك تنقطم أخبارهم تماما" 


۱ ھی تلك السذوات , عانی الصریون رعيا هائلا , ولجا پعض عمد القری 
الى الایقام بخصومهم وارسسال آینائهم الى حيث Y‏ | یعودون › و انتشرت 
Eg‏ »> يحاول بها الأثرياء. انقان أبنائهم من ذلك المصير المحزن » وهاجر 
كثيرون من المستورين فى الريف ليختفوا فى زحام المدن > بعیدا عن أعين 
السلطة ۰ وحدث يوما أن ترددت اشاعة خبيثة وسط عمليات خطف الرجال . 
تقول ان السلطة قررت a Ds‏ البضبات والسساء ES‏ التزوجات € 


TFA 


شکان لهد + : الأشناعة اتر التار .3 فى الهشيم 0 أن كينان El‏ . يخملة ae‏ 
كل “.الينات- 33 SÍ (ias‏ الوا خلا .موفتا لها .۰ 


1 وفی كاتت” الأقواه مكممة 3 اوا 4 مشتون 10 " لذاك NE‏ ترتفع 
صوت بالاحتجاح £ وفیما al‏ کب » ددرم التونسى” « زجله المشهون » ALAS‏ دی 
لي ¿om‏ ۳ شار انى بخض رجال فیلق. آلعمال الذین كبوا الى هناك : 

is ا | د .ميسسوطين‎ 2 e 
اللى حایحاهمی  مدن‎ e di . Aulos اذا‎ 


2 . و موف 


Gl والسلطة المبسكزية  قطعت ایند‎ Y AA 


- آیامها: Dias . pl:‏ ا عن السلام ,€ کانو | , يغنون , east‏ 3 

y‏ كنا ضدجاباها. ^ a qe A‏ ويه .حزينة كان 
E‏ عو a‏ وتا ق ۳ E‏ - 
ولدى يا ولدى السلطة خدت. 'ولدى 


الفکر والکارو 


کے کا ر کب ia‏ کی الس ul. es a‏ با 
کل بالضحافة مء Y da‏ يريد els ds el‏ نوكن ls‏ 
الذاقشه قال : 

ان قيادة الفکر وقيادة عربة کارو ی dal y‏ فى آسرتنا ۴ 

نفس هذا الوقف هت اه اعدا القطرین » Jaula‏ مطران « الذ ی يدا 
حیاته محررا فى » الأهرام yg‏ » المؤيد 0 ثم ul‏ مجلتین من آهم صحفت 
او ائل القرن هما » الجوائب, الصرية »4 ف » المجلة المصرية 4 تم ترك اصد ار 
الصمف و أكتفى يكثابة الشعر ” 3 والعمل بالتجازة ۱ 0 ۱ 
alo‏ كانت الخنحف تعتفد. على الاشتر اكات الخايتة بالدرجة الاولی ؛ 
وكانت تعين لهذا الفرض محصلين يمرون فى بداية .كل :عام علی: المشتركين 


۳۳۹ 


لتحصیل الاشثر اك ۰ لکی تستمر الجلة فى الصدور ۰ وکان الشترك يعد ذفسه 
صاحب فضل فى حياة الجريدة » وفی کل ما یبلفه صاحیها من جاه او 
کرامة 2 ویعطی نفسه الحق فى نشر مقالاته وتفاهاته وتعلیقاته ۰ ولم تكن 
الصحف قادرة على التخلص من سيطرة الشترکین > أن لم يكن الاعلان قد 
فشا فیها لیلعپ نفس آلدور ۰ وفی مواعید التحصیل الدورية كان الحصل 
يعود لخلیل مطران ليذبئه أن قلانا الشترك قال كذا ۰ وقلانا قال كذا من 
الاقوال التی ب وان امتزج الدح بها. غالبا - تسیء الى التفس , لأنها تأتى 
تذکیر! بالجمیل وبالعروف ٠‏ 

ومرة عاد المحميل من رحلته e‏ ويلع » dla‏ مطران » أن صدیقا من 
اصءدقائه الذين كان يعاشرهم معاشرة متصلة e‏ استمهله فى اداء ما عليه , 
ولم يكن ذلك للمرة الأولى e‏ والح عليه الحصل بحكم ها يعرفه من صاته 
calas‏ الجلة ء قالتفت اليه الصدیق المشدرك و استمهله bn‏ أخرى € ورعتد ما 
ذکره الحصل بقيمة الجلة الفكرية وها ds‏ فيها من تحریر ۰ وهن تفقات 
الطیع واليريد e‏ وعده خیرا ۰۰ وقى الرة الاأخيرة قال الشترك بضیق : 


5 


سب هوا ثمن عيش !! 


وأدرك شاعر القطرین أن کل الذین يرسل الیهم صحیفته یحسپونه 
مقتفاة. خیم قينا AA‏ ++ قمعم على A‏ الا :> 
وبعد‌ها بقلیل سنحت الفرصة له ٠‏ فخرج من الميدان ‏ كما يقول - « موفور 
العرض سليم الشرف والكرامة » وباع جريدته ومطبعته وأخذ يتاجر فى 
القطن ويكتب الشعر . حتى دأتى الزمن الذى دفرق فيه التاس بين قيادة 
القکر ۰۰ وقيادة الكارى ٠‏ 


gia‏ يا مولای 


كان « عيد المعزين فهء‌ی باشا » من کبار المحامين فى مصر الذين شهدت 
لهم المحاكم صولات وجولات فى سداحاتها 2 وکنان شسدید الاعتزان بكر امته 
ومهذته الى درجة جعلته دادما شديد الحدة اذا ما تعلق الأمر ينزائهته كمحام 
أو ds‏ ضدميره كقاضى 


YE + 


ومع انه کان. على علاقة طببة. بالس‌لطان. » حسین, کال » ۰ فانه لم يكن 
یقبل عن السلطان أى نقد لسلوكه المهنى ۰ حدث مرة. أن كان موكلا فى قضية 
جنائية كبرى قدم فیها دفاعا مجيدا أدى الى براءة المتهم » وبلغ من قيمة 
الوافعة ان نشرتها. الاهی‌ام. كاملة ۰ وبرغم آن. التهم, كان قد : ادين .فی محکمة 
درجة. آولی فقد e Unica).‏ أن یفوز. .له بالبراءة فی الاسيتئناف. il‏ 

وراد السلطان. أن gas‏ 4 المعجزة > قد‌عاه الى مقابلته 4 وا 
بطری مناقيه وصفاته الممتازة 2 5 ثم قال له : 

- لقد قرات. مرافعتك البديعة فى القضية ۰۰ واتت من اعاظم الحامین 
وقد نجحت فى تبرئة هذا المذنب ۰ 

وشكره عيك العزيز یکلمات قصبيرة :على e. Aia‏ كان , و اضحا فیها . آنه 
غین راض ye‏ اسلوب ales Ma e‏ توت يكبيرد . AAA‏ . واعجاید عه 
عت + ٠‏ فانتفض dae‏ ا ار 

dl.‏ آتعیتشین. ES‏ با. مولای. ۰۰ ی كثيررا . as,‏ الم آبرریء 
مذنبا: » ولکن دافعت. عن يرىء فحصلت. له على حقه 

وذهل صديق لعبد العزیز كان یجضر القابلة من ا یتحدث يها 
الحامی اللامع مع السلطان ۰۰ ووقف السلطان فربت على كتف الصامی 
Js e AI‏ : 

حت تعم أنه 57 ٠.‏ 

وخرج. الصديقان. من حضيرة الليلطان ¿lá‏ الصبديق. iba‏ عي ,العزيز 
فهمى على تهوره. بهت!. الشكل: ۰۰ قصاح. : 

ب كيفك يمكن أن أقبل من اآی. انسان أن یگهمتی AU‏ آتراقم الا 
الذنبین 2 y‏ هد ه 9 Aaa‏ آکبری. للیصامی, الشريقب ٠‏ 

ورد الصدیق : 

ولكن السلطان لم. يكن يقضيد. الممباس بك کمچام بل مدحك. وتكريمك ٠‏ 

فقال. عید. العزین فهمی : ۱ 

— انا Ja‏ من ذلك e‏ ولکن ¡ye‏ من pis y! ED‏ فی مد حه ا 
وقیما. بعد ذهبت کلمة. use‏ . العزين فهمی مثلا ! 


VEN. 


٭ ظاهرة الدکتون جيكل. والستن:هاید . 


A ف‎ 


ی اه Pa‏ 2 مج هط a‏ 9 
e‏ ۳۳ 


اا عاش .الخقل* |لصدر ین : عذاسساة «التتاض: مین . القول .و آلفعل.. ابکل آیعاد ها ۳ 
فالخاترون فى الشیاستق: ستافظون نقی ..النظن: اليَ:ظو اهن .المجتمع .ة٠‏ وپعض الذین 
يطاليون ,پتحرپر. مصبر, كلها »> بطالیون فى نفس الوقت پاستعناد الس اء 
واستتدائي” ¿da a‏ الحرية + وکان معظم اللییرالیین الصریین | تذويعة أخرى 
علي لحن آلدکتو. چیکل والستر LA ala‏ 


lag‏ عاش a‏ ی 7 و را الاوان. ان لضان 
صديقا وصفيا y‏ لعید الله الخديم » وتفتح فی مناخ القورة al aaah‏ شم ذقنى 
يد فشنلها وغاش gi‏ اته.فی, « شتوتجارت » بالمانيا ؛ ella‏ بالجتمع الأوربى 
رالتفقح - الذى يدينء بالمساى[5 grrr,‏ وعم ذلك فق ظل « اخمد سین » 
محافظا :حت .النخاع فیمنا..یتعلق بحهنالة الزاة ٠‏ . ش 


a qua الذی‎ » dali Ada « ¿hu وهلي ' العكن مته کان"‎ 

۱ باحشة النادية » ٠.) ella)‏ ینالدناسة ء.وعتدماً نقل قاضيا قى طنطا ابقاها 
قى. مدرسنها واقاست في رعاية احمند. aa, JS‏ كان ' مدرسا.:للغة العربیة 
فى ,اللدرسة التوفيقية € ي‌حددت, ات آوصاه » ¡si‏ خاصف » باحد. طابته وهی 
» « صليب سامی 6 سم الیزیر فيما بعذ ‏ وطلب منه أن يحطيه دروسا خصنوصية, ۳ 


ولان الققی والقتاة » عانا فى مرحلة دراسية واحدة e‏ قرم cel.‏ شعير 
كان يجمع بينهما فى دروسة الخصوصية » ولأن اسرتيهما تعيشان فى طنطا e‏ 
فقد كان « صلیب » ella obio‏ معة قى . عطلة ثهاية الأسبوء ۽ حيث کان 
وأاناهها . ل رتتظر انهما ¿les‏ رصددقف ¿bollo‏ + لکن « احمد. سیمیر yapa) a‏ على 
en‏ ۰ وعندها ذهب صليب قى أجد. اینام الخمیش لیصحب ,ملك مت e‏ 
فوچیء pea e‏ الفتاة بشدتة وهی تیکی ۶ م التفت اليه is‏ 


— لقد e‏ ۰ 500 .ملك.. لن: تسسافر. معك . .+ 
e,‏ علم « حقنی تاصف » يما حدث ضحك قائلا : 
| 7 ان ٣و‏ احمد مير »-سیضوت يمرضن:.جثون الحافظة على" التقاليد ! 
وعندما اصدں « قاسم أمين » کتاپه « تحریر الراة ...كان « احص سمیر a‏ 
a,‏ آشبد. المعارضبين : له . وقد ينی معارضته على أن ما ینادی به قاسم ¿al‏ 


6 andá « ا قاسم امین‎ » ETT لنفسة زفقل رامن الذية‎ Sá] بقدله‎ Y 
UN قاسم امین « وطق‎ 2 Jia e ولکی ييرهن على نظریته ,2 ذهب‎ 


enn 


وغتدها فتح له طلب مقايلة السیذة. :۰ ودهش الخادم امین -الطلب .الذی لم يكن 


YE 


ماألوقا »> فاخت y‏ احمد. سمير. 4 پلخص له La‏ 83331 صاحب الییت فى alas‏ 
عن حق GN‏ فی. الاختلاط بالرجل ۰ وقال اند جام یطالپ. بمقابلة des)‏ 
« قاسم امین » لكى یختبر مدى اخلاصه لما ينادى يه ۰۰ وکانت النقيجة أن 
طرده :الخدم هنن . البيت. ! 

وخرج ٠‏ اخند سمير » يسفن من الشعاليم التى لا بقهنا صاجیها ‏ 
۱ مجرد تذويعة على لحن دکتور جیکل ومستر هاید ۰ ما زالت تعيش 


' اتطوتبادس الخالد 


هبط « جون انطونیادس » مصر فقيرا مفلسا ¿ALS‏ الوفاض ۰ فنزح من 
ثروتها وعرقها ما جعله ملیونیرا 2 ثم مضی تارکا لها اسمه لتخلده مقابل 
قصر وحديقة ۰ 

كان بونانی الاصل e‏ هبط الاسكندرية فى yl‏ اسط القرن الماضى وكانت 
— ككل الموانىء. ‏ مليثة بالمغامرين والأقاقين والتجار والثوار الهاريين من 
أوريا » ولانه يريد أن يكير فقد انضم للاولين ۰ وظل يصعد ويثرى . ثم اراد 
أن يحفر اسمه فى التاريخ ۰ فاشتری قطعة أرض فضاء رخيصة السعر 
مجاورة لحدائق النزهة , .لتكون حديقة تحمل اسمه e‏ وكلف القنان الفرنسی 
« يول ريقشارد. » بتنسیقها 2 فخططها على غرار حديقة قصر فرساى فى 
باريس » ونش فى جوانیها تمائیل من اعمال کبار النحاتين + للعديد. من 
الشخصيات القاريخية والهة الیونان القدماء ‏ + 

كانت فكرة. « انطونیادسی » من انشاء الحديقة هی أن يتنزه قيها Cir ٠ e‏ 
أعصابه الكدودة من عناء. العمل من أجل الشعب السکتدری الكريم ۰ ثم انشا 
'فيها منزلا صيفيا لتكتمل راحته » وحرص على أن. يكون بين جمال الحديقة 
والبيت انسجام فزینه بالنقوش والزخارقه وجعله تحفة ٠‏ 


ويرغم .کل ما فعله السکندریون لأنطونيادس ۰ قانه لم يحفظ العيش 


MAS 


gal ga ۱۱‏ ۷۸۸۳۲ فا عانها. انطوذيادس باخلاص شديد AS‏ كون ثروته من 
عرق الانجلین ولیس من عرق المصريين » واعترفت له الملكة فیکتوریا بخدماته 
"الجليلة 2 فمنحته لقب سیر فى عام ۱۸۸۲ ۰ jay‏ ذلك فى نفوس آهل 
الاسكئدرية قصاول أن بستعید مو‌دتهم فمتحو‌ها له مضطرین 2 ونافقیم 
ما استطاع 8 بشدق الطرق 0 وبالتبرع مشرو عات الاصلاح لکن ذلك das al‏ 

وفى عام ۱۸۹۵ ب مات السیر جون وترك ثروته لابشه آنطونی e‏ 
فاستتمرها وضاعفها . ثم رای أن يخلد ذکری اسرته العظيمة > قوهب القصر 
والحديقة ليلدية الاسكندرية فى عام ۱۹۰۱۸ ۰ بخطاب رقیق للسلطان 154 . 
مشترطا أن تحتفظ البلدية پاسم آبیه علیهما 

وخلد انطونیادس آسمه فى as‏ » وظل السکندریون درددون امه 
پمناسية ویدون مناسية e SALA,‏ للحدهم ¿yl‏ یسال e‏ مبررات تخلید هذا 
الانطونیادس قال الذين یعرفون التاریخ : 

سر لا تسالى! عن آشیاء ان تبد. لکم تسو‌کم ٠‏ 


قايل من التشرد ویعض السلاطة 


یدات الحاماة فى مصر مهثئة محتقرة ١‏ ددرا منها أنتاء البیوتات e‏ 
ويسدمون, الجامی » بالمستليط «( e‏ واصیخت diga Als‏ من Y‏ مهنة له 5 ولم تكن 
الجاکم تشترط فیمن يترافع آمامها أى شرط + الا أن یکون ذرب. اللسان ¿ 
مدربا على الکللم + مشاغبا e‏ ووقحا 

Lane y‏ بدا pe yl‏ » محمد قريد .» حياته. محاميا 2 استقن هذا غضب 
وخزن. والده y‏ احعد قردد ياشنا » e‏ وكان ناظرا للداکره السنية > ووصل الاعر 
الى ua‏ ائه ن هب ازيارة الشيخ » » dana‏ عددذه » خصیصاً پشکی اینه وییکی E‏ 
ویقول الشیخ : 

ب هل يصح یا سیدی الاستان أن یهزاتی محمد فرید على آخر. الزمن . 
ویفتح دكات افوکاتی ۰ ۱ 


YEE 


ولم تكن الصحافة ایضا . فى بدایتها » مهنة فحترمة الاحترام الکافی e‏ 
وکان التواتر آیامها أن الشتفلین بها هم مجرد مجموعة من التشردین الذین 
یُعیشون علی. التافیق ونشر الفضائح 

ومع تطور الزمن ۰ تغیرت النظرء للامور ٠‏ 

كان محمد فريد قد بد حیاته وکیلا للنيابة وقدم الصحفی « على دوسف € 
للمحاكمة آمام محكمة الجنايات بتهمة نشر تلغرافات تسیء الى سمعة الجيش 
الانجلدزى الذى كان يحارب فى السودان » وتکشف عن فتك الأمراض هد" 
وعن تراجعه امام اگثوار السودانیین e‏ وکان « محمد قريد » آیامها ALS‏ 
للنائب العام » فحضر الجلسة . ثم بدرت منه آلقاظ ضد الحكومة . عدتها 
جارحة لها , فامرت پنقله الى الصعيد e‏ فاستقال من وظفته واشتغل 
پالحاماة | ۱ 

وفی ثورة ۱۱۹ ۰ "صیح الحامون من انشسط الفشات التی تنظسم 
الثورة e‏ وتدعى لها . وتتصدی للدفاع عن أى متهم سیاسی e‏ دفاعا حارا 
ويلا آجر مادی + واصبح من تقالید الحاماة » أن التظو ع للذفاع فى القضایا 
السياسية هو شرف ثناله المحامى > ولا دقبل عنه آی ٠ (gula sha‏ 

الشیء نفسه حدث للصحافة e‏ ان تولی الصحفیون الدقاع عن القضایا 
الوطتية باخلاص وإصرار ۰ وكان النطق الذى يحكم كل هذا يسيطا ۰۰ ففى 
دواجهة آلاحتلال والتعاونین معه لابد من السلاطة e‏ وقليل من التشرد وقلة 
الأدب أحيانا ٠‏ 


زمن الفكاهة السعيد 


عرف الجیل الأسديق عددا من الظرفاء » كانت لهم جلسات وندو ات 
ghia‏ رة gi RES‏ العصر كان خالی البال الى درجة ملحوظة , 
وکان الشیخ « حمزة فقح الله » — عمید مفتشى اللغة العريية ‏ قد اتفق 
حع vel da‏ القطرین » خلدل مطران « Y‏ يتحدثا إلا باللغة القصحى 3 
وبرغم هذا فقد أخذ کل منهما یشنم على الآخر . فقال مطران انه ذهب لزيارة 
الشيخ حهزة فى منزله قسمم مطریا يغئى آغنیه مطلعها : 
£0 


فسال مضیفه عن الأغنية ققال الشيخ حمزة ان الطرب يغثى : 

ان كان کل | gl‏ کف ات أو كذاك ou‏ على کید الأعداء 

وحن تشتیعات الدكتور, « محصجچوب ثایت » علیهما e‏ آنهما ركسا La ga‏ 
ترام الرمل « قلما جاع الکه‌ساری طلبا تذكرة الى محطة « معسکر قیصر » 
ولم دفهم العمساری all,‏ 6 ور | على موقفهماً ¿ y‏ اضطرا الى 

وگان a‏ عع الدكقوى كانت lla a‏ که لها يطريقة متشه 
مقلقلة EST e‏ خلیل dy dea‏ أن الدكتور ذهب الى مقهی دلدی وطلاب قهود « 
ونطق القاف بطريقته ء فقال الجرسون : 

ب واعهد قيوة للبيه اللى ¿Gs‏ عندك | 

وروی عنه امير الشعراء dea!‏ شوقى انه ساله نوها : عن مصیر قضدة 
له فقال : ١‏ 

-. القضية دلوقت فى الاستقناف ٠‏ 

ومن قنرسان النكتة شی ذلك ia al‏ » نی الترزی « ¢ وعن 
فکاهاته التى کر فيها من طلية المد ارس 259411 — وكان 

سمه كنت ns al‏ ی 5 4 

وقد اطلق « حسين الترزی » على صديق له من الأطباء هو الدکتور" 
» يكين « تشدئيعة E‏ فقال : انه ل هت لزيارته فى العيادة قرآه يعلق على الياب 
« جثة » احد زبائنه اعلاتا e‏ العنادة o‏ 


YE 


الامیرالای هارفی باشا 


« جورج هارفی ياشا » واحسد من آشسهر الشخصیات فى التاريخ 
الملصرى الحدیت id‏ 

گان فى A‏ والمشروق عن عمرة ما ol‏ الى مضي كاعد Lua‏ 
الجيش البریطانی الذی قهر الثورة العرايية + وبعد الاحتلال Gall‏ بوزارة 
الد اخلية كاحد معاونی « اللورد کتشتر » الذی أنيطت يه مهمة تطویم تلك 
الوزارة لمطامع الاستعمان ٠‏ وبذل « هارفى » فى ذلك عجهود ا ملحوظا حعله 
يترقى يسرعة الى أن أصبح مفتشا Lale‏ لوزارة الداخلية e‏ واصيح Laji‏ 
من منصب « المستشار » » وهو المنصب. الذی كان حائزه يعتير الحاكم الفعلی 
لآى وزارة فى مصر المحتلة ! 

وادت كثرة الدسائس المحيطة به الى حرمانه من متصب المستشارية , 
وعين حكمدارا للقاهرة فى قترة مد ثورى + صاحيت حركة الزعيم « مصطقی 
كامل e‏ فوجه كل همه لمقاومة الحركة الوطنية وتخریپها والتجسس عليها e‏ 
تنفیذ| لسياسة الاحتلال ٠‏ وتفرغ « هارفى » لهذا النشاط » فانشا قلم 
« المياحث السدياسدية » بالمحافظة e‏ وتوسم فى تعيين المخبرين والمرشدين e‏ 
وتدریبهم e‏ ونظم آرشیف القلم بطريقة محكمة e‏ بحيث آصبح لديه تقاریر عن 
كل فلن بالسياسة من اسر ام والو وا والأغان والح ری تیا 
والتجاں ٠‏ 

وكان قاسيا ومتعجرقاء من جبابرة العمل والنظام والطغيان : ترك الجريمة 
تتفشی فى المجتمع المصرى ۰ ووجه همه فقط للذين يطالبون بتحریر بلادهم ٠‏ 
Lalo‏ تداك الحرب العظمی ب هام ۱۹۱۶ ايم پقی فى مصسر pañal e‏ 
سنواتها الاربم ۰ يعمل بدون أجازة . حفاظا على امن الامبراطورية التی 
لا تغرب نها الشمس ٠‏ 

وقى عام ۱۹۱۸ استقال « هارفى » من عمله ‏ وكان قد بلغ الثامنة 
والخمسین - وعمل بوزارة التموين البريطانية e‏ وعاد الى مصر فى عام 
۸ . وكان مختل الأعصاب بشكل واضح e‏ وما لبث أن مات يها فى 
مايى -.۱٩۹۳۰‏ بعد أن بلغ السبعين ‏ فى احدی مستشفيات الأمراض العقلية ٠‏ 


Ey 


www.ibtesamah.com/vb 
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| محكمة فى جبانة - التشرد الصقیر - توحيدة الصرية - الهروب قى 
قلپ مصر ‏ الوطن للجميع ‏ بائعة الفجل المصرية ‏ چیناء الامة ب الشحط 
والستة ريال صف مکان صف دار الصریین چمیعا - الصرية الباسلة ب 
ابتسامة الشهید - الباشا والاسطی — الحاج جاد el‏ — اللی مایکرهوهم — 
الأحزان واللمقتايل ‏ التورة والناس - محسين بن عيوشة - بس آلترکی ب 
الشنخل ۰۰ شغل ‏ المقاولة الأمريكية ٠‏ 


www.ibtesamah.com/vb 


محكمة فى جبانة 


۱ عقدت اعجب محكمة فى التاريخ المصرى جلساتها فى « قرافة » الامام 
الشافعى ٠‏ 


e 


الثورة وق انتاء الاشتیاك ua!‏ الطلاب 0 وکان al‏ زملائه o)‏ : قامسيك 

حیدی هو آللی قتله y‏ 

وكان « محمد جیدر دك » آنذاك قومتدان للسوارى يقسم عایدین ۰ ومن 
فاضطروه لليقاء داخله . ثم تحايل وخرج فى ملايس مدنية وتوجه الى منزل 
AS »‏ آأفئدى صیر 5( E‏ الطالب بالهقوق € واحد elue‏ التورة آیامها ¢ وأقسم 
راحته الاسبوعية » وطالب بتبرئته من تهمة قتل .الطالب ورقم الحصار عن 
٠ diia‏ 

ویناء على اقترا من « زهیر صبری » تاألفت هيكة فحاکمته ضمت 
عشرین من زعماء الطلیة ومتدوبی العمال ۰ و اتخذت اجراءات مشددة لایقاء 
مگان الحکدة سریا عن التهم والشهود ۰ ورتب YD‏ بمیث اقتید الجمیم الى 
a yá »‏ فى قراقة الامام الشاقعى أتعقدت فيه المحكمة واستمعت لشيادة 
كان یمضی آجازته معهم e‏ وحسم شاهد الاثيات الوقف عندما تاکد من ملاهح 

وصدر الحکم باليراءة ۰ ورقضت المحكمة طلبا للادعاء يمحاكمة الضایط 
على جرائمه الأخرى » على أساس أنها مشكلة للنظر قى تهمة معينة » وعندما 
تشکك التهم فى أن الحکم سيكق عنه التریصین به ٠‏ طمانته الحکمة › وآمرته 
أن یخرج بملابسه الرسمية وسیکون Gal‏ ˆ 

A A سره الخانی‎ AAA A 
! جلالة ائلك ومن بطانته » وما أكثر ما يكون الزمن وغدا‎ 


التشرد الصقدر 


عندما یتعرض الوطن للخطر » قان کثیرین یخیرون موقفهم وینتمون 
اليه ۰۰ حتی تلك العناصر التی عاشت فى قاع الحياة . والتی: فقندت 
اتجاهها تماما ٠‏ 


فبعد أن اطلقت مدفعية الأسطول الانجلیزی آولی قذ ائفها على الاسکندرية 
فی galga ١١‏ ۱۸۸۲ ۰ أفرجت حكومة الثورة العرابية عن السجونین »2 
ود عنهم للانضمام الى قوات القاومة e‏ وهكذا pal)‏ الاشقیاء الى الفانحین 
وصعاليك all‏ فى صد الغزى ٠‏ 

وفى A‏ ثورة VIVA‏ ۰ مات كثيرون لكى لا یسقط ple‏ مصر فى 
التراب » كان من يينهم طلية صغار وشبان ومتشردون Y‏ مهنة لهم ٠‏ 

ودريوك الأستاذ العقاد فى كتايه عن « سعد زغلول » أن ثلاثة عتس 
مصريا قد تبادلیا على plo‏ مصر ۰ يسقط الواحد منهم شهیدا وهو يحمل 
العلم ۰ فیحل محله آخر یتقدم لیحمل العلم دون لحظة خوف yl‏ ترده ٠‏ 

ومما نقل عن الطبيب الکبیر الدکتور « على ايراهيم بباشا » . حکایه 
صبی صغين » فى الخامسة عشرة من عمره » حملته سيارة الاسعاف الى القصر 
العینی يوم الجمعة ۱٩‏ مارس ۱۰۱۹ , وکانت قوات الاحتلال “.قد حاصرت 
المصلين الذين خرجوا بعد صلاة الجمعة بالجامع الآزهر , قاطلقت علیهم 
رهناص. » puad‏ » المحرم دو ایا ۱ وكان الدكتون على اپر اهیم esas‏ طییب 
امتیان بالقصر, العینی ء فاستقیل الصایین e‏ ولفت الصبی الصغیر نظره ٠‏ 


كان بت كما وصفه بت لا ques‏ طالبا yl‏ صانعا + وعتدها ساله الطييب 
عن وظیفته ۰۰ قال ييساطة : 

+ اقا تقر‎ 16 a 

وايتسم الطبیب وقال له : 

وماله ۰۰ لکن مصری ۰۰ ووطتی ۰ 


وقبل منتصف الیل ۰۰ دعی الطبیب لعیادته ۰ وکان محموما يصيم . 
صیحات هستيرية متقطعة وخافتة » لكن هلوسة الحمی التی كانت تخرج من 
قمه كاتنت تلخیصا لمشاهد الطاهرة 'العظيمة التی مات قیها ثلاثة عشر 
مصریا ۰۰ لا لشیء الا لکی لا یسقط علم مصر فى التراب ۰۰ كان الصبی 
یقول : 1 


YoY 


5 اجمد یا شيخ على .. ei!‏ يا شیخ على »© يأ بختات L‏ ۳۹ یج 
على ۰۰ نلتها والله ومت شهيد . هات الراية ۰۰ الراية معايا يا شيخ محمد ۰-۰ 
al‏ 


3 شد ! 


اضرب با شيخ dama‏ ۰ ۰ مادخافش e‏ التیات و۳ يا دماغى > * حل ار ایه 
يا شيخ محمد + 

وقی منتصف اللیل > ٠٠ mba‏ وكانت وفاته كحياته معجزة ۰۰ فقد 
مات دون أن ينزف قطرة دم واحدة ! 


توحيدة المصرية 


يتعرض الوطن للخطر . فيكتشف الذين يعيشون قى قاع الحياة أنفسهم . 
ويعطونه. عمرهم ء ذلك انهم مركن كل ما فيه من ظلم وظلام وقساد 

مات التشرد الصغير . gay‏ يسلم الراية لآخر يموت بعده e‏ وقی 
الصباح جاءت آسرته لتتسلم جثته . وکاتت مقاجاة للدکتور على ابرأهيم 
عندما اکتشف أن الصبی هو ابن « توحيدة الاتجليزية » وکانت قد آخذت 
لقبها » لأنها كانت الغانية الفضلة لجنود جیش الاحتلال وضباطه ۰ وکان 
النزل الذى تديره فى حى اليغاء يتفنن فى تقديم المتعة لهم ء لدرجة أن pea”‏ 
لقب « الاتجليزية » مشهورا ومعروفا فى حى البغاء ٠‏ بل فى مصر كلها ٠‏ 

وطوال سنوات الحرب الأولى > فتحت « توحيدة » بيتها لاترقيه عن 
جتود الاحتلال , الذين كانوا یقیمون فى القاهرة , آو يعودون اليها قى 
آجازات قصيرة e‏ يشربون الخمر e‏ وينالون المتعة ويقيمون حفلات الرقص 
الشرقى ۰ ويستمتعون بكل ما يتيحه لهم وضعهم المتسلط باعتبارهم حكام 
مصر الحقيقيين ٠‏ 

وتسلمت « توحيدة » ia‏ ابنها الصبى e‏ ودفنته دون دمعة e‏ وقی اليوم 
التالى أقامدت فى منزلها حفلة کبری : دعت اليها مجموعة كييرة من آصدقانها 
الاتجليق + وتحدث حى البغاء .كله بالحفلة القخمة التى اريقت قيها الشموى : 
وسالت آنهار! e‏ وارتفعت نفمات الموسيقى وملأت الضحكات آرجاء الحى 
السعيد ٠‏ 

YoY 


فى صالة النزل . كانت توحيدة تضحكت وترقص e‏ وهی فى قمة فتنتها 2 
واخذت تترامى على ضيوفها الانجليز معابثة e‏ تمنح القبلات واللمسات e‏ 
وتخطف فغطاء الراس من واحد لتضعه فوق راس آخر ۰ وأخيرا أخذت 
مسدسين من وسط آحد الضياط e‏ وأخذت ترقص يهما ٠‏ وفى غيبة الوعی 
لم دنتيه آحد لما تقعل e‏ وايتهج رواد الحفلة بمشهد‌ها : لقد أصيحت توحيدة 
انجليزية فعلا . الكاب على رأسيها والسدسات فى يديها ٠٠‏ 


وقتلت ذو حيدة ضدوقها | eye y‏ 5 


وقفى الصباح كانت قد لفظت انفاسها فى « القصر العینی » ۰ 


تنازلث توحيدة عن لقب الانجليزية بالدم ٠٠‏ اصرت على أن تموت 
وهی توحيدة المصرية ٠‏ ۱ 


الهروب فى قلب مصر 


» محمد شكرى الكرداوى » واحد من أبرن الوجوه التى شارکت.. فى 
الکقاح ضد الاحتلال الاتجلیزی لصر .كان من متطرفی ell‏ الوطتی: قل 
الحرب , ثم و‌احدا من يعاقية الوفدیین بعد تقجر الثورة . هولاء الذین کانوا 
یوّمتون بان الاستعمار Y‏ برفع بده الا والسلام فى ظهره ۰ 

وکان « الکرداوی » مهندسا ثوریا ٠‏ ینظم ویخطط , ویشرف على تنفین 
ما خططه بحدوية ذهنية خارقة ,2 ولا بياس ابد! e‏ مهما فشلت خططه او 
عجزت عن تحقیق ما رسدم لها من آهد اف e‏ فعندما قبل السلطان حسین الحکم 
فى ظل الحماية » قرر أن يغتاله بنفسه , لکن هله اكتشقوا الخطة فاعتقلوه e‏ 
ومنعو | ثثفیذ‌ها + فظل يدبر الى أن اطلق « محمد كليل » النار على السلطان 2 
طبقا لخطة رسمها الکرداوی 2 وفشلت الحادثة e‏ ولكنها کانت صرخة 
احتجاج على ای حال ٠‏ ۱ 


وبعد تقچر الثورة > کون فی التصورة س وهی مسقط راسه ب جمعية 
سدرية پاسم UN‏ اليد السود اء "0 كان sal yal da!‏ فیها y‏ آاحمد آفند ی جلان « 


Tol 


ت. الذی اشتغل يعد ذلك قى الضحافة ثم اصبح مخزجا سینمائیا مشهوزا س 
وظلت الجمعية توزع النشورات الثررية 2 وتقلب اهالی التصورة- لتستمر 
الثورة ٠‏ وعندها جاعت لجنهة ملثر . واضدر añ gl‏ قراره الشهیر بمقاطعتها e‏ 
كان « محمد سعید ناشا » آحد الذين هيلوا رئاسة الوزارة مخالفا بذلك قرار 
الوقد بعقاطعة اللجنة » زعدم الخوار معها .2 والاضر اب عن تشکیل آی وزارة 
تقبل . التفاوض وایاها . الا اذا اعترفت بشرعية تمقیل الوقد للامة ۰ وقبلت 
الحدیث مجه . ققرن « الکرداوی » أن بختاله لخروجه عن ارادة الأمة » ودير 
خطته فى سرية شديدة: ونفد‌ها طالب بالازهر هو الشیخ « سيد محمد على » ۰ 
وعقب الحادثة . هرت الکرداوی » وصدر عليه حكم غیابی بالأشغال 
الشاقة قة. لمدة خمسة عش عاما . ورصدت جائزة قدرها آلف جنيه لمن e dio aldo‏ 
Lal‏ هي ققد ¿al‏ خم al gi‏ متصلة فى القاهره da gral y‏ وقابل عد بر ا لسن 
بها آكثر من مرة e‏ فلم یتعرف على شخصیته برغم توزیع آلاف من صوره 
على كل الیلاد ESAS ia‏ وهو محدف مرنین ¿Laval‏ الستمارة 3 2 عن 
الأولى ul‏ شباها « رسمية » ۰ 
.- وظل. الکرداوی مختفيا. الى أن تولى الوقد الحکم وصدر عقو عام على 
السجوتین السیاسیین فعاد من مخبثه - بعد خمس سئوات. من الاج Ass‏ ب 
وعین موظفا بوزارة العارف e‏ وظل يدرس الى أن تخرج من مدرسة آلعلمین. 
وعمل بالتدریس * 


.. الوطن للجمیع 


. ۹ من آهم شعارات تورة‎ ua! y 4 لله › والوطن للجميع‎ call» 

DAS.‏ شهور الثورة لب وفیما تلاها من سنو ات | سنيف lia‏ الشعار 
العظيم » وفشلت محاولات الاستعمار لتطبيق سياسة « قرق تسد » التی اتيعها 
على مشارف القرن 3 و للنضال الوطنی ¿la‏ اساءة 5 

فی. - ثورة ۱۹۹۹ خطب القسس على Lia‏ المساجد £ cias‏ الأئمة 
فى میاکل الکناکس .2 وکان القسیس والشیخ یتصدران دائما ای مظاهرة 
تورية + ویتمانقان plat‏ الجماهیر. وآمام جنود .الاحتلال 
آسیاب الثورة > اوهعرفة مطالب المصريين Y‏ وكان الوقد المصرى يقيادة 


Yoo 


« سعد زغلول a‏ آیامها فى باریس ps e‏ عن da‏ مصر فى الاسستقلال > 
وآصسدرت لجنة الوفد الركزية بیانا دعت فيه الى مقاطعة اللجنة لاجيارها غلی 
الاعتراف بالوفد الضری کقائد شرعی للامة e‏ والتفاوض e tas‏ واستقالت 
الوزارة القائمة آنذاك 2 واصدر الوفد بیانا یناشد فيه السپاسبین “عدم 
تشکیل وزارة لکیلا تجد اللجتة من تخاطبه فى مصر ٠‏ 

- ولجا" الاستعماریون للمضاورة + فکلفوا مسیحیا وهی « بوسف وهبه 
باشا » بتشکیل الون‌ارة ۰ قشکلها ۰ وکانت مناورة ذكية + هدفها التفرقة. بين 
عنصری الأمة e‏ وسارع « عید الرحمن فهمی  »‏ سکرتیر لجنة الوفد. المركزية - 
الى الكنيسة الرقسية الکبری ۰ وخطب هناك قائلا : | 


co 


- اذا كان الاشستتنعماریون قد وجدوا مسیحیا واحدا خائنا یقیل رئاسة 
الوزارة ء ققد وجدوا| ایضا شمانية مسلمین خونة قبلوا ان یکونوا وزراء ۰ 

وعئدما YA‏ الجهاز اأسرى للثورة قحل » دوسف وهدة » تصدد ی الشاب 
المسيحى « عريان يوسف سعد » ليذه المهمة . لكى لا بستغل الاستعماریون 
المسالة ‏ لى نفذها مسلم 2 فى اژکاء ثیران الحرب الطائفية * ٠‏ وقیضص ¡le‏ 
os pelaje‏ وک علية yes alla‏ رات کی عنها ار انوع 
عثه قى عقق عام ۰ 


بائعة الفجل المصرية 


» توفيق العزب « فد ائی قدیم dd‏ كان عضو | بجمعية » اليد السدوداء 6 
التی الفها الشیخ » مصطفی الغایاتی » لقاومة الاحتلال الانجلیزی ۰ دخل 
السجن [is‏ » وقضسی 4,15 تشد ستو ات كاملة. من عمره `° 

بدا » توفیق العزب « Aus‏ موظفا بالسكة الحديد € وظل بها الى أن 
احیل الى المعاش ۰ وقد دخل السجن. لأول مرة عام ۱۹۲۲ فى قضية اغتیال 
الموظقين الانجلین ء شم افرح عنه قى عهد وزارة « سعد زغلول » عام 5558 e‏ 
وعاد الپه مرة اخری .فی قضية القنابل الشهيرة خلال ¿Sa‏ اسحاعیل. صدقی ۰ 

دروی « توفیق العزب » , أنه فى احدی عملیاتهم » تصدی لوظفب. salas;‏ 


y Yo 


وهو خارج من میتی “هيئةألسكة الحدید 2 وقی آخر لحظة e‏ راته ب یائعة فجل 
فقيرة 2 كانت قد خرجت من آحد منحنیات الطریق ۰ وعندما قبض علده 
استدعی البوليس بائعة الفجل لتتعرف عليه . وعرض علیها قانونیا 
یتضمن أشخاصا نمائلونه فى القامة والشکل: . ومرت بائعة الفجل على 
کل الوجوه ٠‏ ثم قالت ببلاهة متصنعة : 


مش قیهم !! 

وکان البولیس کبیر الأمل فى أن تکون هذه البائعة » شاهد الرژية الذی 
یقود 10 دوفيق العرّب « الى المشنقة . ولکنها أصرت على موقفها »> قاستد‌عاها 
الپولیس 2 ae‏ علیها مکافاة تصل الى عدة آلاقف هن الجنیهات 0 hos‏ 

Y‏ علاقة لها على الاطلاق بدوقیق 3 فيق العزب + وكرر البوليس » وکررت 

"الیاکعة الانکار 0 وزعئدما عوختو | علیها صو رده وطليوى! متها كن ita a‏ من 
ll‏ وق < 
يل . sa,‏ له ' 5 

وخرجت مرة آخری لتبیم .الفجل تاركة الاف الجنیهات دون ای ترده ۰ 

وتاك - كما یقول توفیق العزب - هی مصر 


جیتاء الآأمة 


فى رديم ۹ cis‏ الحياة فى مصر عجبية ! 


كان صياح القاهرة ؛ :يبدا بمظاهرات صاخبه . تهتف بسقوط الاحتلال e‏ 
وتطالب با لاستقلال متام آو الوت الزژام , وکان الرصاص الاستعماری يختار 
للمصریین دائما هذا الموت الزقام › فاذا كان الظهر 2 خرجت نفس هذه 
TS‏ تشیم جفازات الشهداء الذین ماتوا قى مظاهرات الصباح » تهتف 

نقس الهتاف ۰ وتموت نفس الميتة ! 


YoY: 


وفی الساء كانت معظم العناصر النشطة تلتقي فى الجامم الازهر 
الق DES‏ واه مه (eos‏ لت امراك + ojales‏ قر رك sl‏ 
الجامع الأزهز لتمنم الوصول اليه . فسدت کل الطرق الحيطة به ۰ وتحایل 
طلاب الأزهر على ذلك بان وضعوا بعضهم بچوار نقط .الحصنان e‏ لیدلوا 
الحاضرین على مکان الاجتمام > فاذا جاء احدهم همسوا له : زاوية الحميان > 


وعبر طریق طویل ۰ من شارع احارة ومن زقاق لعطفة » ومن سطح ربع 
الى خرابة . ینتهی الجمیم إلى داخل الأزهر e‏ لیجدو| داخله ٩عدادا‏ تصل الى 
العلیا والزراعه والتجارة . وصعاليك وعمال ومهنیون وقساوسة من السریان 
الکاتوليك : والروم لكاثوليك ء والروم الارتوذکس e‏ وآلاف من: ااقباط وکتیرون 
بلا خهنة ولا رژق. ۰ 

ويخطب كل Ya‏ قيهاجمون 0 العقلاء € " وبعاة الحكمة 3 اگذدن یطالیون 


¿A YU. ء ودسخرون مذهم 0 ودبسدحوتهم « = حیتاء الامة « ویطالبون‎ 4 3 lla 


ا عن البلاد ٠‏ وترتفع درجة الحماس e‏ 0 الناس آلا يكفو! عن 
للوطن ورغبتها فى الوت فى سبيله : الشيخ الزنکلونی والشيخ ابو العيون . 
والقمس سرجيوس. والايجومائس قرفوریوس 

ویتقق الجميع ۰ 

شم یتفرقون من حيث جاءوا فى هدوء ۰ یتبادلون السخرية من جیناء 
الآمة ¢ ویتسللون من « زاوية العميان 4 الى » طریق آلنور ۷ eo‏ ویشرق القفجر 
بعد قليل 5 وددبد1 يوم جدید › بالظاه, al‏ و الاسفش قش هاد والدئانات ٠‏ ونعود 
الجميع فى الليل ‏ وقد کفکفوا دموعهم ‏ الى زاوية العميان ليسخروا من 
جبناء الأمة 


الشحط والستة ريال 


كان » codi‏ التوتسی dd‏ صعاوكا كيدلا E‏ عاش مع الفقراء 2 و ندش 
شعره يكل La‏ ھی حیاتهم هن معاناة صادقة: : وصير * da yla‏ 3 وسدخرية مره › 


۲۸ 


من كل أعدائه : الاحتلال و اس والشرکات 3 محال الدية ىرن 
الذين يد افعون عن امتيازاتهم بتفسدير الاسلام اهنا نيم والتاجزة بالقرآن . 


ويدتما كان الشعية كله بلتقف es‏ قيادة « سعد زغلول. » بش الشيخ 
بخیت مفتى الديار الصرية i‏ ومعه > عدد من ا ا التى كانت 


نی وطنسی ا آبوك ايا ددبت 
ویتصدی للشیخ ist‏ ء فما يكاد يقرا فى الصحف lp‏ عن أن 
الشیخ قد خدیط وشي د تنح من ai‏ الدويارة س مقر ¡isa‏ الاحتلال مسد حدى 
یکتب له : 


دسا يحيت يا ¿a gu ql‏ 3 يا gal‏ خلقة مش وه 
اتلم اخسن ٠٠ ell‏ دا الشسعب قاعد لك 


وینفی « بيرم » الى ښارډس پیب زجله الذی هاجم فيه السلطان ul si‏ > 
ویظل عشرين عاما طويلة فى بلك .الغرية py:‏ ذلك یکتب عن مصر ویرسل 
all y!‏ لتنشر ‏ فى أصحقها 6 ویدصد ی للمتاچرین بالدین £ قعندما اتسعت 
الدعوة لانشاء الجمعیات التعاوتية تطوع الشیخ « التفتازاتى. » ب وکان من 
مشایخ الطرق gua]‏ 213 ب کار الدهوة ٭ lali q le Sy‏ » الاهرام » 
یشیم : اصحایها بالالحاد والخروج على الدين 2 ویقول انهم » بلاش فة Dg Y Y‏ 
بدین ولا یعترفون باله » ٠.‏ 


, وهن متفاه ؛ کتب نيم اخرا من الشیخ ۰ محرفا أسمة الى » زقتزانى « 
و.خاطيية قائلا : 
د لا فی .الجوامسم رايت مك ولا فی الدیر 
lle‏ ومسلم وبتعارض فى . فعل الخدر 
ما ذام فخسیلتك بتاكل كستليته وطير ٠:‏ 
۱ بیگی: الدريس و السدره و القجسل للخرفنان 


هی هار الیل.سد دی لما تتیلشسف 
ش هاتجرد كت ح القاوون ۳ جد لجمسة والقفطان f‏ 


وسخر, « دمرم » هفنا یفعله يعض . رجال الدین ۰ ء الذدین دعیشون على 
عرق الآخرين € Yo‏ یعطونهم lua?‏ ۰ .فقال یصفهم : 


واخ الشهر يتحاسبب على الاهمال 
يطلع مدن الدين 4 Lidl),‏ كمان خر ان 


صف مكان صف 


اتخذت جماهیر الشعب المصرى من المسدجد والكنيسة مقار! للااجتماع 
والخوار ورسم الخطط اثناء ثورة ۱۹۱۹ ۰ حتی اصبح بيت الله هى الکان 
الذی يسع الجمیم ویضمهم ۰ ویتیح لهم أوسع الحرية للتعبیر عن حبهم للوطن 
و‌انستعد ادهم للموت فى سبيله Ñ ٠‏ 

وبعد ان قطعت الثورة مرحله من مراحلها e‏ وبدا الاختلاف بين صفوتب 
الوقد e‏ لم يقم هذا الخلاف على اساس « طائفی  »‏ ولکنه eli.‏ علی .ادناس 
و سیاسی » e‏ فیعد أن عرض « اللورد ملثر » مشروعه الذى انثهت اليه 
مباحثاته مع سعد زغلول e‏ رای يعض اعضاء الوفد أن الشروع مقبول 
ورای سعد أنه آقل Las‏ يطمح الده الشعب e‏ وانه مچرد تنظیم للحماية » و اشتد 
الخلاف فى الرای بين سعد وععارضیه ,2 وانتهى بخروج .معظم الاعضاء عن 
الوقد ۰۰ .ؤبقى سعد مع اريعة أعضام , كان بینهم اثنان من الأقباط هما اراد 
بطرس: غالى وويصا واصف 0 . 


yl y‏ لتاقت ¿den‏ معارضة لور ارة 7 ۳ يکن ¢( al).‏ شكلت لتتقاوضص 
مع الحکومة الپرپطانية حول مقترحات اللورد ملنر e‏ وطالب أن یکون للوفد 
رثاسة. ممثلی مصر فى الفاوضات > وان یکون معظمهم من اعضائه e‏ وظلت 
المعارضة تتص دا عد حتى نشبت اثورة آخری فى مصس + ونقی سعد للمرة الثانية 
وثفى Ana‏ » مصریون » لم تفکی قو ات الاختلال لحظطة فيما اذا کانو! تصارى 
ار مسلمين * 


۳ Wo 


 . ۰۱‏ آوقدت السلطة. العسكرية البريطائية سرية 
ds‏ . وصعد قائدها -. وهی ضابط 
بريطانى - الى غرقة نوم. سعد زغلول » وخرج به من. التزل. منفیا الى عدن. ۰۰ 
وفی نفس اللحظة كانت قوات آخری تعتقل سبينوت. حنا e‏ ومصطفی التحاسی, e‏ 
ومکرم عبید ۰ وقدح الله يركات 

py‏ لجنه الوفد. المركزية 2 وتضم اليه "عضاء جذد e‏ منهم «۰مرقض 
La‏ » ۰ وتصدر قزارا بمقاطعة البضائع الانجليزية > يوقع عليه "عضاء الوفى: 
بالكامل ۰ وتقيض سلطات الاحتلال. علیهم جميغا » وكان .بين العتقلین الثمانية. 
أريعة من الأقياط . والحركة الوطنية فى هذا كله تثيع اسلوب y‏ صف مكان 
صف » ۰ تعتقل لجنة الوفد قتحل مکانها لجنة آخری , ذهب الثمانية سجناء 
الى تکنات قصر الثیل ۰ قحلت محلهم قيادة آخری لاوقد كان من. اعضنائها 
اخنان من الاقباط SL e‏ ال وففوئ: e‏ الور ك ٠‏ 


وفى دوم من شتاء ١‏ 
ع الجنود الانجلیز قحاصرت بيت الأمة 


e 


وتمضى all‏ الثورة : مظاهرات وقتلى ومشائق وشهداء. » وجنانات 
لجان تعتقل واخری تنقی e‏ وقى کل هذا لا يتذكر آحد الا أن مصر فى خطر ٠‏ 


دار | مصریدن جمدعا 


منذ الثورة العرابية » و‌معظم الوثائق السياسية الصرية تنظ النى مصن 
باعتبار‌ها دولة قومية ء وعلی آساس انها « دار الصریین جمیعا:» Y‏ اختلاف : 
بینهم قى ذلك على اساس آدیانهم أو لختهم ٠‏ 

وقى دیسمیر ۱۸۸۷ نشرت الصحف quals‏ اول حوب مصری e‏ وهی 
« الحزب الوطتی ». النای اسسه الثوار العراییون ۰ وجاء فى الماذة الأولنى. 
مته أن « الحزب الوطنی » حزب سیاسی علماشی e‏ موّلف من. زجال. مختلقی 
العقيدة والذاهب.. وجمیم السلمین و‌التصاری والیهود وکل من پحرث. آرض. 
مصر ۰ ویتکلم بلغتها منضم اليه » لأته لا ینظر الى اختلاف. العتقدات ویعلم 
ان الجميع اخوان ۰ وآن حقوقهم فى السياسة والشرائم متساوية ˆ 

.وبانتكاس: الثورة العراپیة. ووقوع خصر ثحت اقدام الاحتلال :» عاست 
النغمة الطائفية للازتفاع. . واقترن هذا بهزتمة:..القورة وانتکاس أحلام 
الدیمقر اطية. والتحرر التی عایثت الجیل الذى ساهم فى اشعالها ٠‏ 


Ya 


وظلت السالة تتفاقم الى أن عادت الى وضعها الطبیعی والصحیح . 
تفجزت الثورة الوطنية الديمقراطية فى سنة ۱۹۱۲۹ ۰ وغاد الچمیم يدوتون 
متجاورين من أجل مصر . لم يفرق الرصاص .الانجليزى بين المصريين حسب 
أديانهم ٠‏ ولم تفرق المنافى بين المصريين حسب الدور "التی يتعبدون فيها › 
تفى مكرم عبيد وسینوت حنا كما نقی سعد والنحاس ۰ ولكنها تقرق بين 
الخونة والوطنيين ۰ وتعانق الشيخ الزنكلوتى مع الشيخ ابى العیون مع القمص 
سرجيوس ٠٠‏ وكتب الشيخ gl‏ العيون يقول : « سار القسیس بجانب الشيخ 
وجمی ع المتظاهرين من خلفهم قائلين : الى الأمام ۰۰ الى الأمام ۰۰ الى 
الشهادة » + ۱ 

ما سرچیوس فقد خطب من فوق منين الجامم الآزهر فقال : « اذا كان 
الاتجليرڙ بتمسکون بیقانهم فی دصر دحجة alas‏ القیط ء قأاقول ليمت القيط 
ولیحیی السلمون «jad‏ 


الصرية الباسلة 


كانت « شربقة رياض » واحدة من آوائل السیدات الصریات اللواتی 
خرچن للعمل العام e‏ وناضلن من أجل قضية BA)‏ وآدرکن بوعی أن تحرر 
المراة المصدرية ية لیس عملا متفصلا عن تحرر الوطن. المصرى » وليس قضدية 
جزثية آو فرعية 


یدات نشاطبا فی Jl‏ القرن عندما بداث تكمم تبرعات كن الأسن 
الصرية الثرية لمساعدة الآتراك فى حرب للیلقان . وکان عملها تحدیا سافرا 
لسلطات الاحتلال الانجلیزی ؛» فقد كانت اى مساعدة لترکیا تعتبر لد آیامها - 
عملا عدائیا لانجلترا ۰ وبرغم انها كانت تنتمی لاسرة مخافظة بابل ورجمية > 
قانها. خرجت الى الطریق ونشطت اجتماعیا وسیاسیا يجسارة نادرة ۰. 

عاتت اينة راشم ياشا محافظ الاسکنذرية ۰ وزوچة لحمود بك 
وتاک ¿Bios to‏ فاي رواک TE‏ رفن الف اع این قبل اة 
العرابية ویغدها — وكان‌الثلاثة ‏ والدضا وجموها وزوجها. so‏ 
الخنافظة ء .بل ان زوجها کم دكن یهت .اي. امتنام بالممل المام ای السيامني . 
وبرغم ذلك. خاولت أن تشکل اجنة نسائية للحزب الوطنی پزعامة مصنطفی 


7 YY 


کامل » وفشلت قى ذلك يسيب محاقظة الحزب فى المسائل الاچتماعية 
عموما.. فانتقات الى الخدمة العامة وانشات « جمعية للراة الجديدة » لتعليم 
وتدريب الفتيات ٠‏ 

وف حجري SAN‏ الكلمة وش رها الوظتى. والذمقراطى 
النقی e‏ وجدت « شريفة ریاض e‏ فهها e‏ فکانت العمود الفقری hi‏ 
السید ات الصریات خلال الثورة e‏ وکانت صاحبة الدعوة الى الاجتمام ال ی 
عقد فى الكنيسة المرقسية الکبری وأسفر عن تشکیل لجنة السیدات التی قامت 
بتشاط باسل خلال الثورة ٠‏ فهذه اللجنهة هی التی حرکت سیدات oa‏ 
الخروع في الظاهرات لکیوی: شام كووة ساس" العظيية <> وهي الثى جعت 
الاک اك لساهدة ای الا او ایا و ماه هوقو بان ف بقاطية 
السياسيين المصريين للمناصب الوزارية عام 157١‏ ۰ ولعبت « شريفة a‏ دورا 
محرکا فى تنظیم أضراب الکناسین الذی كان من آبهر واعظم اعمال الثورة ٠‏ 

وکانت تتمين بشجاعة فائقة o‏ ولباقة نادرة ۰ مکنتها من أن تعارض 
سعد زغلول ‏ الذی كان يقدرها ویحترمها لس فى بعض آرائه ۰۰ وحدث أن 
ذهبت ضمن وقد نسائى للمقايلة الندوب السسامی البريطانى محتجات على 
اعتقال سعد زغلول ومطالبات بالافراج عنه » وقال لهن الخواجا جصلف 
أوربى : 

- ان الراة الصرية التی لا تزال تضرب وترکل قى بیتها لا یحق لها 
أن تنادی بالحرية قبل أن تتحرو هی ٠‏ 

وردت « شريفة رداض » يعنف U‏ فذكرت الخواجا يقضية کانت متارة 
وقتها فى انجلترا اتهم فيها a‏ اللوردات الاتجليز بضرب زوحته ۰ 

قالت .: ۱ ۱ 

س ان صح منطقك وجب أن تكون انجلترا محتلة . حتی تتحرر نساو‌کم 
من. ضرب آزواجهن ٠٠‏ 

وبلع الخواجة الاهانة ساكتا ٠‏ 


ع 


و استمرت » شريقة 3 تناضل ضدمن 2 15 dial‏ ملنر de e‏ انقلا 

صدقی علی الدستور - فى آوائل الثلاثينيات ‏ لعبت دورا Lala‏ فق ى القاومه . 
وساندت ذضال عمال العنایر والكرسانة هن ؛ أجل التحرر والذيمكراطية ¢ 
فنظمت لجان للمساعدة والاسعاف € yaa y‏ الصاعمات:" ES o‏ 
الغرامیات ودوکل الحامین id‏ 00 

وفى عام MAY‏ اعتزلت العمل العام بعد blas‏ ابنتها ٤‏ وكانت chape‏ 
وداتت هكځ المددرية الحميلة الشجاعة فی: úl da ۷۱۹۵ HA‏ حقرت Digas‏ 
فی وجد ان مصر ‏ ° 


ايتسامة الشهيد 


كانت المعركة بين جماهير الشعب المصرى وبين الاستعمار البريطائي. 
متشعية الميادين متعددة الأساليب ء استخدم فيها الطرفان كل ما لديهما من 
امكانيات ووسائل » العنف والشراسة أحيانا ۰۰ والذکاء والطرافة فى آنحیان 
آخری ٠‏ 

وكانت المظاهرات اسلویا من أساليب الاحتجاج على الاستعمار وعلى 
عملائه من الخونة الذين كانى! يكممون الاأقواه ويدوسون القانون ٠‏ ويسابون 
الناس حقوقهم فى وضح التهان ٠‏ 

بروی. اللواء « رسل Usb‏ « اس وهو: انجلیزی تولى منخصب. حدكمد أرية 
العاصمة ستوات. طويلة ‏ فى عذکراته آنه ¿yl logo ple‏ هناله. مظاهزة تنوی 
مهاجمة فندق الکونتننتال حياث يقيم: عدد. کبیر من الضباط الانجلیز .وزی‌جاتهم . 
فصحب فصيلة من چنوده e‏ واحاط بالقندق انتظارا للمظاهرة e‏ التی ما لبثت 
أن ظهرت : شديدة الازدحام عنيقة الفتافات 2 وزاد الطین بلة ل فى رای 
اللواء. رسل - آنها كانت جنازة شهید » وهن ما قلق له الحکم ار الانجلیزی > 
الذای كان یعلم أن الجنازات الصرية لها حرمة ولا تجوز مهاجمتها ¿Y‏ ذلك 

مسا وهال انا aja‏ الى عدف الرؤية م sal‏ »ااتحنودان. de Tasa.‏ 
الشبان یحملون نقالة عالية , تمددت علیها جثة صفراء تحیط بها الازهار e‏ 
وقد تهدل ذراعاها على حرفی الثقالة e‏ وتقدم هوّلاء الى مدخل القندق واحاط 
بهم التظاهرون کحرس قوی لهم e‏ واشتذت الهتاقات » وعنفت ۰ وبات 
واضحا أن الضباط الانجلین . الذین یقطنون فى الفندق سیتعرضون با لا یحمد 
عقباه » وترك الحکمدار مكاته على الشرفة e‏ وتقدم الى حيث وقف رجاله 
لیقوی, عزائمهم. e‏ ولیحاول التقاهم. مع التظاهرین بالحسنی ۰ واشعل. سيجارة 
لیخفی توتره » وپینما ya‏ یتفاهم مع قادة المظاهرة e‏ .خیل. اليه. ان الشهید. 
الیت على النقالة والغطی بالزهور يبتسم » وخطرت .له قكرة ۰ فاستمر فى 
حواره معهم , بینما كانت كقه المسکة بالسیجارة تقترب من کف الشهید 
الدلاع من النقالة » وبعد پرهة فوجیء التظاهرون بالشهید يصرخ وینزل من 
فوق نقالته هو وزهوره + ويندقع Lola‏ وخلفه الظاهرة كلها 

كان الذكاء الصری الذرب قد ابتكن هبذه الفكرة آیامها. . ليحمى 
مظاهراته من العدوان عليها ٠‏ 

وجسرى المتظاهرون: ضاحکین يبحثون عن نعش مملئونه بالحجارة › 
ويحاورون. فيه بذکاء المصرى . الذی لم یطقوّه eo‏ يقهره طغیان 
بریطانیا ۰۰ وکانت ایامها عظمی ٠‏ 5 


ME 


الباشا وا لاسطی 


كان رجلا نحیلا قصیرا لا تساوی ثيابه. اكش من خمسة قروش ۰ پرتدی 
ب Bula‏ سترة ممزقة وجلپابا رثا ويضع على رأسه طرپوشا ٠‏ كان يرتقى 
منبر الأزهر فى بعض أيام الثورة ثم یقف على النصة فاذا هو عملاق ly e‏ 
بالآلوف المؤلفة من الذين يحتشدون فى الآزهر تصمت ويستقر ضجیجها 
لتصغى الى ما يقوله باسلويه المعامى الساذج فى خفوت واعتزان ٠‏ 

كان الأسطى « احمد » يطلا عظيما من ابطال .القاومة الشعبية ٠‏ كان 
یسیطر على و‌احدة من النظمات الفدائية التی کانت تتریص بچنود الاحتلال 
وتفتك بهم > وتمد نشاطها لتقاتل الترددین والضعفاء وطلاب الوظائف الذین 
تركوا. الثورة فى منتصف الطریق. خوفا آو .اغراء 

وجاءت لجنة ملنر الى القاهرة , لتحطم قوی الثورة ۰ وتمهد الطریق 
الى خیانات لا حصر لها ۰ وکان ظاهر, مهمتها البحث ‏ عن مطالب المصريين 
وهی فى حقیقتها اجیولة من احاییل الاستعمار نهدف متها ¿ell‏ ثفتیت ضخرة 
الوطنية واضعاف روح القاومة ومغالبة الشعور الوطنی القیاض ۰ 

ودوما ترامت الى الأسطى احمد أنياء عن باشا ارتبط یموعد محدد 
فى الساعة العاشرة صباحا لیلقی اللورد ملنر ۰ مخالفا يذلك القرار الذى 
اجمعت عليه الامة بان تملن رآیها الوحد بمقاطعة اللجنة ٠٠‏ 

وفى الثامنة صیاحا e‏ كان الآأسطى احمد وعدد من طلاب الازهر — ÁS‏ 
متهم الصحفی الخضرم الرحوم محمد على غريب ینتظرون الپاشا أمام 
یاب قصره + لیقولو! له انهم برجوته أن só‏ عن الذهاب الى هذا الوعد 
لأن مصلحة الوطن تقتضی ذلك ۰ وغضب الباشا الذی لم تكن تهمه مصلحة 
الوطن فى شنیء ۰ وساءه أن یقدم اليه اسطوات ومچاورون فقراء ملوئون 
بطین الحقول طلبا كهذا ۰ وسبهم سعادته بالعثمانلى بکلسات فاض بها 
— ویفیض بها دائما _ لسان أمثاله ۰ ولم يرد الأسطی. وسكت الجاورون ۰۰ 
تركوا الباشا حتی رکب عريته التی كان یجرها جوادان فارهان ۰ وقیل أن 
یتحرك السائق آمسكو! بالجوادین وقادوهما الى السطبل — وهی يقع تحت 
السرای, — وآدخلوا العربة وفی جوفها الباشا ٠‏ ثم اققلوا علیها الباب وترکوا 
عددا منهم فحراسة سعادته والاطمتنان على راحته فى الاسطبل daily e‏ 
یالطبع من الخروج e‏ ومنع ای مخلوق من الافراج عنه ۰ وظل الباشا Eneas‏ 
بالترکی e‏ ويستغيث بالعثمانلی ٠‏ فیجتمم الارة لانقاذه e‏ وبهدوء كان الاسطی 
احمد پشرح الوضوع لهم ۰ فیبصقون على الارض e‏ ویتضم بعضهم الى فرقة 
الحراسة التی ظلت تتضخم ۰۰ الى أن افرح الاسطی عن الباشا فى الثانية 


Yo 


عشرة ۰۰ ویحد ساعتین من موعده مع اللورد ملتر ۰۰ وهکذ! كان الشعب 


بحرس فضیته ! 


الحاج ala‏ الله 


ese sli Y a صا‎ << la الق‎ lla 
جزاء‎ Lu Y اتها حدى‎ ٠٠ تنتقحی فصلا لیس لها‎ Y y: تیحت عن شهرة‎ Y 
سید الشحيم كشهادة الم لد‎ Lat على تضهياتها ۳ والماساة أن الكاريت‎ 
دون‎ lan y ۰ وینسی الذين قاتلوا فى صمت )2 وضحو | دون ضجیح‎ 
! اعلئن‎ 

ھی ممصلحة السكة الحددد كان » | st‏ اجب ax) dla‏ « يعمل 6 MEW‏ 
كت dla‏ عن لقب الأسطى aia lacio‏ الظروف ان یحی الى ديك aso]‏ 03 یعرف 
من وقتها د « الحاج ٠ «dul ula‏ 

وتاتی ثورة ۱۰۱۹ وينغمس فیها الأسطى بکل ثقله . يهبها کل طاقته , 
ویتمرن على اطلاق الرضاص الى DA ge ¿das oi‏ على أن برقم من day‏ 
استعد اده e‏ فرو اصل dsd]‏ وینجمح خی | فى Aula)‏ الهدف اتی جد 3 
ولیس يالنىشان قق 0 وکان طییعیاً vi‏ بتغمس فى حركة المقاومة السرية 7 
وينهبون خيراتها ۰ 

شی ضاحية الزیتون كان هناك ضبابط انجلیزی یقوم بالدور الذى بقوم 
As‏ کل المحتاين : elas‏ الأعالى « ويغلظ فى معاملتهم ٤‏ فاعتنم الحاج جاد الله 
ان يجعله هد‌فا لرصاص مسد A‏ , فدريح من 53334 کل الذین کانو | بقاتلون 
من أجل حرية مضو ٠‏ 

وريم الحاج خطته ۰ 

فى صیاح دوم التتفيذ ذوجه الى « محطة حصبر 4 لیسبتقل Lada‏ القطار . 
إلى هدقه » ویینما هو فى انتظار القطار فوجیء بضایط illes‏ يركب sul ya‏ 
و‌بدریص تلمتظاهرین 5 و على القور ق#رر y‏ دحرمه من القیام بالدور الذى 
كان يستعد القیام ده » وان یووم بت للك قبل تنفين مهمتة الأصلية 7 کن La ¿Gto‏ 


YA 


قد واجهته . ان کان‌هناك جندی بولیس مصرى یقف فى النطقة e‏ و عیناه ترقیان 
دفعه الجوع لأن یکون عونا لجلادیه 2 رغما عن ارادته ودون رغبة منه ٠‏ 
قى لحظة خاطفة كان الحاج ala‏ الله قد قرر آمرا ۰۰ عاد الى منژله 
وطلب من زوجته آن تلبس‌ملابسها وتستعد للخروج , وکانت الزوجة فى شهور 
AA‏ و اه انشا جما AI‏ عل افو 
أن ينقد الجند ي اعتماد ا علی شی ۶ dd ja‏ فى کل فص ی ۲*۰ هو طبیته وسرصه 
على تاع ¡al‏ 
اعياء 0 حنی اهتم La aL‏ € وخاصة عند ما طلیت Aa‏ أ دو صلها الى رصیف 
الملحطة , وان دحضن لها كوب ٠٠ slo‏ وما ن ترك النقطة التی کان فيهأ gs‏ 
كان الخاج جاد الله يطلق رصاصه على الضابط الاتجليزى ويدخل بهدوء الى 
حيث يركب القطار ۰۰ الى مهمته الاصلية : قتل ضابط انجليزي yal‏ ° 


اللى مايكرهوهم 


a جم ا‎ alt 
وانهم یقتلون القتیل ویذرفون عليه دموع التماسیح ویمشون قى‎ A ولا‎ 
٠ جنازته‎ 

ومرة فی أثنذاء تورة 6 قامت معركة ضارية بين الجنود الانجلیز 
ومتظاهردن de‏ من حوارى القاهرة ومد‌ارسها 1 وفمح قراصنة الحضارة 
وفروسية ۰ iia y‏ النار الطلية حصصيد | »> وهشوت جثتهم الى vay!‏ العر کة هن 
کل جانب کالحمام الراقد ۰ 

انتهت المعركة بقتل عدد كبير من التظاهرین » ولم يبق حنهم الا تور 
تلل يعد على de lio lia‏ الشبحايا من للشهداء الى الشريهة : 


۳۷ 


وکانت تقع فى ذلك الوقت فى مبتى قديم غادرته مدرسة الحقوق فترکته 
للمشرحة e‏ ومکانه الآن چزء من سرای عابدین يطل على شارع حسن الأكير › 
وتجمع حوله فى معظم آیام الثورة آمهات ثكالى وآباء يبكون آیناء فى عر 
الشباپ ۰۰ وچاء حکمدار القاهرة الانجلیزی. « اللواء رسل باشا » لیشرف. 
على تسليم الحثث للاهالی . وکان يفعل ذلك فی ظرف شدید e‏ وتهذیپ بالغ : 
ولا پنسی أن يقدم عزاءه الى آهالی الوتی ۰ وکان ظرفه الانجلیزی اليارد 
یستثیر غضب الآهالى ۰ ویزید من آحن‌انهم ان ما الذى يعنيه أدب القتلة ٠٠‏ 
وتهذیب السفاحین ۰۰ الا آنهم پستهینون بالضحية ؟ 

وانتهی, الى بعض الثوار یوما أن الأمير « محمد على توقيق » یستقبل 
الانجلین قى قصره e‏ وتنیه الطلبة الى اجیار الآسرة الالكة على أن تبدی رايا 
صریحا فى القضية الوظنية ۰ ولهذا السبب ذهب وفد منهم الى سراى الأمیر 
يالمتيل » و‌استصدروا dio‏ — بعد مناقشة حادة ب تصریحا لصالح الاهد اف 
الوطنية ‏ وکتب سکرتیره التصريح ۰ ووقم عليه . cd y e‏ الطلبة ونشروه 
فى الصحف e‏ فعلقت عليه بعضها مرحبة . وتورط يعض الکتاب الوطنیین 
فى مدح تصریح الأمیر ۰۰ ولم تمض ايام الا واتصل قائد القوات اليريطانية 
بالأمير ۰ وفی الیوم التالی كذب سموه التصریح ۰۰ رغم آنه بخط سکرتیره 
وتوقیعه ! 

وکان هذا lujo‏ آخر . على أن الطغاة و الحتلین مهما تظاهروا cola‏ 
مزیف ۰ فان الشاعر لم یخطیء عندما دعانا لأن نکرههم ۰۰ ونکره الذین 
لا یکرهونهم ۰ 


الأحزان والقنایل 


كان فى الثلائین من عمره عندما اختفی قجاة ودون سایق إنذان 
ومضت ست سذوات طويلة قبل أن تکتشف اسرته أبن ذهب. ۰ 

اسیمه الیوزیاشی ( الرائد » « مصطفی حمد ی « ۰۰ ھی عام ۱۹۱ 
س وکان فى الرابعة والعشرین - التحق بخدمة آلبولیس + لكت لم ببق قن 
مذصبه سوئ ثلاث سمنوات فقط » ثم فصل لأنه كان پهرب .اسلحة من مصر 
الى المجاهدين قى لیبیا e‏ وپبساطة. تحول من ضابط بولیس الی. سجین فى 


۳۸ 


سجن الأجانب ۰ ومصی عام قبل أن یخرج مرة آخری الى الحياة + وکانت 
ثورة ١915‏ قد نشبت ء فالقی بتفسه فى تيارها الى أن خمدت جذوة العلف 
الشعبى التى صاحبت ميلادها . فذهب الى احدى العزب فى قلب الریف : 
واختفى فيها يعمل ناظرا لها ۰ 

وذات صباح ترك عمله المستقر زعاد الى القاهرة 2 وانغمس فى حركة 
القاومة السرية ضد الاحتلال 2 ويسيب خيرته كضايط gl ys‏ سایق ۰ توئى 
تدريب الفدائيين » واختار لذلك منطقة صحراوية فى آخر حدود حلوان e‏ 
فكان .يجتمع مع زملائه عند حافة الصحراء ٠‏ ثم يتوجهون الى جيل sas‏ 
نصف ساعة عن المدينة ركوبا . فاذا ما أدركوه تركو! ركائيهم واعتلوا الجيل 
سیرا على الاقدام e‏ حتى اذا ما بلغوا قمته .2 اخذوا يتمرتون على القاء 
القنایل من المرتفع الى آهد اف فى الواديى آلتخفض ٠‏ 

وفی یوم شتاء يارد من دیسمیر NANA‏ كان « مصطفی حمدی a‏ یدرب 
عددا من الفدائیین على القاء القنانل » وفی اللحظة التی ألقى فیها القذداة 
هيت زويعة هواء مقاجثة حرفت مسار القنبلة e‏ ویدلا من أن تقع قى سفح 
الجيل ۰ وقعت فوق نتوء فى قمته e‏ وتطایرت شظایاها قاصایت الفدائى 
' الشجاع .۰ واسرع اليه اصدقاژه وارادو( اسعافه بتضمید جروحه ۰ قاسم 
يتمكنى! ٠‏ فاسلم الروح بين آیدیهم وحقروا له قبرا فى ثری مصر ٠‏ 


بعد ذلك التاریخ بخمس سنوات . فقتل السرد ار سیر لى ستاك » و هجمت 
الدو اثر البريطانية فى البولنس الصری على كل تجمعات القدائيين » وحطت 
بكل ثقلها علیهم 2 وکشف التحقیق مع النائب شقیق منصور عن سر مقكل 
« مصطفی حمدی » ۰ وعثر البولیس Ma ¡de‏ الشهید e‏ وقیض على امه 
وعلی خاله . قوجد فى متزل الخال ۱۸ قنيلة ۰۰ وشیعت رفات مح‌طقی 
حمدی یلا مشیعین سوی قلب مصر » الذى ظل یذکره الى الیوم ٠‏ 


قی ایام الثورات ترتفع القيم »> وتسود آلاستنارة , فیکشف Dodd‏ عن 
معادنهم الحقيقية e‏ وعندما یصبح الوطن هو القضية . تکف مظاهر السلوك 
العدو‌انی التی یمارسها الناس فى ظروف حياة ذليلة یفرضها علیهم الستعمر e‏ 
فذنص رف عد اوتهم Y‏ الى العدو 0 ولکن الى النفس أو الاصدقاء 3 
۳۹۹ 


العدو انی خرد شم e‏ ققد عاذو | ¿yá‏ الأغلب العم هن طيقات فقيرة » أقعدها فقر ها 
عن, مصاریف التعلیم الدنی الباهظة . فرغبت فى أن ترسل آینائها ¿ll‏ معهد 
مجانی م یتلقون قیه العلم الشریف ۰ فیصبح من حقهم الحصول دوسا علی 
Pda‏ أرغفة هر الخدن ٤‏ کانت عرف y]‏ یالجراية 1 0 وینفق علی تصدنيعها مرن 
a aa‏ اضحابها lanas al‏ على هذا العمل القيري : 
ثقريا الى الله بمساعدة الدین يطليون العلم بشریعته ۰ 


فى الحوارى التى تحیط بالجامم الأزهر كانىا يعيشون حياة عسيرة , 

ویاکلون طعاما رديئا 2 يتزاحمون بالعشرة والعشرین فى حجرات ضيقة 
لا يصلها ماء ولا كهرياء ۰ يستحمون فى المساجد + ويعانون شظف العيش e‏ 
تشرب اجسادهم الرطوية من الجلوس الطويل على الأرض لتلقى الدروس e‏ 
ويعانون مع هذا كله الاحساس بالغرية , اذ كان المجتمع المصرى يتحول 
¡e‏ فك السخو ا الى SA + A pa‏ رارع الاه ا 
يسضص من مجاورى الأزهصر » ققد كان من العتاد أن تتجمع جوقة من الأطفال 
خلف طالب ازهری لتهتف : « با مجاور عمتك دايت ۰۰ من الطرشى والقول 
النايت » ۰۰ ساخرة من طعام « المجاورين » الفقير متلهم ,2 والذی, لم يكن 
يتعدى هذين الصنفین الذين لا يشبعان من جوع ۰ 
٠‏ وحول اعمدة الأزهر كان الطلبة الصغار يعيشون اسری وقاں لا پناسب 
أعمارهم . فیضحکون فى خشية وتوجس ء أذ ما كان ينيغى لطالب العلم الشریف 
فى الأزهر » أن يرسل القهقهات عالية مدوية » لأن ذلك يتناقى مع كرامة Jal‏ 
العلم Gaya‏ الساچد + 

و تقوم الثورة ale‏ 6 وتهتدى بسرعة الى مقر ها الطديدى و هو 
الأزهر » ویشتعل بيت الك حماسة e‏ وتتاجج فيه الوطنية المشيوبة 2 وتلتقی 
فيه عشرات. الألوشه عن القاون الكافرة + وا ete la‏ اتان في أف 
وقت من الاوقات ذهارا » او ابلا ١‏ وجد فيه مثبرا وخطييا یبعث بکاماته النارية 
قى تفوس الناس جذوة الوطنية ٠‏ ۱ 

وخري الأزهريون فى المظاهرات يموتون من أجل مصر ۰ وفى الأزهر 
الشريف رددت الجماهير الثائرة الحان سید درويش e‏ وكانت تلك اول ¿ya‏ 
يغتى فيها الئاس فى بيت من بيوت الله > فحين تكون الثورة لاهية لا يهدم 
الناس بظواهر الأمور , لكن بجوهرها ell ٠٠‏ لم يعثبر احد التغنی يالوطن 
فى أحد پوت الله جريمة ` ۱ 


وانطلق الان‌هریون فى كل مكان يخطبون فى الجماهیر 2 ویتحدثون 
الیهم كدعاأة للذورة 1 وزایلهم الجمود و ema dl‏ 1 وراحوا يعغشون !2151 


۰ 


والنتدیات العامة 2 على غير ما تعود الناس منهم قى الاضی ۰ ققد کانوا 
.يعدون. الجلوس قى المقاهى عار! ومسبة وجراها + وآحس هل المدينة 205¿ طلبة 
الأزهر, بحب وتقدير ۰ انعكس قى ساوكهم تجاههم » وكف الأطقال عن السخرية 
هن المجاورين ۰ وقل احساس هؤلاء بالتضاؤل » وشمخو! يرؤوسهم ء ولم لا : 
اليسو | بعض الذين آشعلوا الثورة , اذ كان معهدهم مقرها ومركز قيادتها ٠‏ 


++ ll si el كانت الى‎ 


ذغیر. الازهریون وتغیر الناس 


محسن دن عدوشة 


غريبة هی مصر ۰۰ ذکی هو شعبها ۰۰ قادر وجبار ۰۰ عنید وطیب ٠٠‏ 
مظهره الخارجى بیدو للمتعجل السطحی ۲ ais‏ شانم: آو ¿AS 1 NAAA‏ شوت 
مما يجرى Y‏ یعنیه 

دخصور العتلون )43 مات gl‏ تسى » يتخيل المنافقون آنه يصدق نفاقهم e‏ 

يتوهمون آنه يحتزمهم أو بصدق ما يقولون ٠٠‏ فجاة يصدمهم بالحقيةة المرة > 
يسخر من وطنيتهم المدعاة » من جاسوسيتهم الزرية ۰۰ من الاحذية التی 
لعقوها حتى تشققت السنتهم من gal‏ الجلود ! 
۱ من الحوارى والشوارع الجانبية والحقول ٠‏ يخرج كتاب وشعراء 
يكتيون عن الشحب 0 y guias‏ وسيطه 0 يعدرون die‏ ء دسجخرون من اعد أنه 8 
lada‏ دلغته : دعیرون يه día‏ وید قعون به all‏ 3 فیردد ةذ re‏ من OES‏ 
النافقین e‏ وتباء الحتلین. وفجر الجو اسیس * ۱ 

واجد من هؤلاء كان « بيرم التوقسى » + اين البغالة السليط اللسان 
بالحق ۷ وق ند و الچو اسدس والخونة والمتافقين و الطفاة r‏ الرجل الذ ی أودص 
به عد اه للسرر آی ۶ قنقاه عن JA‏ عشرين عاما 3 ay‏ سسخر من 2 الملك قاد 6 
الل A‏ الى ادت الي ٠‏ ال حا مسر قن اهن انا 
الثور ة 5 

و هوق هقی متفاه 1 كشيرا عن الجو أس.يس الذين کانو اأ يعملون olas‏ 
الخایرات الدريطاذية e‏ ویشهدون فى المحاكم يما یوّکد الاتهام ضد الدوار 
us‏ ع ¿La‏ 3 

TY 


فى واحدة من هذه الحاکمات قرا بيرم التونسی عن چاسوس cal‏ 
daa) y‏ عيد المحسين » 2 تقد م للشهادة ضد بعض الوطنيين ٠»‏ ونقل معلومات 
عنهم yl‏ دت بهم الى eel‏ > وکتب poe»‏ » من پاوریس قصة 4115 islas‏ 
gia‏ ان « الجاسوس » نشرت فی uma‏ وقدم لها بمد اعبة قال فیها انها بقلم 
الکاتب الذ انم الصیت ‏ ۰« لاخ « e‏ واضاف ساخرا أن الذ ی نقلها الى لخسة 
التجدید هو الدکتور طه حسین ۰ وحاکی « بيرم » فى قصته اسلوب د ۰ مله 
حسین. فى تکر اره ذى الجرس الوسیقی ۰ وختمها يزجل يدعو لش .اه كاليكاء ٠‏ 
وفی زجله تحدث « بيرم » عن الجاسوس ui y‏ ۵ + الذي اش su‏ 
الناس : 
محسسن صدوك من اعيان a‏ 
واليغخ ل فى الأيسام دا ی ما بين الغنم ریسم 
الجلس اللى مایدفعولوش فى يوم اريسسع 
تنسزل مصيبة AO‏ جمعهم فى خمیس 
وروی الزجل قصة زواج محسن e‏ والطريقة التى أثرى يها : نصب 
على احدى الاسر .. وتژوج متها › تاركا زوجته الأولي ١‏ بعد أربعين les‏ من 
زواجه الجديد ؛ 


الأربعسين ائنتهت والواد تقل عقشه 
وبالطلاق بالثلائة بيتيا ماتخشسسه 
جاسوسنا حتى سل اهلد — و خسیس E‏ 
Billar‏ الجاسوس السجد‌ید 8 أستقبلته cra As‏ > كانتت متلسه سسددة 
بلا اخلاق : 


وقی الهسزار بخسراب البيت بتتسلی 
A E A RA‏ بدخله ابلیس . 


وكان طدبيديا أن ترحب IA q galas‏ 


یدنا عمال يثئهب م اليلبند ويجيب 
يحق له حكم عرفى قى اليلد واليوليس 


A 


ودد kit. yA‏ جاه 
ناتی ۰« سعد زغلول » ويذهب الجاسوس ۰ ویهتف بيرم : 


۱ وشلت يا سعد متها کل عجأل Ds‏ 
.ولا اللی يطلب له حتى کاس .زبیب ع "لکیس 


و‌تفیر, الحماة تمتها : 
وان کنت تخسرج مافیش مائع ولا حوشة 
نوت علی امه سا خویا مات لها دیاییس 


يس الترکی 


قى سنة ٩۱٩‏ كانت مصر بلا دستور ۰ .ولکن .«.ولی الأمر » عظمة 
السلطان قوّاد » كان آسدا حييسا e‏ وقتها كانت السلطة شركة بين « الفی‌خاء » 
فى الشارع ودار التدوب السنامی قى “قصر A‏ .وتحت ضصغطظ شتعان 
القاطعة السياسية لتشكيل الوزارات التی تزعمها الموقد ظهرت ثيامها موضة 
« الوزارة الاد e da‏ > وهی وزارة لا علاقة لها بالسياسة + وليست طرفا فى 
علاقة عصر بيريطائيا العظمى » قهی تکتقی يتصريف المسائل االيومية :تاركة 
للوقد المصرى الشتون السياسية . وکانت الوزارالت ١ Gu‏ .وزارات 
ضعيفة Y‏ احترام لها ولا هيية »> تضم قى الخالب وزراء کانوا موظفین تدر جوا 
فى مناصبهم حتی اصیجوا وزرا بالأقدمية ! 

آیامها کافت الثورة على آشد‌ها . والشعب كله ضد السلطظان e‏ دتهمه 
بالتضامن مع حکومته وبالتالی مع الانجليق قى قمع الحركة البوطنية مالتتکیل 
بزعمائها . وقيل « یوسف وهبة باشا » أن یکون .رئیسا لوزارة ادارية 
Y‏ شان لها الا بالوظفین e‏ وظطلب السلطان من الوز‌ارة ot‏ تبرن شعییته . .وان 
تتغلب على مقاطعة الجماهير للتشريفات الملكية ۰ وفشل « يوسف وهبة » فى 


ذف 


ذلك > فتقدم « توفیق نسیم » » لیکون الفارس العلی all. dass‏ عقر ی ۰ 
ق تسجمح المديرون والمحافظون فیما کلقهم a‏ » ذوفيق 4 e‏ و ¿cual‏ جما هقير 
وزير الداخلية قحل salitre‏ والقكافة aa a‏ در رن “ددس yl‏ 
ومساجين. درتدون iaa, ¡a‏ , رود جاون, .امسر ائ الملكية...لاعلاث. ال دید 
الشدید _ < o, Ms,‏ . الحكاية | UE‏ حد هب ba‏ «ا ad ha‏ 3 نظر » ga‏ دیق 
تسديم 5 aL) illa:‏ بالتن‌ام جدید EUA‏ فى, ARA ia‏ 
التحفظ والاحتياط در رز A‏ 


3 ¿ 
5 3 1 ۳ 5 


بسیپ هذه الکلمة غخب السلطان عن بوسف و هله:»,,فهی ألم يفشل: ما فقط ب 
قى جلب الناس للسراى , وككنه آیضا يعترض على ذلك > وتقرر بالفعل أن 
قل شوت ایام الشکین E‏ پدعة اقالة الوزازات, الم تكن قد نشات 
يعد » فش اخت؛ الشلطان یفک da‏ اطزيقة “al‏ وزیزه الأول ؛ وأحس, یوسف وهبه 
أن الحالة غير Ras‏ * فیسفات "السلطاق” ١‏ أصيحت النسيم و‌حد ۵ al‏ هو 
فلا يلق ۳۱ الريكنة هر صالون مكتب A‏ 


ویوما قرر يوسف وهبه أن یستقیل e‏ فالخ ita‏ اسان dl sio‏ 
fue ya‏ قبل الظهر e‏ ولشد سا كاذت دهشته عندما دخل حجرة الکتب فوجد 
مجمود شکری ردیس الدیوان فى حضرة السلطان e‏ وقد جرت العادة e‏ 
ام فف الساطاق ریسم هه على انقای ۵ sul‏ وهن نظن أن 
رئیس الدیوان لن یلپث طویلا لینصرف ولکن جلسته طالت ٠‏ وکان عظصة 
السلطان یتحدث معه باللغة Gill‏ شم علا ی ذلك من جرح لکرامة رئيس 
الحکومة الذی يجهل هذه اللخة 2 وشعر یوسف وهبه بحرج موقفه » واراد 
ان يعر السلطان, بهذأ دك A‏ اس حتي بيختهي, عظمته من ua‏ 


9 زقیسن. دی وآنه :*: ۱ e 3 ist es E Ms‏ ای e‏ ی 
ون بالسبلطان ES‏ یدبع ينصرفم. 1 تال Dio sa‏ ی da‏ 
les CI‏ "یا aca de e‏ ضرر امن وجودك 5- 00 ١‏ 1 ۱ 
a‏ 0 ...ايشيلم 57 باس وقال. نز لالت ی تب 1 وی neo ۳ il‏ ۱ 3 ۹ 
4 5 مت de‏ نت مافیلش: ضرق : ta e‏ عرف . الترگی. تا 
ی e A e‏ ۱ 
= هي یں SA‏ پللی Dale‏ درد را ا وت مره 
.ف امتقع: 00 ركيس؟ e ۲۶۶ BE doll‏ 


اه 0 .غير يعرف PR]‏ یبای . 
asa‏ او 00 era‏ 


mot ] A e ۱ y A 
Ces موا‎ a aE A EE uo. E 
۲ 0 3 9 he. NS ta ۱ 5 e 


WWE 


۱ > شغل * رد تن و‎ le DE Y ۰ الشغل‎ E a ۳ eN Pe 50 ۳ 
#۶ و ۲ ۰ 3 > 1 5 ع‎ ١ 


Tos 2 e‏ اين ا ا ho e a‏ 8 اعد بلطم عله 


اعباليم. المعناتيية يرع mA ٠‏ ياقاب :" والنين نشتهلون. بها .يعلمون أن 
العو:اطف. Y,‏ علاقة en‏ 0 3 والمجاملات. لا e dig Ja‏ وبين ٠١‏ لایتسامات قطان 
الخناجر ۰ وحتی A O‏ الدان gal,‏ ع. dale all.‏ 

کاب » das,‏ خاي ټړوت پاشا ا« ا E e ala,‏ مين . النورع الذ ی 


0 يعرف E‏ أسبراره ' الدرجة ا da‏ كيان الصجفیین وصفم مر فقال؟ : 
dal y dal” »‏ من Sa, > a‏ هې تاريخ مجر كله مكب أن یوصفب = ب est lagos‏ 


ا % 0 ۳ ۱ 1 له 0 4 da‏ > 4 ] رد رحس ۶ 

۷ EA ۱ ۴ هم م مسا ال 3 يبيو‎ dd a موه‎ 0 ms E a 15006 ¿e ad 
جع‎ lt جدرث فى .علم ۱۹۲۰ ۰ أن كان« عدلی سس ». يتفباوضر‎ 3 
la 3 و مم‎ ۱ E 1 (Mn 1 EA e 5 PA 33 ۳ 
وكات قروب وقتها. يميا بالتياية‎ e لقضية الصرية‎ A all ds لون د كيرزون »ل فى‎ « 


ایو وراه منوا ا > وکاتت وکالات الأنباء تنقل کل د پم اشواز 
الو لاثم والمادب التی بقيمها الانجلین للوفد ON‏ ف «القآواهفات > لکن 
الاستاد حسن الشريف ‏ وان محررا أيامها فى جريدة ا التیل — سمم 
من آحد كيراء المصريين معلومات محزنة عن سير المفاوضات pde‏ منها أن 
اللورد كيرزون يهين يعض أعضاء الوقد الرسمى ويزجرهم فى بعض الأحيان 
وانهم تحملو! aña‏ ما لا ترضاه كرامة رجال يمثلون حكومتهم وامتهم فى يلاد 


ˆ al 
شدید‎ gados قتتحها‎ ٠. وك هلاب من قان‎ ads a cl وتتاول خسن‎ 
: Sa ari یدای ةا ا‎ de 


ag‏ انقاله فى » وادی الخيل « > ود هب الکاتب ألى شرفة قندق كازيتى 
سان استیقانو. ٤‏ وجل وت ب اجد كيار الاچاتب, .المقيمدن قن مسر ی شدي در راجع 
الله الشویدة A‏ كت بها داد > متوقعا انها ستخضب ds al‏ لا.مجالق, ٠‏ 
ا ی ان | بتروت داشا بنزل من سيارته مام السلم ۰ فقام 
y bo‏ سول Eagle aa La dl sail” 4d ¡Asado‏ : 7 ود عيأه 
اللی:.ال Lagar isis‏ با قاب؛ “us‏ * ونصاوّل- E‏ س الشرتفة va‏ :كن 'بغفتك. so‏ 
ثرواب؛ باشلا فئ" القالة ویتبین مدي عضب .الخکونتة نها ون ca‏ 
هل حو jua‏ عات: مختافة: , وآفاض ثروت ig‏ ا لد ینت د وۋ فی ١ AS‏ الک 
مین للنکاتد: ay‏ عل ظن .تطشن ١‏ الشورايقة أن -الوجل ES Sata dl‏ 
نهاية اللقاء حاول « a‏ الشریف “edi ta‏ “السات “فق فلو وا“ 

3 0 یم انیت Lal‏ ر د فكيقك تدفع . ad‏ اه د ستاو من ell Ur‏ 
q‏ ' وتيقن” Pags‏ او يف“ أن تروت لم A TES‏ 
بد تپ Ls ass" ٠‏ كاد di‏ "پانشعت A GA la‏ كان | 


em‏ م 


si‏ 1 ).ار 
e‏ ا e Paiz‏ 


م yl‏ ثروت Li‏ المقالة ورغضب منها غضبا شدیدا حتی ai‏ تكلم مع 
النائتب العام بشانها وطلب منه أن يحقق معك فیما جاء. يها ۰ 


ds‏ الصحقى أن سكرقير ا يەز tes‏ 2 فقد كاتا. صديقين . قرد 
Gs adds‏ لهجة حدیته. ew‏ و لا Aga a ¿e‏ شیگا؛ ۰ 

ولثم درك « قريد رقاعى « Pies‏ ۲ و‌حصی (ju « is)‏ الشتريف » الذى 
استکمل سهرته فى الكازيتى . تم عاد الى متزله e‏ وما كاك di‏ حت day‏ 
فى انتظناره خنبایط بوليس يحمل آمراا من النتائب بالقبض عليه يسيب مقالته ٠‏ 
قنی سجن. الحدراء ۰۰ يضرب. كقا بكف دهشة من رجل یلاطفه ویجامله ویدفع 
له ثمن مشرويه » وهى یعلم آته وقع قزار| بالقيض عليه و‌الزج به فى السجون e‏ 


امقاولة الأمريكية. 


م" اكش القالب واللطعنات التی il‏ السرکة الوطتية الصرية من 
الو Y‏ اللححدة الامريكية ٠‏ 

لم يكن اول .هذه « المقالب ». اعترافف الرتیسی, |الأمرييكى » lo‏ 0 € باللحساية 
اليريطانية على مصير » قى الوقت المذى كان الوفد المصرى, فيه يشد الرحال 
الی, باریس. لعرض. قضية مص على مؤتمر الصلح , استنادا الى البادیء 
التى اعلنها « ولسن » . ومنها میدا حق ثقریر الصیر ۰ فقد سبقتها 
تضریصات الوئیس, الامریکی « تیودور روزفلت » عام ۱۹۱۰ التی دعا فيها 
مصر الی, قبول الاحتلال و‌الاعتراف يه ۰ 

وبعد اعتراف « ولسن » بالصمانة البويطلنية على مصر حاول الوفد 
الصری ان يتدارك الامسور . فطلب سبهد زغلول مقایلة ولسسن. e‏ ولکنه 
e el‏ القابلة مرتین » ثم حساول الوقد ان يستعين ببعض 1عضساء 
الکونجرس لیعارضوا الواد التی تعترف. بالحماية البريطانية علی مصر فى 


لض 


اتفاقیات الصلح ولکن الحاولة فشلت ووافق الکونچرس على al‏ انجلتر | 

وعن أطرف. مداو لات . الوفد . مع أ Gs Y‏ 0 محاولة استتجار 2 محامى 
آمریکی € للدقفاع عن استقلال مصر لدی الکی‌نحرس الأمريكى »> وقد انتهى 
بحثه بالوصول الى الستر « جوزيفه قورلك. » وكان متخصصا فى القسانون 
الدولي: وعمل فترة مستشارا قضائيا لوزارة الخارجية الأمريكية ۰ ثم تولى 
حكم ؤلاية میسوری ٠‏ 

وقام الستر, فولك بدعاية صحقية واسعة فى أمريكا » ليعد. الاقکار لتلقى 
القضية المصرية قبل. طرح تناصیلها el‏ لجنة الشتون الخارجية بالكوتجرس > 
وقدم مذكرة جامعة عن مطالب مصر . وإنيرى يرد على كل ما ينشر فى 
الصحف الأمريكية من أنباء أو آناء عن قضيتها ٠‏ 

والقزیب أن « المستر قولك » . قد رقم قضية على الوفد الصری بعد 
ذلك . مطاليا بيقية أتعاية e‏ وقال. ela‏ : ان الوفد. 65 اتقق محه. على اتعاب 
daa ql «Bios‏ بالکاهل e‏ ورد ححالمی الوقدا يأن. « المستر قولك a‏ كان 
مستاجر! للعمل على اقتاع اللكونجرسى الاعرییکی يعدم الاعتراف باللحماية > 
آنه لم ينه » القاوله »> US‏ يتيغى + 


TWN 
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یب ادا ايامو e‏ الخاضير ۳ ۹ جلت لال . ل 
,م دراسة رين ترجمة.ركجاب الاجى ان , المسبلمؤن» aia‏ «يميتشل نسم 
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۶ — مجموعة شهادات ووثائق لخدمة ناونع "y‏ ( روآية سناشنة ) 


الطدعة الاولی ; دار أبن رشد ل sama‏ ۸۰ ۰ 


الدرجوازدة الصرده واسءلوب اللمقاوضة 
الطبعة الأولى : دار بن خلدون لدييروت ٠ ١958٠‏ 
الطيعة الشانية : مطبوعات الثقافة الوطذية ‏ القاهرة ۱۹۸۰ + 
آفیون وینادق 
E‏ ایا کے سا Ve del alla Y‏ 
۷ ب محاكمة فوّاد سراج الدین باشا ر دراسة ووتاتق ) 
الطبعة الاولی : مكتية مدبولى ‏ القاهرة ۱۹۸۲ ۰ 
الطیعة الشانية : عقدمة المؤلف لتصوص المحاكمة وقد صدرت مستقله 
gas‏ ان « الدورجواردة ااصر دة dad o‏ امطرد ENS‏ الحلدة » دار الدتویر 
بدروت ۱٩۹۸۲‏ ۰ 
۸ - فلسسطين : الثرض والقاومة ( بالاشتراك مع خبرية قاسمية وحسناء 
مکد اشی ) 
الطبعة الأولى : دار الفتی العریی - القاهرة ۱۹۸۷ ° 
الطبعة الثاذية : امانة الاعلام يحزب العمل القاهرة ۱۹۸۲ ۰ 
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حگایات من مصر ( الجموعة الثانية - هی‌امش القريزى ) 
| ا الخولی : مطبوعات القاهرة ‏ القاهرة ۱۹۸۲ 


دار الفتى العريى EE‏ القاهرة سب پیروت. ° 


الطيع : 
خدسة وجوه اوعد باطل 2 قصة ue y‏ بلقور — دالاشتراك مع جمیل 
عطية ( - دان الفتی العربی - القاهرة ‏ پیروت 


حکایات من مسر ( الجموعة الثالثة — هوامش القریزی ) 
حکایات من مصر ر الجموعة الرابعة س البرنسيسة والأفندى ) 
عد a yl‏ الجدرقى ) الانتلجنسيا | ds jul‏ فى غصر )9341 Aso‏ ( 


أفكار شكرى مصسطفى الحقيفية y‏ در اسية لتیار التكذير والهجرة س fa‏ 
أول نص يتشر لآفكار الجماعة ) ٠‏ 


اغتدال مصطفى خمیس ر الصدام الأول بين الءسكريتاريا والیرولیتاریا ) 
اسطورة فرج الله الحاو ( وثائق التدقيق فى قضية تعذييه واغتياله س 
مع دراسة عن الخلاف دين الشيوعيين وعيد الناصر حول قضية الوحدة 
العربية ) 

الصحافة المصرية فى معركة الددمقراطدة ر ۱۹٥۰‏ ۱۹۵۶ ) 
مذكرات عرابى باشا وآوراقه ر الجزء الأول من المذكرات ) 

مذكرات عرایی باشا وأوراقه ر الجزء الثانى من المذكرات ) 

مذكرات عرايى باشا وأوراقه ر الأحاديث والقالات والرسائل ) 

وثائق الحركة الشدوعية المصيرية ر( دراسة س ووثائق ) 

والاجروح قصاص ( آمين عثمان ‏ انور السادات ‏ خالد الاسلامپولی ) 
جذرا لات بلا جنود ( قصص قصيرة ) 

الآزهر والحركة السياسية قى مصر 

محاكمة فؤاد سراج الدین ر الجزء الثانی ) 

محاكمة فوّاد دراج الدسن < الجؤء الكاليث ع e‏ 


رقم الایداع ۸۳/۶۶۸۲ 
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دار ماحد للطياعة 
Y‏ شارع بلال ب القصیرین - الوایلی - القاهرة 


0 واحلام. امته 1 e‏ 


( © بين عامی ۱۹۷۱ و ۱۹۷۰ ي 
» هواعس « زاوي dl‏ تست تنس کل EE‏ 
عل صفحات جر » ر الجمهورية « ود ee‏ 
فتسوق ال قارتها لقطة 
مر کزة من تادیخ 
o‏ شه باقصوصة » استعار كاتبيها 
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An »‏ یری » ليوقعها به E 00١ ٠‏ 
وسح ان » هوا 4 کا 
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رت دك دج تا ام مت شه ف رد من دب يوار 
a A‏ يا و مه 
الشباری ۱ 
سربق ۰۰ ds‏ واه ۰۰ OR‏ ا يت 
e: $e ++ $ >?‏ 5 
8 11 5 س ر وانتهی او دار حولها e.‏ 


na E ۳1‏ بعد ٠‏ سبع سنوات من اعداده للنشر ‏ ,يضم ۲۰۰ 
وقى مقدمته المطولة + ا ى الفترة .بين العصوز الوسطی وحتی ثورة ۱۹۱۹ 
والصحافة انداك ٠‏ واختتتار أن بطرلا ری فهر وس سس 
E‏ روف من مو 
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